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هرف الألف 


ابراج 
سا هي الابراج 

في الماضي البعيد حين كان الناس ینظرون الى السماء في اللیل کانوا يلاحظون ان 
العديد من النجوم البراقة تتجمع في نمط مرتب معین . تسمی هله المجموعات النجوم 
المتألقة . 

رجال الثقافة في كل عصر اعطوا هذه المجموعات اسماء عدة. وذلك استناداً الى 
اسماء الآلهة والأبطال والحيوانات والاشياء المألوفة لدیهم . 

في درس المجموعات المتألقة أو الابراج لاحظ الانسان البدائي انها تسیر بموكب 
عظيم في السماء. بعض المجموعات تظهر في الربيع وتسير في الفضاء ثم تختفي ومن ثم 
تتبعها مجموعات صيفية وخريفية وشتائية. 

في هذا الموكب يلاحظ وجود اثنتي عشرة مجموعة من النجوم حيث يبزغ ويغيب 
کل من الشمس والقمر في القبة الزرقاء. ودعي القسم الذي يحوي الشمس والقمر 
والکواکب والابراج باسم زودياك الذي يعنى دورة الاشیاء الحية. وقد دعيت بهذا الاسم 
لان معظم الاثني عشر برجا سمیت بأسماء اشياء حية . 

قسمت الابراج في العصور الغابرة الى اثني عشر قسما کل قسم اخذ اسم احد 


الابراج قد عرفت على النحو التالي : 
الحوت - الدلو ‏ الجدي - القوس - العقرب - الميزان ‏ العذراء - الاسد ‏ السرطان 
الجوزاء ‏ الثور ‏ الحمل . 


عرفت الابراج الاثنا عشر برموزها وفي كل شهر يبرز البرج في القبة الزرقاء عند 
الافق الشرقي حيث تبرز الشمس والقمر عند البزوغ . 

بالاضافة الى الاثنتي عشرة مجموعة من النجوم (الابراج) عرف الناس في العصور 
الغابرة ۳٩‏ مجموعة اجرى وهي مع الابراج الائني عشر عرفت باسم المجموعة القديمة. 


الابرة 


منذ البدء كان الانسان برغب في تحسین مظهره فقد كان الانسان البدائي یضع جلود 
الحیوانات حول جسمه ویعلق خيوطا من الخرز والحجارة حول عنقه . وکان یجعل من کل 
ماتقم عليه يداه من لحاء الاشجار واوراق الشجر والقش والریش أو أي شيء آهر 
ملابس» يكتسي بها. 

كان للملابس بالنسبة الى الرجل البدائي تأثیر سحري عليه وکان یعتقد انه اذا لف 
نفسه بالملابس يبعد عنه الارواح الشريرة. طبعاً انه يدف ویمد البرد عن جسده. 

وفي العصور الجليدية كان على الناس أن يرتدوا فراء الحیوان ليدفأوا. نکان 
الانسان يعمل على كشط الجلد اولاً ثم يجعل فيه تقوباً وکان يدل في هذه الثقنوب 
شريطا من الجلد لربط الفراء بعضه مع بعض ويشده کنوب الى الجسم طلبا للحرارة 
والدفء. 

زتدرجاً تعلم الانسان كيف یجعل الجلد انعم واطرى. وقد اخترغ الانسان الابرة من 
٠‏ الى ٠٠٠٠‏ سنة وأصبحت الاداة الصالحة لصنع الملابس . كانت الابرة من الحجر 
احيانا او من الخشب أو العظم . وبعد ان توفرت له الابرة تعلم الانسان كيف يغزل الصوف 
وشعر الحيوان في خيطان طويلة يعقدها معا أو يحيكها او يستعملها لشد ما يحيك بعضه 
الى بعض . 

وكان قدامي المصريين يحيكون انسجه خفيفة من القنب والقطن المتوفر في وادي 
النيل كما انهم جعلوا الصوف خيوطاً نسجوها اقمشة لملابسهم وارديتهم . 


وفي المناحات الباردة كانت الملابس تغطي كل الجسم لتحميه من لسعة البرد. 
بسبب السرد كانت الملابس تحيط بالجسم تماماً وتشد عليه. ولذا انتشرت العباءات 
المعاطف والسراويل في تلك المناطق . 

مع تطور المواصلات بين المناطق انتشرت اساليب الثياب وانماطها في جمیسم 
لمناطق وتفاعلت بعضها مع بعض . فتأثرت البسة هذه المناطق بتلك والعكس بالعكس . 

كانت مجموعات مختلفة من الشعوب ترتدي البسة نخاصة بها وكانت ملابس 
لطبقات الشعبية واسعة مترهلة بحيث يتحرك مرتديها بحرية تامة دون ان تعيقه. 

إلا ان الاثرياء من البشر احبوا أن يرتدوا ثياباً ضيقة ليظهروا للجميع انهم في سعة 
رخاء ولا يقومون باعمال يدؤية وانهم ينميزون بمكانة مرموقة. 


الابرة والمغرز 

عرفت الابرة (ابرة الخياطة) منذ القدم ولا يعرف احمد متى كان ذلك. صنعت من 
عظام ومن خشب وعاج وبرونز ومن اشواك . وعرفت ايضا في شكل مغرز دون ثقب وهو 
الاداة التي يستعملها الحذاءون والسروجیون. وقد صنعت من عظم السمك او عظم 
العصافير ووجد الكثير منها في مخلفات العصر الحجري . 

اما ابر العظم المثقوبة فقد وجدت لدى اناس متقدمين حضارياً كما وجدت ابر من 
الحجارة في مصر القديمة , 

وعرف الرومان ابرا بروئزية وحديدية وقد وجدت ابر مصنوعة صناعة جيدة في انار 
مدينة بوميبي . 

يعتقد البعض ان الابر التي نستعملها اليوم صنعها الصينيون وقد نقلها العرب في 
القرون الوسطى الى اوروبا عن طريق الاندلس. 

اما الابر الفولاذية الاولى فقد صنعت في مدينة نورمبرغ بالمانيا في القرن الرابع 
عشر. 

وقام الماني اسمه ايلياس غروس في عهد الملكة اليزابيت الاولى بتعليم الانكليز 
صناعة الابر. ۰ 

وتعتبر انكلترا وفرنسا من اعظم منتجي الابر اليوم في العالم . 


اوبرا 
الاوبرا والاوبریت 


اعذت الاوبرا اسمها من كلمة ابطالية تعني العمل وهي تعني بمفهومها الموسيقي 
مسرحية شعرية یغنی حوارها من اوله الى آخره او يژدي بعضه القاء بمصاحبة موسيقية 
اورکسترالية . وهي تعالج مواضیع درامية او اساطیر واحداث قومية او عالمية وکلها تعالح 
النواحي الكوميدية. تصاحب الاوبرا اورکسترا كبيرة او صغيرة وتتخلل اقسامها احياناً 
رقصات تشكيلية وقد تکون موسیقی الاوبرا مقسمة لتغني بصوت منفرد أو بصوتین أو اکثر 
أو بعدة اصوات. وقد نقوم الاورکسترا بعزف مقاطم موسيقية کمداخل انتقالات آو 
لمصاحبة عروض راقصة أو لمرافقة شمر محکی أو مغنی . والاوبرا بحد ذاتها تمشل العمل 
الكلاسيكي الغنائي . 

وترجم الاوبرا أو الغناه المسرحي إلى النصف الثاني من القرن السادس عشر وکان 
للمؤلف الايطالي باسترینا ومواطنه مونتي فردي الفضل في ارساء هذا الفن الذي انتشر في 
أاوروبا وتطور حتى بلغ الذروة. وهي تقدم الآن في كل المدن الکبيرة ولکن القلیل من 
المؤلفين يقدمون على كتابة اوبرات جديدة. 

اما الأوبريت وهي تصغير كلمة اوبرا فهي مسرحية كوميدية خفيفة تتسم بالمرح 
وتقوم على مواقف غريبة او مثيرة والفرق بين الاوسریت والاوبرا هو ان حوار الاوبريت لا 
يغنى كله بل تغنى بعض اجزائه في المواقف المناسبة اما باقي الحوار فيلقى كما في 
المسرحيات العادية . وقد يكون المشهد في الاوبريت مكاناً غريباً له مشاهد ملونة منسجمة 


مع الالبسة والكثير من الشخصيات فيها هم امراء واميرات ورجالها يرتدون ملابس رسمية 
كما ترتدي سيداتها ملابس انيقة جميلة. اما بالنسبة الى القصص التي تتناول الاوبريت 
فهي قصص عاطفية ينتصر فيها الاخيار وينهزم الاشرار وفي النهاية يتحد المحبون في هناءة 
وسعادة. 

ولدت الاوبريت في البلدان الناطقة بالالمانية في نهاية القرن التاسع عشر. ويعتبر 
فرانز فون سوب الفنان الذي اوجد هذا النوع من المسرح الغناثي وركزه على الرومانسية 
والعاطفة والهزل وهو اول مؤلف اعطى الفالس قسما مهما في الموسيقى وبعده صارت 
الاوبريتات تتميز بمشهد استعراضي كبير يقوم على الفالس. 

وكتب جوهان شتراوس الابن بعض اعظم الاوبريتات وتعتبر اوبريت الوطواط التي 
الفهاء اشهر اوبريت كتبت حتى اليوم وما زالت تقدم في عدد من الاماكن في العالم. 

وثاني اهم أوبريت هي الارملة الطروب كتبها فرانز ليهار واصبحت الاوبريتات في 
اواخر القرن التاسع عشر مشهورة جدا ومطلبا للجماهير في اوروبا والولايات المتحدة وكثر 
عدد مولفیها. . . وکانت تتمیز بشکلها المرح المسلي وقدمت للملايين من البشر امتم 
الساعات واحلاها . والیوم تعتبر المسرحیات الغنائية في العالم من اجمل الاعمال الفنية 
التي يمكن ان تقدم على مسرح او شاشة ولکنها مکلفة جدا بالسبة الى الملابس 
والمشاهد والموسیقیین والممثلین والراقصین وهي تحتاح الى ميزانية ضخمة تتصم بالطابم 
الاحتفالي المرح الناجح . 


ابو الهول (سفنکس) 


کلنا يعلم ان ابا الهول هو ذلك النصب العظیم الذي یقوم في الجيزة في مصر 
بالقرب من الاهرامات الخالدة. يسمى ابو الهول في اللغات الاخرى باسم سفنكس. 
والسفنکس في الاصل هو کائن خرافي یمثل وحشاً عرف في اساطير القدامى . 

كان الاغریق بعتقدون ان له راس امرأة وجسم اسد وجناحین. اما المصریون 
القدامى فكانوا يعتبرون ابا الهول 0 احتحة له.رامن :ربجا روم 

كان نصب ابي الهول في مصر جبلا من الصخر من متبقيات الحجارة الضخمة التي 
بني منها الهرم الكبير ثم جاء في وقت لاحق من حفره وجعله اسداً ضخماً برأس رجل 
ارتفاعه 1 قدماً وطوله ۳:۰ قدما وربما حفر ليمثل وجه ملك فرعوني اسمه شيفرن وهو 
ملك من المائلة المصرية الرابعة. 

في الازمنة الغابرق كانت الاسود تعيش في الصحاری فیما وراء وادي النیل . ولان 
الاسود كانت قوية وجميلة راح النحاتون المصریون ینحتون تمائیل للاسود لتقوم على 
حراسة المعابد . وراحوا في وقت لاحق یضعون رأس ملك بدلا من رأس الاسد . 

وفي مصر القديمة كان الناس یعتبرون ملوکهم ابناء الآلهة الشمس التي كانوا 
یسمونها الاله رع . وحين كان احد ملوکهم يموت کانوا یعتقدون انه اصبح له الشمس. . 

وهكذا فان ابا الهول الکبیر یمثل الملك کاله الشمس یحزس الاهرام .. 

ورغم انه ليس هناك اي تمشال للسفنکس في حجم السفنکس الكير في الجیزةه 
فان الکثیرین من الملوك راحوا یطلبون ان تحت هیئاتهم علی اجسام اسود . وفي احدی 
الحالات جعل احد السفنکسات يحمل وجه امرأة هي الملكة هانشیبسوت التي استولت 
على العرش وحكمت البلاد. وقد نحت هذا السفنكس وله لحية ليمثل قوة الملكة 


هاتشيبسوت . 


و ی 


ا 


الارض 

مما تتألف الارضص؟ ۱ 

نزل الانسان فوق سطح القمر لاکتشاف تکوینه وهو یسعی الأن لاکتشاف الکواکب 
الاخرى. ومع ذلك فانه للآن لا يعرف مما تتكون ارضه تماما. 

الجواب عن هذا السؤال هو ان الارض كرة كبيرة تتألف معظمها من الصخور وداخل 
الارض يذوب الصخر. ولكن الغشاء الخارجي للارض يتكون من الصخر القاسي . 

ويمكن القول ان اقل من ثلث سطح الارض بابسة واكثر من ثلثي سطحها ماء 
وبالتفصيل ان قشرة الارض هي طوق سميك من الصخور سماكته من ٠١‏ إلى ۳۰ ميل 
يشكل الطبقة التي تلف الارض في الخارج. وتدعى هذه القشرة احیانا بالطبقات الصلدة. 
والاقسام العالية من هذه القشرة هي القارات المنتشرة فوق الارض. اما الاقسام المنخفضة 
فهي تتضمن مياه الاقيانرسات والبحار والبحيرات. وتعرف كل المياه على سطح الارض 
- المحيطات والبحیرات والانهار والجداول - باسم الطبقة المائية. 
۴ ولم يتمكن الانسان إلا دراسة القسم الاعلى من القشرة الصخريةة التي تشكل 

السطح الخارجي من الارض. ولهذا السبب من الصعب معرفة ما في داخل الارض 

تماما. 

عرف الانسان في حفره الآبار والمناجم ان الثقب في القشرة كلما كان عميقاً 
اصبحت حرارة القعر مرتفعة . 

فعلى مسافة ميلين تحت سطح الارض تصبح الحرارة مرتفعة الى درجة ان الماء 
فيها يغلي . 

ولكن العلماء تمكنوا من كشف اشياء حول داخل الارض وهم يقيمون دراساتهم 
حول الهزات الارضية. فهم يعتقدون ان الحرارة لا تزيد بسرعة كلما اوغلنا في العمق 
داخل القشرة ولذلك فانهم يعتقدون ان الحرارة في لب الأرض او وسطها قد لا تكون اكثر 
من ٠٠٠ر ٠١‏ درجة فارنهايتت. هذه حرارة كبيرة بطبيعة الحا لأن الصخور تذوب بحرارة 


۰ درجة. 
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لقشرة الارض طبقتان: الطبقة العلیا التي تقوم عليها القارات وهي من الشرانيت اي 
الصوان . 

وتحت الصوان تقوم طبقة سميكة من الصخر القاسي الصلد المسمی بصخر بزالت 
وهو صخر بركاني قاس داكن اللون. ويعتقد العلماء أن في وسط الارض كرة هائلة من 
الحديد المذاب قطرها ٠٠‏ ٠ر؛‏ میل. وبين الكرة المركزية في الوسط والقشرة الصخرية 
تقوم قشرة اخرى سماكتها ١٠٠ر‏ ميل تعرف باسم الخطاء وهذا الغطاء يحتمل ان يكون 
متكوناً من صخر يعرف باسم أوليفين ‏ الزبرجد الزيتوني . 


10 


الأرض 35 دورانها 


لماذا لا نشعر بدورانها حول الشمس؟ 

بقي الانسان حتى بضع مثات من السنين يعتقد ان الارض جامدة لا تتحرك. . 
الشمس والقمر والنجوم تدور حولها. ومن السهل جدا ان نفهم لماذا اعتقد الانسان ذلك. 
فهكذا يبدو لك وانت تتطلع الى الشروق والغروب وطلوع القمر وغيابه. ولا يمكن لاحد 
ان يشعر بان الارض تتحرك . 

واذا كانت الارض تدور فلماذا لا تتطاير الاشياء التي عليها ومنها مياه البحار 
والمحيطات؟ 

اننا نعلم اليوم بطبيعة الحال ان الارض تتحرك باستمرار في طريقين. انها تدور 
حول الشمس وتدور حول نفسها على محوريها. 

والسبب في اننا لا نشعر بذلك هو اننا نتوجه مع سطح الارض فيما هي تتحرك 
وكذلك يفعل الهواء المحيط بنا. وتشد الجاذبية كل شيء الى وسط الارض ومنها مياه 
المحیطات . 

وكلنا نعرف ان الارض تدور من عدة امور نلاحظها ونشعر بها. هذا الدوران الذي 
تقوم به الارض حول نفسها يسبب الليل والنهار. فإذا لم تكن الارض تدور حول نفسها 
فان الجانب الذي يواجه الشمس منها سيبقى نهاراً دائماً. والجانب الذي لا يواجهها 
سییقی ليلا دائماً. ولکن کل نقطة فوق الارض تتعرض للضوء وللظلام کل ارسع وعشرین 
ساعة . 

وهناك حركة مهمة اخرى للارض نشعر بها وتظهر اختلافاً في حياتنا. تلك الحركة 
هي دوران الارض حول الشمس. هذه الحركة تسبب تغيير الفصول الاربعة في السنة. 
وانت تعلم کم تختلف حیاتنا واجواؤنا في کل فصل . ۱ 

والواقم ان هذه الرحلة حول الشمس وهي تستغرق ‏ ۳۹۵ يوماً (ثلائمثة وخمسة 
ونون نوما وربع الیرم). وهذه المدة التي نطلق علیها اسم سنة هي الطريقة التي نقيس 
بها التاريخ وطول اعمارنا وغير ذلك . 

تغییر الفصول سببه انحراف محور الارض. هذا الانحراف يميل ۱/۲ ۲۳ درجة 


۱1 


عن الشكل العمودي . للارض قطبان» قطب شمالي وفطب جنوبي . كل قمطب يميل نحو 
الشمس نصف سنة ويبتعد عن الشمس نصف سنة اخرى. ولذا فان القسم الشمالي من 
الارض يتلقى ضرء الشمس بصورة اكثر من القسم الجنوبي لمدة ستة اشهرء وبالتالي فانه 
يستأثر بحرارة اكثر اي أنه يكون في فصل الربیع والصيف وفي الاشهر الستة الأخرى يتلقى 
ضوء الشمس بصورة اقل من القسم الجنوبي ولذا فان الحرارة تكون اخف أي انه في 
فصلی الخريف والشتاء. 


JUPITER 


السشتري 


¥ 


الأرض - الفصول 


لماذا تبقى على بعدها من الشمس؟ 

هل تعلم لماذا يكون الصيف حاراً والشتاء بارداً؟ 

ذلك لان وضع محوري الارض (في القطب الشمالي والقطب الجدوبي) يتغير 
بالنسبة الى الشمس فيما تدور الارض دورتها حول الشمس. ولكن هذا التغيير ضئيل جدا 
إذا ما قارنته بالمسافة الكبيرة بين الارض والشمس. ومع ذلك فان هذا التغيير الضئيل 
يكفي لان يجعلنا نحمى وننشوي في الصيف ونبرد ونتجمد في الشتاء. 

هل تستطيع ان تتصور كيف تکون ارضنا اذا تغيرت المسافة بين الارض والشمس 
كثيرا. اذا ذهبت الارص بعیدا عن الشمس ستکون الحياة مستحيلة بسبب البرد وکذلك اذا 


۰ مارس (اذار) الربيع 


۲ ديسمير (كانون الاول) 


۲ پونيو (حزیران) 


۲ ستمير (کانون الاول) الخریف 


اقتربت الارض من الشمس كثيراً فانتا قد نحترق من حرارتها. 

ولکن بُعد الارض عن الشمس يبقى ذانه تقريباً في کل الاوقات والمسافة بين 
الارض والشمس هي ٩۳‏ ملیون میل. ۱ 

إلا ان مدارات الکواکب حول الشمس ليست داثرية تماما نهناك کواکب اخرى تخیر 
ابعادها عن الشمس كثيراً في الستة لانها تسیر في دورة بيضاوية. فمثلا هناك کوکب عطارد 
وهو اقرب الکواکب الى الشمس فان مداره هو اقل من شکل داثرة كما هي الحال في 
معظم الکواکب الاخرى. وکوکب الزهرة يختلف بعده عن الشمس من ۱۷ ملیون ميل الى 
۸ ملیون میل . 

اما المريخ وهو الکوکب الاول بعد ارضنا مباشرة فیستغرق 1۸۷ يرما لیدور حول 
الشمس . 

وفی هذه الرحلة پختلف بعده عن الشمس ولکن المعدل هو ۰۰۰ر۷۰۰ر۱۸۱ میل. 

وياتي كوكب المشتري بعد المريخ ابتعاداً عن الشمس فيقدم مغلا عن الکوکب 
الذي تختلف مسافة ابتعاده عن الشمس اختلافاً كبيراً. 

. وسبب هذا الاختلاف في المسافة يعود الى قوة الجذب على كل كوكب من قبل 

الكواكب الاخری من نظامنا الشمسي . 


۱۹ 


الاسكا 


تعتبر الاسكا الولاية التاسعة والاربعين التي ضمت الى الولايات المتحدة الاميركية. 
ولكن هذه المنطقة الكبيرة الهائلة والمهمة جداً لم يكن يعرفها غير عدد ثيل من الناس . 

حين اشترتها الولايات المتحدة عام ۱۸۱۷ من روسيا بمبلغ ۲۹۰۰۰ ر۷ دولار راح 
الناس يطلقون على الصفقة اسم غباء سیوارد. 

كان ولیام سیوارد وزير الخارجية الاميركية في حکومة لنکولن وأصر على شراء 
الاسکا وبذلك تمکنت امیرکا من ان تحصل على منطقة واسعة جدا تعادل مساحة ولایتین 
من اكبر ولایات امیرکا بسعر هو سنتان فقط من الدولار للفدان الواحد من الارض. وهو 
ارحص سعر بيعت به قطعة ارض في جمیع الازمنة . 

واعتقد الناس انذاك ان السعر كان غالياً جدا لأن الارض جرداء لا قيمة لها وهی 
مغطاة بالثلوج . ۱ 

كانت الاسکا احدی آخر المناطق في العالم التي اکتشفها الانسان في القرن الثامن 
عشرء تحت حکم بطرس الاکبر فوسعت روسیا اراضیها في سیبیریا والمحیط الهادي . 
وفي عام ۱۷6۱ قاد فينوس بيرينغ وهو دنمركي يعمل في البحرية الروسبة حملة من 
سفينتين صغيرتين تمکن بهما من الوصول الى الاسکا. وقامت تلك البلاد بالتتفیب فى 
الامکا التي سموها امیرکا الروسية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. ۱ 

حكمت الاسكا عن طريق شركة امیرکا الروسية. ولكن في هذه الاثناء كان رباينة 
اسبان وفرنسیون وبریطانیون واميركيون يعملون على كشفا سواحل الاسکا. 

اعلنت روسیا عام ۱۸۲۱ انه لا يحق لبقية الدول أن تقوم بالتجارة والصید الى شمال 
خط معین في تلك المنطقة, ولکنها بعد ٤‏ سنوات عقدت مع انکلترا وامیرکا اتفاقا یسسح 
بموجبه للصيادين الانکلیز والامیرکان ان يصطادوا ویقوموا بالتجارة في اصفاع الاسکا. 

عند نشوب «حرب القزم» عام )۱۸۵ شعر الروس ان علیهم ان یهتموا ببلادهم اکثر 
من الاهتمام بمنطقة بعيدة کالاسکا. وشعروا ان الاسکا نائية لا يمكن رعایتها وحمایتها. 

وبدأت مفاوضات عام ۱۸۵۹ لبيع الاسکا الى الولایات المتحدة. توقفت في اثناء 
الحرب الاهلية الاميركية ولکن عام ۱۸۱۷ تمت صفقة البيع واصبحت الاسکا اميركية 
وکانت صفقة رابحة جدا. واکتشفت آبار نفط كثيرة فیها 


۳۰ 


الاسپستوس 

لماذا لا يحترق الاسستوس؟ 

يعتقد الکثیرون ان مادة الاسبستوس هي اختراع حدیث الا ان الاسبستوس في 
الحقيفة عرف واستعمل منذ آلاف السنین . 

ففي المعابد القديمة استعمل الاسبستوس کفتیل للمشاعل ولتامین عملية اشعال النار 
على المذابح وابقائها ملتهبة. 

استعمل الرومان الاسب‌توس من ۲۰۰۰ سنة كاغطية ترد الهواء لحفظ رماد جثث 
المرتی في المحارق. 

وهناك اسطورة تقول ان الملك شارلمان كان یستعمل غطاء سائدة من الاسپستوس 
وكان يغسله بوضعه في النار لازالة ما فيه من اوساخ وبقم. 

كلمة اسبستوس هي كلمة يونانية تعني «غير قابل للاحتراق» أو ولا یحرق». . 

نحن اليوم نستعمل الاسبستوس في مجموعة من المعادن الليفية التي لها ميزة مقاومة 

الثار. والمعادن التي یستعمل فیها الاسبستوس تختلف اختلافاً كبيراً في الترکیب ففي کل 
منها قوة وليونة وفائدة منوعة . 

یتضمن الاسپستوس, من ناحية كيماوية على سیلیکات الحامض والمغنيز عادة 
واحیاناً يحتوي على الحدید, ولانه بوجد في شکل الیاف فان الاسبستوس يشابه القطن 
والصوف ولکن للاسبستوس ميزة اخری هي انه مقاوم للحرارة والنار. وهذا ما یجعله كثير 
الفائدة والنفع في الصناعة. والان لم یتسکن العلم من ایجاد بدیل له. 

لم يعرف الانسان سادة معدئية سوی الاسبستوس یمکن أن تغزل خيطاناً وتحاك 
كالبسة او تصنم لتكون اغطية وصفاثح . يرتدي العمال احیانا في المصانم المتعرضة 
لاخطار الحريق بدلات كاملة مصنوعة من الاسستوس تشمل خوذات وكفرقاً وبدلة وحذاء. 

يتحمل الاسبستوس حرارة تراوح من ٠ ٠‏ الى 6٠‏ درجةء وهناك انواع احری 
من الاسبستوس بامکانها ان تقاوم حرارة مرتفعة جدا لغاية ۰ درجة مثویة . 

نصف منتجات الاسبستوس في العالم تصنع في الولایات المتحدة ولکن ه بالمشة 
من هذه المادة یوجد فیها. تزود مقاطعة كيوبيك في کندا ما نسبته ۷۵ بالمثة من اسبستوس 
العالم . بوجد الاسبستوس کعروق في بعض من انواع الصخور واحياناً بضطر المنقبون الى 
معالجة ما زنته ۵۰ طنا من الصخور والحجارة لانتاج طن واحد من الیاف الاسبستوس 


۲١ 


الاسفلت 


انك لا شك سرت وقدت سيارتك ودراجتك على طرق من الاسفلت وشاهدت كيف 
يمد العمال الاسفلت فوق الطرق. ولكن هل علمت ان الاسفلت كان معروفاً في الازمنة 
الغابرة. وهو يتميز يانه لا يمتص الماء. وقد عرفه البابليون الاوائل وكانوا يطلقون عليه 
اسماً يعني انه مادة لزجة غروية أو «زفت». وعرفه الرومان في وقت لاحق واطلقوا عليه 
اسم القير وكانوا يكحلون العنابر وبرك السباحة به ليمنعوا النش فيها 

الاسفلت مادة معدنية لونها بين القاتم الى الاسود وتوجد في الارض في شكل لزج 
أو جامد أو نصف جامد. وهي ايضاً قسم طبيعي من اقسام النفط الخام . 

حين يسخن الاسفلت يصبح طریاً وحين يحمى يصبح سائلا ثم يقسو عندما يبرد. 
والاسفلت هو مزيج كيماوي من الهيدروجين والكربون. 

الاسفلت نوعان : هما الاسفلت الطبيعي والاسفلت التفطي . الطبيعي منه يأتي من 
مکامن توجد على سطح الارض أو قرب سطح الارض. أما التفطي منه فیفصل عن اللفط 
الخام بطرق التصفية الحديثة. 

تشكل الاسفلت الطبيعي في العصور الماضية من النفط الذي تسرب الى سطح 
الارض عبر احواض رملية وتشکیلات رملية. وانقی انواعه هو الاسفلت المتحجر في 
الصخور ثم نز منها کاسفلت سائل نقي . 

احدی اکیر بحیرات الاسفلت الطبيعية المعروفة هي تلك الموجودة في جزيرة 
ترینیداد في جزر الهند الغربية في امیرکا واساسها نفطي مساحتها ۱۰۰ فدان وعمقها ۱۰ 
اقدام . ۱ ۱ 

يوم عبدت شوارع واشنطن بالاسفلت لاول مرة عام ۱۸۷۱ احضر معظم الاسفلت 
من بحيرة ترینداد. 

اسمنت الاسفلت هو الاسم لاسفلت التعبید الحدیث. ویستعمل اسمنت الاسفلت 
للامساك بالرمل والحجارة معا ولمنع الماء من اختراق الطریق المعبدة لما فيه من میزات 
مطاطية تتیح له ان يلتوي وينئني تحت الضربات الثقيلة جدا بدلا من ان يتحطم کالصخر. 
ویستعمل الاسفلت لمدرجات المطارات حبث یکون وزن الطائرة ٠٠١‏ طنا وللطرق العامة 
ليقوى على تحمل شاحنات وزنها خمسون طناً. 

ف 


الاشعة فوق البنفسجية 


ما اشعة الضوء واشعة الحرارة واشعة اكس والاشعة فوق البنفسجية كلها إلا أشكال 
من الاشعاع . يختلف طول. موجات الاشماع اختلافاً كبيراً بعضها عن بعض وفي الوسط 
بين اطول موجات الاشعاع واقصرها تقوم موجات الضوء او الاشعاع المرئي . 

حتى موجات الضوء نفسها تختلف بالطول. فلكل لون موجة بطول مختلف. اطول 
موجات الضوء في الالوان هي موجات الضوء الاحمر وتأتي بعدها موجات اللون 
البرتقالي . ثم الأصفر فالاحضر فالأزرق فالبنفسجي الذي هو اقصر الموجات الاشعاعية 


للضوء التي يمكن رؤيتها. 
هت 


تبث الشمس هذه الاشماعات كما تبثها ایضاً مصابیح أو اجهزة من صنم الانسان 
اعدت لهذا الغرض . فالاشعة فوق البنفسجية یتراوح مدی طول موجاتها من فوق الفسوء 
البنفسجي الى اکثر من ۰۰۰ر۰۰هر۲ موجة في الانش. 

ولان الاشمة فوق البنفسجية هي اقصر من الاشماعات الأخرى فانها تخترق 
الاجسام . وهي الاشعاعات الني تأتي من الشمس ومعها تاتي الحرارة التي تصل الى 
الاعصاب في جسم الانسان . ومع ذلك فان نصف الاشعاعات فوق البنفسجية من الشمس 
تصل الى الارض والکثبر منها تمتصه الطبقات الجوية العلیا المحيطة بالارض. 


الاسمنت 


فى الأزمنة الغابرة كان الانسان إذا اراد أن يني البیور ت أو الجسور توجب عليه اذ 
يستعمل الحجارة والصخور. ولكن بامكان الانسان الوم أن یصنم حجارته باستعمال 
الاسمنت. انه يمزج الاسمنت مع الرمل والحصي ويجعله باطونا یصبه ليجف فإذا هو 
اساس أو حائط أو سقف. 
أعطت الطبيعة الالسان طريقة ليعرف كيف يصنع الاسمنت. فهناك حجارة كثيرة 
وجدت في الطبيعة تحتوي على جزئيات فاسية ناعمة تتماسك معا بمواد لاصقة. ولهذا 
فان المسألة تتعلق في كيف نصنم المادة اللاصقة. استعمل الانسان الطين واستعصل 
الكلس ثم عرف فيما بعد ان ذلك يمكن ان يتحقق بحرق بعض المواد الصلصالية ثم 
طحنها وجعلها ناعمة . ۱ 
“هذا هو الاسمنت. فحين تمزجه سع الرمل والحصى يصبح الاسمنت رخوا فتصبد 
على عواميد متشابكة من الحديد وتتركه حتی يجف فإذا کل الاجزاء متماسکة معا 
كالصخور تماماً واقسى . 
كان الاسمنت يستعمل منذ اقدم العصور ولكنه كان يستعمل لالصاق الحجارة 
والصخر معا كان الرومان يستعملون الاسمنت لبتاء الاسوار والقنوات والطرق والابنية. 
وقبلهم استعمله الاغریق. وقبلهم المصريون. 
كان الاسمنت مادة یجدونها ني الارض . ومعظم الاسمنت الذي نستعمله الیوم هو 
مائي. . . وهذا يعني انط يمكن ان يصب ويقسو حتى تحت الماء. وهو يعرف باسم 
اسمنت بورنلاند. وجاء هذا الأسم لان الاسمنت حين یقسویظهر مثل بعض انواع 
الحجارة التي توجد فرب مدينة بورتلاند في اتكلترا. 
اهم مرکبات الاسمنت هي الکلس والسیلیکا (ثاني اوکسید السیلیکون) والحد. 
والائومنیا رالشبة أي اوكسيد الالیمنیوم) وهي تؤخذ من الکلس والطين والاصداف وغیرها 
من الترسبات الطبيعية . تطحن هذه المواد الخام ثم تمزج معاً لكي تتکون من کمیات من 
المواد الكيماوية. هذا المزیج يحمص ثم يطحن . . ویصنع الاسمنت في كل انحاء 5 
ونبنى معظم الابنية اليوم بالاسمنت والحديد. 


€ 


اورانيوم 


الاورانیوم هو معدن ذو مميزات غامضة» وقد زود الانسان بمفتاح استطاع ان یفتح 
به طاقة الذرة العظيمة . وقد استتمر الاشعاع الطبيعي للاورانيوم في استعمالات مدهشة في 
الطب والزراعة والصناعة وعلم الحياة. 

ان قطعة من معدن الاورانیوم الصافي تبدو وكأنها قطعة من الفضة أو الصلب ولكنها 
ثقيلة جدا بالنسبة إلى حجمها. ان قدما مكعبة من اليورانيوم تزن اكثر من نصف طن . 
والاورانيوم هو اثقل عنصر عرف في الطبيعة. وله ميزتان غير عاديتين. . . انه مشع وهذا 
يعني ان ذراته تتكسر ببطء. وانه يطلق الطاقة في شكل اشعاعات وان بعض ذراته قابلة 
للانشطار. أي أن بالامكان جعلها تتفجر وتتفكك الى شطرين وتطلق كميات كبيرة من 
لطاقة . فانشطار الاورانيوم هو اساس كل مفاعل الطاقة النووية وكل الاسلحة الشووية. 
والاورانیوم كيماويا» تفاعلي جداً. ان قطعة منه تتعرض للهواء يصبح لها غشاء اسود 
سرعة. هذا الغشاء ء هو مزيج من الاورانيوم والاوكسيجين ف في الهواء وهو ايضاً یشکل 
مركبات مهمة مع عناصر أخرى كثيرة. 

الاورانيوم موزع على نحو واسع في العالم في كميات صغيرة ولكنه لا يوجد في 
الطبيعة في حالة صافية . فاستخراج الاورانيوم من تبره يعتبر عملية معقدة وطويلة. تقوم 
مصانع الاورانيوم بعملية دنقية مئات الاطنان من التبر يومياً لاستخراج غرامات قليلة منه في 
كل طن . ۱ 

يسحق تبر الاورانيوم أولا ثم يغربل وبعد ذلك يعالج بكيماويات مختلفة لازالته من 
الشوائب, ثم يمر التبر في عدة عمليات تصفية وتنقية الى ان يتم الحصول على مادة 
ساطعة مثل الطين تدعى الكعكة الصفراء. وينبغي ان يصفى الاورانیوم اكثر فأكثر. 

ان كيلو غراماً واحداً من الاورانيوم يحتوي على طاقة ثلائة ملايين كيلو غرام من 
الفحم الحجري . وفي المفاعل الذري تحدث ذرات الاورانیوم المحطمة كميات هائلة من 
الحرارة حين تندفع سلسلة التفاعل . ویمکن عندئذ استعمال الحرارة لادارة محرك توربین 
يدير مولذا کهربائیا فیمد المدن والمصانع بالطاقة الكهربائية. 


۳۵ 


هرف الجاء 


برايل 
ما هو نظام برايل 


إذا فقد المرء نظره وهو اهم شيء بالنسبة للانسان اعتقد انه لن يتمكن من القراءة 
والمطالعة. 

تصور ما أهم القدرة على القراءة بالنسبة الى الانسان الذي عرف اهميتها في زمن 
بعيد وحاول ان يجد طرقاً ووسائل تتيح للعميان ان ينعموا بالقراءة. 

فقد عمل بعض المهتمين بشؤون المكفوفين عام ۱۰۱۷ على إيجاد طريقة لحفر 
الاحرف النافرة على لوحات من خشب بحيث يتمكن الضربر من لمسها باصابعه وقراءتها. 

تتميز انامل الانسان. أي اطراف اصابعه بحساسية مرهفة مما يجعل الشخص 
الضرير قادرا على القراءة بمجرد لمس الحرف الثافر بطرف الاصبع . 

وقد برزت عدة طرق عبر السنين منها ابراز الحرف نافرا على الورق. إلا ان كل هذه 
الطرق كانت تواجه مشكلة كبيرة. فالضرير يستطيع ان يتعلم كيف يقرأ. ولكن ما هي 
الطريقة التي يكتب فيها بالسهولة التي يقرأ فيها. 

مام ۱۸۲۹ تمكن لويس برايل ‏ وكان معلماً ضريراً يعلم العميان -من ان يطور 
طريقة يستطيع بها الضرير أن يقرأ ويكتب عن طريق لوحة من المعدن فيها مجموعات من 
ثقوب» كل مجموعة تتکون من ستة ثقوب. صفان كل صف من ثلاثة قوب قرب 
بعضهما. ثلاثة ثقوب بالطول وثقبان بالعرض. وتوضع ورقة سميكة على هذه اللوحة وتشد 
اليها ثم يأخذ الضرير مثقباً ويغرزه باحد هذه الثقوب او أكثر في المجموعة الواحدة . 

كل مجموعة من ستة ثقوب اعدت لتمشل حرفاً . فان خرّم الضرير فيها ثقبأ الى 
اليمين كان حرفا. . . ار ثقبین الى اليسار كان حرفاً آخر. وان خرّم الثقوب الستة معأ كان 
حرفا الا . . الخ. . وحين ينتهي من التخريم أو الكتابة يتقبب الورق في المكان الذي 
شدت إليه فإذا الثقوب فيها نافرة يلمسها بطرف اصبعه ویقرا. 

تتضمن ابجدية برايل 58 شکلا مركباً في هذه الثقوب الستة وهي تضم الحروف 
الابجدية بكاملها والفواصل والارقام وغير ذلك . 

ومذه الطريقة متبعة الان في كتابة العميان وقراءتهم في كل العالم وبكل اللغات. 


۳۹ 
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وقد صنعت آلات كاتبة خاصة لفاقدي النور. كما وان العميان يتعلمون الضرب على الآلة 
الكاتبة العادية إذ ان بعضهم يقوم باعمال السكرتارية كالمبصرين تماماً. 

وهناك كتب ومجلات وصحف تصدر للعميان وتتيح لهم ان ينعموا بکل شيء ينعم 
به الانسان العادي . 

اما حكاية لويس برايل والمغرز الذي رّم به الثقوب فحكاية يجدر الاطلاع عليها. 
كان والد لويس برايل يعمل سروجياً ‏ والسروج هي البرادع الجلدية التي يعتليها الانسان 
حين يركب فرق ظهر الحصان أو الدابة. وسرة حين كان لويس صغيرا تعشر وسقط ارضا 
فاصاب مغرز عينه افقدها النور. . والتهبت العين الأحرى وفقدت نورها آیضا. وحين 
اصبح لويس معلماً. . . . وفكر في طريقة لاضاءة النور امام الكفيفين لم يجد غير المغرز 
الذي افقده النور اداة لاعادة النور إلى فاقديه. . 


البطاطا 


حين تفكر في البطاطا عليك ان تفكر في ابرلندا. . . فهناك سبب لذلك لا بخلو من 
المآسي . لعبت البطاطا دورا عظيماً في تاريخ ايرلندا قبل أكثر من مائة سنة . كانت ایرلندا 
تعتمد على موسم البطاطا في غذائها ثم في عام ١1847‏ نزلت آفة زراعية بموسم البطاطا 

ولكن البطاطا الايرلندية المشهورة لم تأت من ايرلندا. انها من اعالي الاکوادور 
والبيرو وهي حتى يومنا هذا تنمو نموا طبيعيا بريا هناك ولا تزرع زرعا. 

حين وصل الاسبان بلاد البيرو وجدوا البطاطا فاحضروها معهم الى اسبانيا في أوائل 
القرن السادس عشر. ومن اسپانبا انتشرت في کل انحاء اوروبا واصبحت معروفة لدی 
الجمیم . 

يعتقد البعض ان الاسبان احضروا البطاطا أولاً الى امیرکا الشمالية. ولکن هناك متا 
يثبت إن البطاطا احضرت الى امیرکا من ایرلندا عام ۱۷۱۹ وکان قد نقلها الى ايرلندا 
السیر والتر رالي . 

تنتمي البطاطا الى عائلة رایتشاید 90206 18:00 النباتبة التي تضم البندورة والتبغ. 
والبطاطا هي جذع ينمو ویکبر تحت الارض وعیون البطاطا هي براعم لم تنم . 

ولکن بطاطا الیوم تختلف عن اسلافها الاميركية الجنوبية. وقد تحقق التغییر بوسائل 


YA 


الزراعة المختلفة. فزارع البطاطا يعمل دائماً ليحصل على اصناف افضل . أنه بريد مزيداً 
في المحاصیل من الفدان الواحد يريد نوعاً يقاوم الآفة ویتحمل فترات الخزن في 
المستودعات ویتطلع الى نوع من النبات الناشط واللون السلیم والنكهة الطيبة ولذلك یقوم 
على أختيار البذور. 

ولكن البطاطا لا تنمو عادة من البذور بل من عيونها أي من براعمها التي تقطع 
وتزرع في الارض. ومتى نبتت ارتفعت الى علو يتراوح من قدم الى ثلاثة اقدام . 

وحین تذبل النبتة تشیر الى أن الاوان قد حان لحصاد البطاطا وانتزاعها من تحت 
سطح الأرض . 


۳۹ 


البيغاء 

يندهش الناس ويسرون حين يسمعون ببغاء تتكلم . ويبدو ان لا احد يستطيع ان 
يفسر كيف تستطيع هذه الطیور ان تقلد كلام الانسان جيدا. 

بعض الناس يعتقدون ان الببغاوات تستطيع ان تتكلم بسبب بنية لسانها الكبير 
والسميك. يحتمل ان يكون هذا النوع من الألسنة يساعد على الكلام ولكن ليس من 
الضروري ان يكون اللسان كذلك ليجعل الطير يتكلم . فهناك طيور تحكي ایضاً مثل طائر 
الماینه والغراب وليس لديها السنة كبيرة وسميكة . 

للصقور والنسور ألسنة سميكة وعريضة ولكنها لا تستطيع ان تتكلم . 

هل ان الببغاوات ازكى من الطيور الأخرى؟ ولكن يبدو ان هذا لا يشكل سبياً أيضاً. 

الواقع ان معظم علماء الاحياء يعتقدون ان الببغاوات وغيرها من الطيور لا تعرف ما 
تطلق من كلام. ولكن يبدو انها تشكل اشتراكاً معيئا بين بعض التعابير والاعمال. 

وقد يكون ان الببغاوات تستطيع ان تتكلم لأن آلية الصوت والسمع لديها تعمل 
بسرعة ابطء من آليات الطيور الأخرى. ويحتمل ان تكون الاصوات التي يخرجها الانسان 
تشابه الاصوات الطبيعية التي تخرجها الببغاوات ولذلك يسهل عليها تقليدها. 

والببغاوات طيور مميزة بطرق أخرى ايضاً. فهي تستطيع ان تكيف نفسها الى أي 
نوع من ظروف العيش الطارئة. وهذا هو السبب مثلاً في ان البحارة يأخذون معهم 
الببغاوات في رحلاتهم . ومع ان الببغاء هي طبر استوائي فإنها حين تصبح في القفص 
تستطيع ان تعيش في المناخات الباردة. 

الببغاء طير شجاع ووفي لنوعه. فإذا هدد خطر مجموعة منها يقف السرب كله 
مسانداً. وحين تبحث عن الطعام فانها تقفز من شجرة الى شجرة كالقردة وتستعمل 
مناقيدها للتمسك باقدامها. وهي تستطيع ان تستعمل قدميها كيدين وخحاصة عند الأكل . 


۳۰ 


۳۱ 


ببغاء 
كيف تتكلم البيغاء 


حين نقول ان الببغاء وبعض الطيور الآخرى تتكلم فانما نعني انها تستطيع ان تقلد 
الاصوات التي يصدرها الانسان عندما يتكلم . 
ولكن الطيور لا تستعمل الكلمات لتعبر عن شعورها وتفكيرها. . او لتطلب ما تريد 
وتحصل عليه . انها على الارجح تحكي لانها تحب ان تصدر سل هذه الاصوات التي 
تسمعها دون ادراك ما تعني وما تفعل. 
كثير من الطيور تقلد الاصوات المختلفة التي تسمعها. بعضها يطلق تغريد نوع آخر 
من الطيور. ولكن ثمة ثلاثة أنواع من الطيور تستطيع أن تقلد اصرات الانسان وبعض 
كلامه. وهي الببغاء والغراب والزرزور. 
جهاز الصوت لدى الطيور «الناطقة» إذا صح التعبير» يختلف عن جهاز صوت 
الانسان في مكانه وبنیته . 
ليس للطيور حبال صوتية» معظم الطيور الناطقة لا تغرد مع أن الكثير منها يستطيع 
ان یصفر . ویجب ان تدرب الطیور الناطقة كالببغاء وهي صغيرة لتتعلم كيف تقلد الكلام 
من بداية عهدها. 
الببغاوات وغيرها من الطیور الناطقة لا تتعلم اصوات كلام الانسان بسهولة. يجب 
ان تتردد الکلمات ببطء ووضوح امامها عدة مرات لتتمكن من نقلیدها. 
وحن يتقن طير كلمة أو جملة فمن المرجج أنه لن بى ما تعلم 
ولكن يبدو ان الكلمات كلها تعني شيئا للطيور فالكلمات ما هي إلا اصوات بالنسبة 
إليها. وقد حاول عالم ان يعلم ببغاء بحيث تستعمل الكلمات لتعبر عن شعورها ولكنه 
فشل. الطیر» وهو ناطق ممتاز لا يستطيع ان يقول «طعام» حين يكون جائعاً ولا ان يقول 
«ماء» حين يكون عطشاً. 
وحتي لو قال لك «اريد طعاماه فان ذلك لا يعنى انه جائع بل انه يردد عبارة من 
العبارات التى تعلمها. 
ولكن الكثير من الببغاوات تعلمت ان تقول صباح الخير في الوقت المناسب دون أن 
ترددها في وقت آخر من النهار. ولذلك يمكن القول أن الكلمات في مشل هذه الحالات 
قد تكون اكثر من مجرد اصوات الى هذه المخلوقات. 


برج حفر النفط 

حين تفكر في حفر آبار الفط, يمكنك ان تتصور هیکلا طويلاً من الحديد والنفط 
الاسود يندفع منه. ولكن الآبار الغزيرة الدفق اصبحت شيئاً من الماضي . فقد قضت طرق 
الحفر العصرية عليها. 

تستعصل اليوم عدة انواع من ابراج الحفر بعضها بسطول بناء من عشرين طبقة. 
وبعضها يقوم فرق سيارات شحن ضخمة واخری تقوم على منصات في عرض البحر. 

والحفر الدوار يمثل ۸۵ بالمئة من طرق حفر الآبار. ويستعمل الحفر الذواز حفارات 
تدور بسرعة وتحفر الأرض . وهئاك انواع مختلفة من الحفارات تستعمل لانواع مختلفة من 
الصخر . 

توصل الحفارة بانابیب الحفر. كل انبوب طوله عشرة امتار وبزن مائة کیلوغرام . 
تمسك بانابيب الحفر اسطوانة فولاذية مسطحة ودوارة تدير الانابیب النازلة في الأرض . 
وكلما برمت الانابيب تحفر الحفارة في طرفها السفلي الارض وتخترقها اكثر فاکثر. 

وتضاف الاناییب الواحد بعد الآخر لتواصل الحفارة اختراق طبقات الارض ببطء 


قليل. 


۳۳ 


وفي اثناء الحفر يضح وحل خامي في دال الانابيب ليبرد الحفارة ويشحمها 
ويشحذهاء وكلما عمق الثقب ينزل انبوب من الفولاذ وامسع يعرف بناسم الصندوق ليقوم 
حول جوانب البكر ويصندقها ويمنع تذاعيها! 

من البديهي ان تؤثر الصخور على رأس الحفارة وتتلمه ولدلك يجب رضم رأمر 
حفارة جديدة في مکانه. وفي العملية الکثیر من الشغل وقد یستغرق رفع الانابیب كلها 
وتغییر رأس الحفارة واعادة وصل الانابیب وانزالها الى مكانها في اعماق الحفرة ساعات 
. طويلة. 

وحين تبلغ البثر عمقاً معيناً ترفع الانابيب وبطرفها الحفارة وتنزل انابيب الصندقة الى 
الاعماق وتعیاً بالوحل الكيماوي . 

وتنزل بندقية صغيرة لحفر ثقوب في الصندوق ولبدء تدفق النفط. ويضخ في وقت 
لاحق الماء الى داخل البشر لاخراج الوحل. ثم يبدأ الضغط في الارتفاع من البشر. .. 
واعیرا يبدأ النفط بالتدفق من صمامات البثر الى الخزانات حيث تحجري عليه عمليات نزع 
الغاز منه ثم يدفع عبر الانابيب الى المصافي او المرافىء ومن المرافىء الى بواخر الشحن 
لتنقله بدورها الى المصافي حيث تجري عليه عمليات التجزئة فيصبح بنزينا وكازا وفيول 
اويل وغير ذلك من المنتجات النفطية المتعددة. 


۳۶ 


البعوض 


نحن لا نری البعوض في الشتاء في بعض اقسام العالم حيث تکون الاجواء باردة. 
ولکن البعوض قد يكون فیها حياً بشکل آخحر غير شکل الحشرة الطاثرة الذي نعرفه. 

تقضي البعوضة (البرغشة) اول رحلة من حياتها في الماء وما تبقی من حياتها تقضیه 
على الارض أو في الهراء. 

تبدا حياة البعوضة حين تضم انثى البعوض بيضاً ذات حياة راكدة غير متحركة. 
وحالا تفقس البيضة فتخرج منها يرقة وتبدأ في السباحة تبحث عن طعام لها. 

تتغير اليرقة في حينها الى خادرة أو فراشة صغيرة ثم تتحول هذه الفراشة الى حشرة 
كبيرة أي بعوضة وتطير. يستغرق هذا التغيير بكامله من حالة البيضة الجديدة الى البعوضة 
الكاملة مدة تنراوح بين ٩‏ الى ۱۸ يوماً فقط. 

ولكن حين بأتي الشتاء البارد ينام البيض فلا يفقس. وفي بعض انواع البصوض 
تقضي الانتی المخصبة فصل الشتاء في نوع من النوم ایضا. 

هكذا يمضي البعوض الشتاء في الحالات التي يكون فيها سواء اكان بيضاً ام یرفات 
وخادرات آم بعوضاً . 

هناك امر غريب في البعوض فنحن نعتقد انه اكبر الحشرات المؤذية في المناحات 
الدافئة ولكنه في الحقيقة هو اسوأ من ذلك في المناطق الشمالية الباردة من كندا والاسكا 
وسيبيريا. وسبب ذلك هو ان بيض البعوض يستطيع ان يعيش عبر الشتاء البارد في الثلج . 


۳۵ 


وحين بذوب الثلج تفقس الحشرات في اسراب كبيرة جداً بحيث يحكي عن اشخاص 
فقدوا عقولهم بسبب كثرة البعوض ولسعه. 

ولكن الخطر في البعوض هو ليس لأنه حشرات مزعجة بل لأنه حشرات تنشر 
الامراض في اشخاص اصحاء بمجرد ان تلسعهم لتمتص منهم الدماء فتغرز عقاصتها في 
جسم الانسان وتنقل اليهم الجراثيم . 

يسحب البعوض المیکروبات والفيروس التي تسبب الامراض من اشخاص مرضى . 
ثم تنتقل البعوضة الى شخص سليم فتعقصه وهكذا تحقن الجرائیم في لعابها الى اجسام 
الاصحاء, 

فالبعوضة ليست بحاجة الى الجراثيم انما تحتاج الى الدم حامل الجرائیم فهي 
تتغذی بالدم وتلفظ الجرائیم في اجسام من تعقصهم . 


۳۲ 


ما الذي يرفع البالون في الهواء 


البالون هو ابسط شكل من اشكال الطائرات يتألف من كيس اسطراني أو كروي كبير 
, الورق أو المطاط أو الحرير أو الانسجة. المطاطية ويستوي على هواء ساعن أو على 

از الهيدروجين أو غاز الهيليوم . 

ريمكن ان ير بط شي اسفل هذا الکیس سلة أو سيارة آو قارب وذلك بساستعمال 
الحبال أو الشباك فیتاح عندئذ نقل الركاب أو الحمولات. 

يطفر البالون في الهواء للاسباب ذانها التي تجعل السمكة تطفر في الماء. 

فالبالون زيح يحيجمة هواء يصيط به أكثر من وزنه . والسمکة كذلك ب سج يحجمها 
ماء يحيط بها أكثر من وزنها. 


وما دام البالون وكل المعذات المتصلة به 
نزت أقل من حجم الهواء الذي تزيحه فأن 
البالون يستطيع أن يرتفع ویعلو. وإذا فقد بعض 
غازه الذي يرئعه نان حجمه يتناقص ولذلك فانه 
يبدا ني الهبوط. ويستعمل الهراء الساخن آو 
الهيدروجين آو الهيليوم كغازات رافمة لان کل 
هذه الغازات الثلاثة هى اشحف من الهراء العادي 
2 ب 

وما ان بطلق البالون حتى يرتفع الى درجة 
حيث يكون وژن الهواء الذي يزيحه مساويا 
تماما لوزن البالون. . . ولتغيير ارتفاع النحلیق 
على قائد البالوت ان یخنف من غاز طوفه لینزل 
ار أن يخفف من ورت طوفه رتفح . 
قائد 
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رلكي ينزل» عليه ان ينفس البالون من بعض الغاز عن طريق صمام في قمة 
البالون. ولكي يرتفع عليه ان يقذف بما لديه من صابورات (اثقال) . 

وبما انه لا يمكن الاستعاضة عن الغاز أو الصابورات التي نستغني عنها في الطيران 
فمن السهل ان نری ان كمية التحكم المتوفرة لدی قائد البالون هي محدودة. وفي احسن 
حالاته یمکنه أن يرتفع او ينزل لفترة فصيرة فقط وذلك یتوقف على حجم البالون. 

وما ان يرتفع البالون فان قائده يصبح تحت رحمة الریاح. لا یمکن قيادة البالون في 
الطيران . كل ما بستطیع ان يفعله القائد هو الانجراف مع الریح ولهذا السبب فان فرصة 
استعمال البالون كوسيلة نقل او انتقال من مکان إلى آخر قليلة جدا. 

تستعمل البالونات الیوم بصورة عامة لعملیات التنقیب في طبقات الجو العلیا وفي 
الخزوت سار تاه مراقة عليا. کی أقاسها:سدودا ار راج هوائية لحياية 
المدن من طائرات قاذفات القنابل. 
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البالون 


لماذا یصعد البالون الى اعلى؟ 

الهواء ذاته من الغازات. والغاز الرئيسي في الهراء هر الاوکسیجین ثم الثیتروجین. 
بعض الغازات الاخری اخف من الهواء. احدها غاز الهلیوم . وهذا هو السبب الذي يجعل 
البالون المعبأ بغاز الهلیوم یصعد في الفضاء. 

الهواء الساحن او الحار یجعل البالون يرتفع عالیا في الهواء لأن الهراء الساعن 
لعف من الهواء البارد. 

ارسل الانسان البالون الى الجر قبل أن يذهب بصحبته . اول بالون کبیر اقامه اخوان 
فرنسییان هما الشقیقان مونخولفیه . وذلك في ه حزيران (یونیو) ۱۷۸۳ يوم اطلقا بالونهما 
باشعال نار تحته قامتلاً البالون بالهواء الحار الذي سخنته النار. وعندئذ ترك الاخوان 
البالون فطفا في الهواء على ارتفاع مثات الامتار. 

وکانت اولی المخلوقات التي رکبت البالون وطارت في الجو ديك وبطة وخروف 
صغیر . وضعها الشقیفان مونفرلفیه في سلة كبيرة علقت ببالون ضخم عبیء بالهواء 
الساخن. 

واوحت هذه الطريقة لرجلين شجاعين بالمغامرة بحباتهما ليكونا اول شخصين في 
العالم يتركان الارض ويحلقان في الجو. اول هذين الرحلین هر المركيز دارلاند والثاني 
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هو جان دي روریبه . وهو طبيب فرنسي . 

قام هذان الرجلان في حديقة عامة في باريس بربط سلة الى بالونهما الجميل 
الزيئة . واشعلا تحته الثار ناملا البالون بالهواء الحار وعندئذ قفز الرجلان الى السلة وفكا 
المراسي فارتفعا فوق رؤوس الناس في اول رحلة طيران يقوم بها الانسان في الفضاء وكان 
ذلك عام ۱۷۸۳ أي اکثر من مائتي سنة. 

في تلك السنة بالذات قام عالم فرنسي اسمه جاك شارل باملاء بالون بغاز 
الهیدروجین وارسله في الفضاء . وكان ذلك لتلافي خطر النار في عملية استعمال الهواء 
الحار لاملاء البالون. 

بعد وقت لاحق في العام ذاته قام شارل وصدیق له اسمه جان روبیر برحلة في بالون 
مملوء بالهیدروجین . بعد ان اخترع شارل صماماً خاصاً ليتيح له ان يغرغ الغاز من البالون 
فینزله الى الأرض متی يشاء. رن 


البحيرات 
كيف تتكون البحيرات 


البحيرات هي اجسام من الماء تقوم فوق اليابسة في منخفضات ارضية. وتعرف هذه 
المنخفضات باسم الاحواض. 

وتأتي البحيرات نتيجة لتدفق الماء في منطقة منخفضة. وتأتي مياه البحيرة من 
الامطار ومياه الثلوج الذائبة . وتدخخل المياه حوض البحيرة عن طريق غدران وجداول وانهار 
وينابيع جوفية ومياه أرضية . 

تتكون احواض البحيرات بطرق عديدة. والكثير من البحيرات هي نتيجة عيوب 
ارضية او انسدادات فى قشرة الارض. وبحيرة سوبيرير فى اميركا الشمالية هي مثال عن 
هذه البحيرات. واحياناً تتشكل البحيرات نتيجة تفجر البراكين حين تتدفق الحمم فتسد 
مخارج الوادي وتقيم منه حوضاً لبحيرة لا يلبث ان يملا بالماء. 

واحيانا تمتلىء فوهة بركان هامد بالماء وتشكل بحيرة. وهناك اكثر من بحيرة في 
اميركا والعالم مثال 
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والكثير من البحيرات تحتل أحواضاً تكونت بسبب التعرية الجليدية. وفي محاداه 
المناطق الساحلية تغلق الامواج وتیارات الشاطیء ء احیان مخارج وممرات وتشكل بحيرات 
موقتة من الخلجان والاجوان . واحیاناً قد ينی المجری الرئيسي للنهر احواضاً له في احد 
الفيضانات وذلك بان تترسب الاتربة والاوحال في طرفان النهر فتسد عليها مخارجها 
ونتيجة لذلك تسد الاوحال الاودية وتشكل بحيرات عميفة . 

وفي الاماكن التي يكون فيها الصخر الكلسي في القعر فان المياه الارضية قد تذيب 
الكلس وتنقله معها لاقامة قعور تشكل حوض البحيرة. 

ويمكن اقامة البحيرات اصطناعياً باقامة سد في واد يجري فيه نهر فيسد ويغلق 
مجرى النهر وتقوم البحيرة الاصطناعية . 

وهناك بحيرات كثيرة في العالم اقيمت على هذا الشكل منها سد اسوان وبحيرة ميد 
وسد هوفر. 


فت 


البكم 
من اخترع لغة الاشارة للبكم 

قبل القرن السادس عشر عومل البكم والصم معاملة رهيبة» کانوا يعتبرون بلهاء غيير 
اذكياء وكانوا يسجنون في المآري واحيانا یقتلون . 

ثم برزت فكرة لطبيب ايطالي يدعى جيرونيمو كاردانو لتعليم الصم البكم عن طريق 
رموز مكتوبة كانت تجمم بين رموز تنسب الى اشياء معينة . 

وأوجد فرنسي يدعى شارل له بي (20م6'.]) في القرن الثامن عشر لغة الاشارة وهي 
نظام .لاستعمال اشارات مألوفة باليدين والساعدين بطريقة تمشل الفكر المراد نقله. وكانت 
الفباء للاصابع قد وضعت في القرن ۱۷ تشابه نوعا ما القباء الاصابع المستعملة اليوم 
للبكم والصم. 

واستمر تعليم الصم التفاهم بالاشارة وبعلامات الوجه والفباء الاصابع الى ما قبل 
۵ عاماً. وبلخت مهارة بعض الصم درجة تمكن بعضهم ان یتهجاً ۱۳۰ كلمة في الدقيقة 
بطريقة اشارة الاصابع . 

ولكن الكثيرين من معلمي الصم بدأوا لا يوافقون على لغة الاشارة والقباء الاصابم 
وهم يقولون انهما يعزلان الصم والبكم عن العالم. ويمنعانهم من الاتصال والتفاهم مع 
الاشخاص العادیین من دوي السمع العادي . 

ولذلك نری الصم والبکم الیوم يتعلمون ترجمة وفهم ما يقال بمراقة تحرلد شفتي 
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وف 


المتكلم ‏ كما تعلموا ایضاً ان يتكلموا بملاحظة تحرك فم المعلم واعضائه الصوتية وتقلید 
هذه التحركات باصدار اصوات مشابهة تؤدي في النهاية الى لفظ الكلمة ولو بصوت غريب 
يكاد يكون مکتوماً. 

وقد اعتمدت اجهزة السمم ومكبرات الصوت ففي مدارس الصم تستعمل اجهزة 
السمع للصف وهي تتیح لكل تلميذ منهم ان يضع سماعة على اذنيه بحيث یضخم 
الصوت بالنسبة إلى حالته وحاجته وتتكلم المدرسة عبر ميكرفون فيسمعها الاولاد كما 
تسم انت الرادیو عبر السماعات , 
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البزرة 
كيف تنمو البزرة 


تعتبر كل حبة أو بزرة رزمة أو صرة أو صندوقاً من حياة نباتية . انها تحتوي على نبتة 
جديدة متناهية الصغر وعلى قوت خاص لتتغذى به . بامكانك ان ترى النبتة وطعامها اذا 
قسمت حبة كبيرة كحبة الفاصولياء أو الفول إلى قسمین. 

سترى انها جعلت من ورقتين سميكتين شاحبتي اللون تعرفان بالفلقتين. انهما 
ممتلئتان بالنشا لانماء النبتة . 

إذا حدقت اكثر سترى برعمة صغيرة بيضاء في طرف الفلقتين. هذه هي النبتة 
المستقبلية للحبة. ولبعض النباتات فلقة واحدة فقط في الحبة أو البزرة . 

بعض هذه الحبوب ينمو ويتبرعم فور تساقطها من النبتة ولكن معظم البزور يحتاج 
الى فترة راحة لبضعة اشهر. من الحبة تظهر أولا الجذور ثم تبرز ورقة برعمية الى اعلى . 

بعض الحبوب المغلفة في داخل ثمرة الفاكهة كالتفاح والبندورة (اسطماطم) لا 
تتبرعم إلا بعد أن تستخرج من داخل الثمرة. ذلك لان هذه الثمرة تحتوي على مواد تمشع 
يرعمة البرزة. 

للنبتة الصغيرة الجديدة في داخل البزرة. وتعرف باسم الجنين النباتي» قسم علوي 
يسمى الساق الجنينية أو الزغبية. وهي. تنسو وتكبر وتصبح ساق البتة واوراقها. والباقي 
منها هو ساق قصيرة جدا تنمو وتصبح جذور النبتة في طرفها السفلي . 

تنمو الحبوب وتصیح نبتات حديدة في ظروف وحالات مناسبة. هذه الظروف 
تستدعی الدفء والرطوبة وامداداً كافياً من الاوكسيجين لانماء النبتة. 

فادا ما توفرت هذه الظروف فان الغذاء المخزون فی فلقتي البزرة يمر في المناطق 
النامية في الجنین النباتي . ویفلق غشاء البزرة ویبرز نبتة صغيرة تلمو تبریجیا وتاحذ شکل 
النبتة الام تماما 
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بصمات الاصابع 


عرف الانسان الحقيقة القائلة بان لكل انسان بصمات اصابع تختلف عن بصمات 
الآخرين منذ زمن بعيد یمود الى ما قبل التاريخ . فهناك لوحات صينية قديمة ظهرت عليها 
بصمات الاصابع للتعرف الى هوية كاتب اللوحة الصينية . 

وهكذا بامکاننا القول ان بصمات الاصابع استعملت للتعرف الى الاشخاص منذ 
اكثر من الفي سنة ولكن هناك فارق بين المعرفة بان بصمات الاصابع تختلف وبين وضع 
هذه الحقيقة لخدمة القانون بطريقة علمية. 

اول اسهام مهم في علم بصمات الاصابع حققه مرسللو مالبيغي عام .١١85‏ وهر 
استاذ تشريح ايطالي درس بصمات الاصابع تحت المجهر ورأى ان هذه البصمات تتركب 
في انماط حلقية لولبية . 

استعملت بصمات الاصابع رسمياً للتعرف الى السجناء في اوروبا عام ۱۸۵۸ وبعد 
سنوات قليلة نشرت اول دراسة حول احتمال استعمال البصمات. وذكرت الدراسة طريقة 
اخذ البصمات وذلك باستعمال غلالة من الحبر على باطن الابهام وطبع بصمة الابهام على 
ورقة. وهي طريقة ما زالت متبعة حتى يومنا هذا. 

وعام ۰ بدأ عالم اتكليزي يدعى فرنسيس غالتون يعمل على نظام خاص 
لتصنيف بصمات الاصابع . وبعد سنوات لاحقة بط ضابط في البوليس بمدينة لندن 
يدعى ادوارد هنري هذه الطريقة وبعد تبسيطه انتشرت الطريقة في كل انحاء العالم للتعرف 
على الاشخاص واستقصاء الجرائم وملاحقة المجرمین . 

واليوم يقوم عدد من مستشفيات التوليد بأخذ بصمات اقدام الاطفال فور ولادتهم 


بكتريا 

لماذا البكتريا مفيدة للانسان؟ 

حين نقول بكتريا يفكر معظم الناس في الجرائيم التي تضر الانسان وتتسبب في 
امراضه. ولكن الواقع هو ان ثمة اكثر من الفي نوع مختلف من البکتریا ومعظمه لا يضر 
بالانسان بل انه على العكس مفيد لاشكال اخرى فى الحياة من بينها الانسان. 

تتسبب البكتريا في اضمحلال النباتات التالفة والحيوانات النافقة فوق اليابسة وفي 
الماء. ولولا وجود هذه البكتريا لامتلأت الارض بالمادة الميتة. فحين تلتهم المخلوقات 
غذاءها تفتت البكتريا المواد المعقدة العسيرة وتجعلها بسيطة لينة غير معقدة. وهذه المادة 
السهلة تعود الى التربة والماء والهواء بعد ان يلفظها الجسم في اشكال مختلفة يمكن ان 
تفيد منها النباتات والحيوانات. 

تلعب البكتريا دوراً مهماً في عمليات الهضم لدى الانسان وبقية الحيوانات. فهناك 
عدد كبير جداً منها في امعاء الانسان فحين تلتهم البكتريا غذاءها تفتت هذه الاطعمة وفي 
الوقت ذاته تقوم بصنع بعض الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم . 

البکتریا هي حلقة حيوية في سلسلة القوت (الغذاء) الذي يدعم الحياة. بعض هذه 
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البكتريا يعرف بالبكتريا محولة النتروجين وهو يعيش في التربة ويساعد على تحويل 
النتروجين الى مواد اخرى تستطيع النباتات أن تفيد منها في نموها. والانسان يعتمد على 
هذه النباتات كقوت مغذ له. 

والیکتریا تصبب في عملية التخمير التي تننج الاجبان والخل وغيرها. وعملية 
التخمر ذاتها تستعمل في عدد من الصناعات لانتاج المواد الاساسية للطلاء واللدائن ومواد 
التجميل والحلوى وغيرها. كما تعتمد ايضاً لصناعة الادوية. وفي الصناعات الاخرى 
تستعمل البكتريا لمعالجة اوراق التبغ مثلا ونستعمل في دبغ الجلود ونزع اغشية الحبوب 
كالبن والكاكاو وفصل بغض الالياف في صناعة الانسجة والاقمشة. وهكذا يمكنك ان 
ترى الطرق التي فيها تنفع البكتريا الانسان وتخدمه. وهناك ايضاً طرق كثيرة متعددة 
تستعمل وستستعمل في المستقبل للافادة من البكتريا بشكل عام . 
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مد بين بيت رفيقه وبيته سلكاً فكان يجري اتصالانه بصديقه الصغير عبر التلشراف. 
كان ابوه يفرض عليه النوم في الحادية عشرة والنصف. ولكنه كان يريد مطالعة الاخبار. 
ولذلك عمل على اصدار نشرة اخبارية في القطار يببعها الى الركاب. فقد اشتری مطبعة 
صغيرة خاصة به وضعها في القطار ليطبع عليها نشرته . 

تحدث إليه المهندس الكبير ستیفنسون الذي كان له اليد الطولی في مد السكك 
الحديدية قال له ادیسون الصغير: يشرفني التحدث إليك با سيدي . ۱ 


شب حريق في القطار بسیب.المواد الكيماويةالتي يحتفظ بها أديسون فى مختبره بالقطار. 
فسمحوا له بمتابعة البيع ولكن منعوه من نقل المواد الكيماوية اذا تعرض القطار لهزة 
عنيفة فسقطت زجاجة الفوسفور عن الرف واشعلت الخشب في القطار ولكن الحريق 
اخمد فى الحال. ۱ 

بعد ۵ عاماً من هذا المجهود الفردي اصبح ادیسون مخترعاً كبيراً. قال عنه 
ماكنزي » كنت عامل تلغراف في المحطة فتعلم مني ارسال البرقيات واقام تلغرافاً مباشراً 
بين بيته وبيت رفيقه وتمكن في انقاذ ولد من بين القضبان الحديدية قبل ان تدوسه عجلات 
القطار. 


كان يعمل من ۱۸ الى ٠١‏ ساعة في اليوم. انصرف للاختبارات وكان ينفق كل ما 


1۹ 


يجمعه من مال على تجاربه فأفلس وذهب الى نيوبورك يبحث عن عمل فوجده. . وصدف 
ان طرأ عطل على آلة ارسال البرقيات ولم يتمكن احد من تصليحها فاصلحها هو بعد 
ساعتين فرفعوا مرتبه فوراً الى ۳۲۰ دولار في الشهر. , 

من هذا المرتب الكبير انطلق اديسون. اقام مختبراً لتجاربه فعمل على تحسين! 
التلغراف والتلفون واخترع ورقأ مشمعاً للشوکولاه والحلويات كما عمل على اختراع الآلة 
الكانبة واحترع آلة الفونوغراف التي هي الاساس لآلة البيك آب أو الستيريو. واكتشففه 
الخيط السلكي المضيء بعتلا آلاف التجارب المتعبة وهو السبب الذي جعل المصباح 
الكهربائي يضيء وقتأ طويلا. ولتوماس اديسون مشات الاختراعات الاخرى التي ما زالت 
اساس كل تقدم في عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه اليوم . 


البكم 
التفاهم بلمس الحنحرة وتقليد اصواتها 


تاريخ الانسان حافل بالقساوة على من اصیب بامراض لم نکن نعرف اسبابها ولا 
طرق معالجتها. . . فمثلا كان الانسان العادي یعتبر البكم والصم منذ آلاف السنین وکانهم 
عالة خطرة على المجتمع. وفي عدد من البلدان اعتبروهم شبه مجانين فكانوا يحتجزونهم 
في الماوي وغالباً ما كانوا يتخلصون منهم بالقتل . 
فى القرن السادس عشر حاول طبيب ايطالي (جيردم كاردان) ان يساعد هؤلاء وكان 
وائقاً من ان الصم والبكم يمكن ان يتعلموا باستعمال احرف الكتابة. واستاثر عمله باهتمام 
بعض الاشخاص . وفي القرن السابع عشر وضعت ابجدية الاصابع التي هي متقاربة قلیلا 
من ابجدية الاصابع الپوم. 
ومضت مثئة سنة اخری قبل ان تسس مدرسة خاصة بالبکم والصم في مدينة لیبزیغ 
بالمانیا؛ والیوم لكل بلد متحضر في العالم معاهد ومژسسات خاصة تعنی بتعلیم البکم 
والصم وتثقيفهم وتاهیلهم للعمل . 
يطلق معظم الناس اسم الابكم على من فقد حاسة السمع. والحقيقة ان هذه 
التسمية يجب ان تطلق على من يولد دون حاسة السمع او على من فقد سمعه قبل ان 
يتعلم النطق. ان اسباب فقدان السمع عديدة ومتنوعة. فقد يفقد المرء سمعه عن طريق 
المرض أو بسبب اصابة خطيرة في الراس أو بسبب اخطاء في التركيب الداخلي في 
الاذن. 
لماذا لا يستطيع الصم ان يتكلموا؟! الجواب هو انهم لم يسمعوا الكلام المحكي . 
ولكن حالتهم يمكن ان تعالج . والواقع ان كل الاولاد الذين يولدون وقد فقدوا حاسة 
السمع وينعمون بذكاء طبيعي يتمكنون من النطق اذا ذربوا على ذلك تدريبا خاصا. 
مني اكثر من ۷۵ سنة كان الصم يتعلمون ان يوصلوا أفكارهم الى الآخرين عن 
طریق" الاشارة والتعبير بقسمات الوجه وبابجدية الاصابع ومنهم من يستطيع أن یتهجا ۱۳۰ 
كلمة في الدقيقة بابجدية الید.. ال انهم ما زالوا يعتمدون اکثر على لغة الاشارة فمثلا 
تمرير البنان على الشفتین يعني انك لا تحكي الصدق. ووضع ثلاث اصابم تحت الذفن 


لمن 


تعني «عمي»» اما اليوم فيتعلم الصم ان يفهموا ما يقال لهم من الاشخاص العاديين كما 
يتعلمون النطق ايضا. 
يتعلم البكم فهم الكلام والنطق بمراقبة فم المتکلم . وبمراقبة تحرك الشفتين أو 
بلمسهما او بلمس الحنجرة عند العنق . 
اذا تدرب الاصم ان يلمس شفتي مدربه او عنقه عندما يتكلم هذا الأخير فان هذا 
الانسان المعاق يستطيع ان يقهر ما يعيقه ويتفهم ما تبئه الشفتان ويقلد الحركة الصوتية 
ويصدرها من صدره وحنجرته في شكل بتيح لنا ان نفهمه ونتفاهم معه. 


o 


البندورة (الطماطم) 


البندورة. . هل هي فاكهة ام خضرة؟ . 

الواقع ان هذا لا يهم ابداً. . إلا ان حكماً صدر في الغرب يحدد ما هي البندورة 
لاسباب اقتصادية . 

البندورة من الناحية النباتية هي فاكهة. ولكنها تستعمل في الشورباء (الحساء) 
والصالصات والكاتشب وهي تقريباً العنصر الرئيسي في وجبة الطعام . 

ولكن لاغراض تجارية صدر الحكم في اميركا بانها من انواع الخضرة. 

جاءت البندورة في الاساس من امیرکا الجنوبية من البيرو والاكوادور وبولیفیا قبل ان 
يكتشف كولومبوس العالم الجديد. كانت البندورة تزرع في المکسيك . 

وربما كانت المكسيك مصدر أول شتلة او بزرة للبندورة انتقلت منها الى اوروبا. 

اول وصف دقيق للبندورة في اوروبا جاء من ايطاليا عام ٠٠٠١٤‏ حيث اطلقوا عليها 
اسم بومي دوري» اي التفاحة المذهبة. 

وهذا يعني ان النوع الاصفر كان اول ما عرف في اوروبا. 

قبل نهاية القرن السادس عشر كانت البندورة تزرع في الحدائق في انكلترا واسبانيا 
وايطاليا وفرنسا واوروبا الوسطى ولكنهم اعتبروا زراعتها نوعاً من الزينة للفت النظر. وحب 
الاستطلاع . 

في منتصف القرن الثامن عشر (۱۷۰۰) بدأ الناس في عدة بلدان من اوروبا 
يستعملون البندورة كطعام. اول ما زرعت في الولايات المتحدة كمادة للطعام سنة ۱۷۸۱ 
ومع ذلك بقي عدد كبير من الناس يعتبرها سامة حتى عام ۰ حين اقبل الجميع على 
اكلها. 

نبتة البندورة قريبة من نبتة البطاطا ونبتة التبغ. وهي تحتاج الى موسم طويل لتنمو 
كما تحتاج الى النور والتربة الغنية والمروية. 

تزرع. البندورة في اوروبا واميركا في بيوت مدفاة في الشتاء وهي تزرع ايضاً في 
المناطق الحارة شتاء. تقطف بندورة الشتاء عضراء وترسل الى الاسواق فتنضج في اثناء 
شحنها الى المناطق البعيدة . 


or 


الها نبتة غزيرة العصارة وهي من نوع الفاكهة الحمضية من عائلة السولاناسي وهو 
شكل طور من هذا النوع واصبح في الحجم والهيئة اللذين نعرفه بهما. 

يتراوح طول النبتة من قدمين الى ستة اقدام وهي حين تثمر ننحني وتتکیء ولكنها 
تبقى شامخة واورافها يكسوها الزغب وقد يكون شكل الثمرة مستدیرا أو مفلطحا أو 
بياضاوياً أو مستطيلاً وتكثر فيها البذور تحيط بها مادة رخوية متماسكة . 

تستعمل البندورة في الطعام وهي تؤكل نبتة أو تعد كسلاطة وتطبخ في الحساء او 
الاطعمة الاخرى وتستعمل کعصیر أو صالصة تصب فوق اطباق الطمام وتمده بالنكهة 
والطعمة الشهية ٠‏ وهي غنية بالفيتامين سي © مكل وت موا لبس 
البلدان يعززها زراعیاً واقتصادياً. 


ان 


البيئة 
ما هي البيئة؟ 


نسمع ونقرأ اليوم الكثير عن البيئة وعلمها. وثمة اسباب مقنعة جداً لمعرفة هذا 
العلم والالمام به. مع ان علم البيئة هو احدث العلوم في الوقت الحاضر إلا انه من اهم 
العلوم بالنسبة إلى البشرية ومستقبلها بصورة عامة. 

لكل شيء حي في الدنيا طريقته الخاصة في الحياة. وطريقة الحياة هذه تتوقف 
جزئيا على شکلها ونشاطاتها وجزئيا على محيطها وبيئتها. يتأثر كل شيء حي بما يحيط به 
سواء اکان ما يحيط به يتمتع بنوع من الحياة أو لا يتمتع . فهذه الاشياء الحية لها بدورها 
تأثير على ما يحيط بها. ان كل شيء حي هو جزء من نسيج معقد في الحياة. 

وبعيش في الوقت ذاته كل عضو حي كجزء من مجتمعه أو بيثته او مجموعة 
العضويات الحية الاخرى. هذه العضويات تشكل ايضاً قسماً من المحيط الذي تعيش 
فيه. ولذلك فإننا حين ندرس حيواناً او نبتة في بيئاتها الطبيعية فإنما نحن ندرس في الواقع 
نسيجاً متشابكاً من الحياة. والعالم الذي يدرس هذه الشبكات الحية يعرف باسم عالم 
البيثة . وموضوعه الذي يهتم به هو علم البيئة. اي دراسة الموطن الذي يقوم به الكائن 
الحي وما يحيط به . 
من امور كيف یمکننا ان نستعمل مواردنا بشکل فعال ونحافظ علیها لتبقى موارد مستمرة 
على مدى الایام . 

ویتناول علم البيثة امورا كثيرة منها: كيف یمکننا ان نفید من ارضتا على احسن وجه 
وکیف یمکننا ان نحافظ على تربتنا وغاباتنا وطبيعة بلادنا وما فیها من حیوانات ومخلوقات 
حية. وکیف یمکننا ان نخفف من الخسائر الكبيرة التی تسببها الحشرات الضارة. وما هذه 
الاسئلة إلا نماذج عن الاسئلة العملية التي یطرحها عالم البيئة ویحاول الاجابة عنها. 


بر جار 


00 


ولد توماس الفا اديسون في اوهايو في 
الولايات المتحدة عام 1۸٤١‏ . اعتقد معلمه 
انه غبي . ولكن قبل ان يتقدم اديسون في 
السن كانت الميداليات التي احرزها اكثر من ان 
تعد وتحصى . 

شهرته اختراعاته واعطته اسم «الساحر» 
وکان ابا لعدد من الاکتشافات الحديثة التي 


ننعم بها في وقتنا الحاضر. عاش ادیسون حتی عام 
1 -:. 


بدأ حياته بائعاً للصحف وهو صغير. كان ينقل الى عامل اللاسلكى فى المحطة 
الاخبار ليرسلها الى المحطة الاخرى. يطبع عناوینها.وتعلق على اللرحات فيزداد شوق 
القراء لشراء الصحف حين يمر بهم . 

اراد ان يشتري الف نسخة من صحيفة وهو لا يملك مالا . ولكنه تمكن من تحقيق 
هدفه فتدافع القراء لشراء النسخ . 

كان يبيع كل شيء في القطار: الفستق والحلوی وغیرها بالاضافة إلى الجرائد. 

وحين بلغ الرابع عشر فتح محلین في المدينة وسلمهما إلى مساعدین له. كان يعمل 
بجد ونشاط ليجني اموالا يشتري بها موادا كيماوية ليجري عليها تجاربه. 

كان يقرأ الكتب ويقيم اختباراته. يذهب الى اعماله في الصباح ويعود في المساء 
ونهار العمل عنده من السابعة صباحاً حتى التاسعة والنصف مساءاً. وبعد ذلك يعود الى 
اختباراته وقراءاته. واحيانا كثيرة كان يجري اختباراته وهو في القطار يبيع الحاجيات . 


امن 


الترائز یستور 

اعلن عن اختراع الترانزيستور عام ۱۹٤۸‏ ومنذ ذلك الحين استعمل الترانزیستور 
بطرق مذهلة متنوعة في عدد من الاجهزة والمجالات منها المعدات السمعية والطائرات 
واجهزة راديو الووكي توكي . واجهزة الراديو النقال والحاسبات والمعدات الالكترونية 
والكومببوئر وحتى الصواريخ 

يؤدي الترانزيستور في الاساس عدداً من الاشياء التي يقوم بها الانبوب (او الصمام) 
المفرغ . ولکنه يقوم بتأدیتها على وجه افضل. يستعمل الانبوب المفرغ لتضخيم الموجات 
الکهربائية کتلك التي تبث من محطات الارسال التابعة لمژسسات الاذاعة والتلفزیون. 
دون تضخيم هذه الموجات وتقويتها لن يعطي مكبر الصوت وانبوب (صمام) الصورة 
في جهاز تلفزيونك غير اصوات ضعيفة وصوراً باهتة. 

وهكذا نجد ان الترانزینتور يضخم الموجات الکهربائية کالانبوب المفرغ ولکنه 
اصغر منه حجماً ويستهلك طافة اقل مما یستهلکه الانبوب المفرغ ولا بحترق كما یحترق 
الانیوت: 

في الانبوب المفرغ يجري تحکم على التيارات الكهربائية فیما هي نتحرك عبر 
الفراغ الکامن فيه ولکن الترانزیستور يتحكم بالتیارات الکهربائية فیما تتدفق هذه التیارات 
عبر مجسم صلب . ولذلك تعرف هذه المجسمات باسم مضخمات حالة الصلابة. 

وتصنع الترانزيستورات من الجرمانيوم والسيليكون وهما عنصران شبه موصلين . 
انهما اضعف ايصالاً من مادة النحاس الموصلة ولكنهما اكثر ايصالاً من مادة الزجاج. 
وميزة المادة شبه الموصلة هي ان التيارات الكهربائية فيها يمكن ان تتتابع بشحنات ايجابية 
أو سلبية على حد سواء. 

وهكذا نستطيع ان نفهم الوم ان الترانزيستور هو وسيلة أو بالاحرى جهاز لتضخيم 
التيار. انه في الحقيقة نوع من صمام تحكم لنقل أي كمية صغيرة من الضغط الكهربائي. 
تصل الى الترانزيستور في جهاز الرادیو النقال الذي تحمله. والواقع ان هذا هو ما يلتقطه 
اي جهاز رادیو من ارسال محطات الاذاعة. 

وهنا لا بد من ان نذكّر بان لجهاز الرادیو الذي تحمله انت بطارية كهربائية تمده 


لاه 


بطاقة اقوى. فيقوم الترانزیستور بالسماح لدفعة كبيرة من الكهرباء ان تمر عبر الجهاز من 
البطارية . وفي تقوية هذه الدفعة الصغيرة من الكهرباء التي يتلقاها الترانزيستور ويضخمها 
تصبح دفعة كهربائية اكير تتيح لك ان تسمعها بصوت اعلى عبر مكبر الصوت في جهاز 
الراديو. 

والترانزیستور يحتاج الى كمية صغيرة جداً من الطاقة لیعمل» وهي كمية تقل الف 
مرة عما يحتاج إليه الانبوب (او الصمام) المفرغ . 

والترانزیستور يمكن ان يكون صغيراً في حجم حبة العدس واصغر. 

وللفائدة نوجز ان الترانزیستور هو اداة الكترونية اصغر من صمام الرادیو بكثير 
تستخدم في اجهزة الرادیوا المستقبلة أو أي اجهزة الکترونية اخرى. وهو جهاز تضخيم 
صغير معد عادة من الجرمانیوم ویقوم تقريباً بكل اعمال الصمام المفرغ الالكتروني . 


ع ۲ ۲ 


مم 


التراب 

كيف يتكون التراب؟ 

لولم يكن سطح ومسي تب امات الانسان حتماً. فدون التراب لا يمكن 
للنبات ان ینمو. والتراب مكون من قطع صغيرة جداً من الصخر ومن اضمحلالات نباتية 
ونفايات الحيوانات ومواردها. 

اما جزيئيات الصخر فقد كانت في الماضي اقساماً من صخرر أو حجارة. اما المواد 
النباتية والحيوانية فقد جاءت من اجسام نباتية أو حيوانية 

ليس ثمة صخر قاس لا يمكن ان يكسر ويقطع الى قطع متناهية الصغر. ونفتت 
الصخر أو الحجارة يستمر مع الايام بطرق عديدة . 

تدفع جبال الجليد اكرام الصخر امامها فيما هي تتحرك وهذا الدفع يساعد على 
تفتيت الصخور وسحقها. 

يُفتت الماء والمواد الكيميائية التي يتضمنها بعض انواع الصخور, وتساعد التغییرات 

في الحرارة علی تحطیم الصخور ونفتتها ا قلع صفيرة وتسیب حسرارة الصضور 

وبرودتها في تصدع الصخور وتفککها. فتدخل المیاه في الشقوق وتتجمد فیتشقق الصخر 
اكثر فأكثر. وی جذون الدات نه پاي تلبت اکر 

وتسقط أحياناً بذور الاشجار في شقوق الصخر فتنمو البذور وفيما تنمو جذور النبات 
فإنها تشق الصخور وتعمل الرياح على تفتيتها وذلك بحك الرمال على الرمال. 

ولكن ما هذا إلا بداية لصنع التراب. فصنم التراب الحقيقي يتطلب ان يضاف على 
الجزيئيات الصغيرة من الصخور بعض المواد المنحلة من النبات والحيوان. أن اجسام كل 
النباتات البرية والحيوانات التي تموت تصبح جزءاً من التراب عن طريق عمل الجرائيم 
التي تنسبب في تعفن التبات والحيوانٍ وتفسخه فتجعل الارض خصبة كما تعمل الديدان 
والحشرات الاخرى لتجعل التراب غنياً بمادة السماد. ان اغنى طبقة في التراب تقبع في 
قمة التراب. فهي تتضمن كل مادة التبخصيب. 

اما طبقة ما تحت التراب فتحتوي على قطم من الحجارة والطبقة التي تحتها سا هي 
الا صخرة الحوض التي تقوم تحت التراب في كل مکان. 


۹ 


التحكم بالجوع والمطشس 


حين تشعر انك عطشان تحس بالجفاف في حنجرتك. وحين تشعر بالجوع تحس 
بان معدتك فارغة. ولكن الحقيقة هي أن الشعور في حنجرتك أو في بطنك ليس هو 
المسؤول عن عطشك او جوعك . 

يتضمن دمك عادة كمية معيئة من الماء والملح وهذا ايضاً يصح على الانسجة. 
فلنفترض الآن ان هذا التوازن قد اصيب بالخلل لسبب من الاسباب فان دمك يسحب 
الماء من انسجة جسمك ليحفظ توازناً متواصلا. وفيما پنسحب هذا الماء يتسجل هذا 
الانسحاب فى مركز العطش في دماغك . فيرسل مركز العطش اشارة الى الحنجرة فيجعلها 
تنقبض . هذا الانقباض يجعلك تشعر بان حنجرتك جافة فتشعر بالعطش . 

والشعور بالجوع ينثا في الدماغ ايضاً. فهناك مركز للجوع يعمل وکانه شکل من 
اشكال الفرامل يحد من نشاطات المعدة والامعاء. فحين يكون الغذاء وافراً في الدم فان 
مركز الجوع یطیء عمل المعدة والامعاء . ولكن إذا لم يكن في الدم غذاء كاف فان مركز 
الجوع يستجيب بان يرفع المكابح فتنشط الامعاء وتشعر بالجوع والفراغ وتبدأ المعدة تهدر 
وتعوي . 

اننا نستطیع ان نتحکم بجوعنا الى درجة معينة وذلك بالتحكم بالمعدل الذي 
نستعمل فيه تزويداننا الغذائية. 

فى الطبيعة تستهلك الحيوانات الصغيرة الاكثر نشاطاً تزويداتها الغذائية بسرعة اكثر. 
ان عصضوراً صغيراً مشلا قد يجوع حتى الوت في فترة خمسة أيام ولکن الکلب قد 
يستغرق عشرين یوما ليموت جوعاً. 

حين يهدأ الانسان تبقى المختزنات من البروتين فى جسمه مدة اطول اکثر مما لو 
انها اثيرت او فزعت. 1 

وهناك اشخاص يتمكنون من أن يدربوا انفسهم على الصوم فترات طويلة من الزمن 
دون طعام . انهم يفعلون ذلك بشكل مدروس من التركيز. كما يفعل بقية الاشخاص في 
تخارينهم الرياضية . ولكن يبدو ان التحكم بالعطش اصعب. ولكن الناس يجعلون انفسهم 
قادرين على تحمل ذلك اكثر ولكن بجهود واعية . 


0 


التبغ 
كيف بدأ تدخين التبغ في العالم؟ 
التبغ هو الهدية التي قدمها العالم الجديد (اميركا) الى العالم القديم! . . 
تسال كيف يكون هدية؟. . 


الى ان تم اکتشاف امیرکا عام ۲ 


كان الهنود الحمر في اميركا الشمالية والجنوبية أول من زرع التبغ واستعمله. في 
اميركا الشمالية استعمل الهنود الحمر التبغ في العديد من احتفالاتهم ومهرجاناتهم 
واستقبالاتهم . فتدخين الغليون واعطاؤه الى الضيف هو نوع من التحية والسلام . 

اعتقد الكثيرون من الهنود الحمر ان للتبغ خصائص كالدواء تشفي . والحقيقة ان 
السبب الرئيسي لاستعمال التبغ بعد ادخاله الى اوروبا كان من اجل اغراض طبية صرف . 

ولكن ما ان دخل التبغ الى اوروبا حتى بدأت زراعته في اقسام كثيرة من العالم . 

ادخل التبغ الى e‏ البرتغال عام ۱۵۰۸ والى اسبانيا عام ۱۵۰۹ 
والى انکلترا عام ۵ . وبدأ ات كربا تزرع التبغ عام ۱۵۸۰ وفرجینیا عام ۰۱۱۱۲ 

والغريب أن عدداً كبيراً من الناس لم يوافق على تدخين التبغ حين ادخل الى 


آوروبا. 


۱ 


امبراطور رونا أمرأ يقضي بان تقطع مان 0ت وأن يجلدوا. ثم 0 الى 
سبيريا. 
اما اليوم فالتبغ بطبيعة الحال یدخل في كل زاوية من زوايا العالم. واکبر انتاج للتبغ في 
الولايات المتحدة. وهو يزرع في القسم الشرقي منها. 

تستعمل انواع كثيرة من التبغ لعدة اغراض مع ان توليفة الانواع المختلفة للتبغ مهمة 
جداً لاحد ات تکهات متنوعه ة مستساغة. . تصنع السكاير عادة من التبغ الفرجيني الاصفر 
وتولف مع غیره من التبغ وحاصة النوع التركي منه . 
اضراراً للتبغ فاصدروا التعلیمات لأن تحمل كل علبة أو مستوعبة للسکایر وغیرها من 
منتجات التبغ تحذيراً يقول ما معناه: ان التدخين يحدث امراضاً خبيشة فاقتضي التنبيه. 
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التأمینات 


التأمین حماية ضد خسارة مالية. ولكي يحمي المرء مستقبله فانه قد پنضم إلى فریق 
یدفع فيه كل مشترك مبلغا معینا من المال بانتظام مع كفالة بان هذا الفرتق سیدفع اي 
خسارة تلحق باي عضو من اعضائه . وتعرف هذه الرابطة باسم شركة ذات فائدة متبادلة 
(يكون فيها حملة السندات هم اعضاء الشركة) أو ان المرء یمکنه ان يدفع الى شركة 
تجارية منظمة ذات رأسمال كبير تتولى هي مسؤولية اي خسارة تلحق به. 

هناك انواع كثيرة من التأمينات في الواقع اليوم ولن نحاول ان نصفها لك... قسم 
منها يتناول التأمین على الحياة ضد الموت. والتامین ضد الحريق وضد المرض وضد 
الحوادث الطارئة. والتأمين على السيارات والسندات والممتلكات والسرقات وحتى على 
المحاصيل والمواسم والامطار والهزات والحروب. 

وبما ان احد نشاطات الاعمال الاولى كان الشحن بالسفن فان عملية النقل تتعرض 
للكثير من الاخطار ولذلك يعتقد ان التأمينات البحرية كانت اول نوع من انواع التامين» 
وهناك سجلات لقانون قديم في روما يشير الى وجود مثل هذه التأمينات البحرية منذ 

ويعتقد بعض المؤرخين ان الامبراطور الروماني كلوديوس أقام تأمينات للسفن عام 
۳ ميلادي. ويحتمل ان يكون تجار لومبارد الايطاليون قد عرفوا التجار الالمان على 
أعمال التأمينات البحرية في القرن الثاني عشر. ولم يدخل القرن الثالث عشر حتى كانت 
التأمينات البحرية تمارس في كل اوروبا. 
عام ١58‏ أمن فريق من الرجال على حياة القبطان البحري وليام غيبوتر الذي يعتقد انه 
اول انسان عقد تأمینا على حياته . 

واعمال لويدز اللندنية وهي اشهر شركة تأمينات في العالم. بدأت عام 1789 في 
مقهى يقيمه ادوارد لويد في شارع تاور حين تجمع معأ رجال اعمال يهتمون بأعمال 
الشحن في خطة ذات منفعة متبادلة تكون سلعهم وسفنهم مؤمنة في مؤسسة هم اعضاؤها 
ابضاً. وفي عام ۱۷۳۶ بدأ رجال لويدز يصدرون قائمة لويدز التي تعطي معلومات حول 


۳ 


السفن وتجارتها. وهي قائمة اخبارية تصدرها اليوم صناعة الشحن البحري في جمیع 
انحاء العالم . 

وکانت أول شركة في العالم كما نظهر السجلات شركة امیکال للتأمينات المتادلة 
وقد تأسست في لندن عام ۹۹29 

واول شركة تأمين على الحياة في اميركا كانت صندوق القسس المشيخيين في 
فيلادلفيا وقد تأسست سنة ۱۷0۹ . 

وأول شركة تأمين ضد الحريق في اميركا كانت شركة تأمین المساكن ضد الحريق 
المؤسسة في تشارلستون بكارولينا الجنوبية عام ۱۷۳۵. 
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التلغراف 


كلمة التلغراف تأتي في عبارئين هما تلي اي بعيد وغراف يكتب. . . اي الكتابة من 
0 : 
وهو نظام اتصال من بعيد عن طريق الكهرباء الممغنطة. يمكن البث كتابة أو طباعة 
أو صورة. تم الاختراع في منتصف القرن التاسع عشر وكان الوسيلة الوحيدة للاتصال من 
بعيد حتى جاء التلفون الذي قلل من شأن استعمال التلغراف في القرن العشرين. 

ولكن تطور تقنية التلغراف اللاسلكي اوجد التلیرنتر (الطابعة من بعيد) ‏ التلكس د 
وحشن طرق البث مما جعل في كل مؤسسة اخبارية او صحافية او تجارية جهاز تلكس 
للاتصال المباشر لاسلكياً مع جميع انحاء العالم يطبع مباشرة على الآلة الكاتبة ما تريد ان 
تنقله لمن تتصل به وتتلقی الجواب مطبوعاً على الآلة الكائبة مباشرة. كما ان جهاز 
التلكس ینقل الاخبار بسرعة من مكان الى آعر. فتلتقط الصحف ومحطات الاذاعة 
والتلفزیون الانباء وتنقلها للقراء والمستمعين والمشاهدین. 

سنة ۱۷6۷ اعلن السيد وليام واطسون في انكلترا ان التيار الكهربائي يمكن ان یبث 
عبر حط سلكي طويل باستعمال الارض لاتمام الدورة. 

وعام ۱۷۵۳ جاء الاقتراح في اسکتلندا من صحافي مجهول اقترح استعمال سلك 
معزول لكل حرف من الابجدية» یضرب من طرفه فيكتب في الطرف الاخر منه على لفة 
ورق دوارة الکلمات المراد نقلها. 

وفي جنيف نفذ هذه الفكرة جورج لويس لیساج عام ۱۷۷4 كما برزت ايضاً عام 
۷ انظمة تلغرافية مشهابهة. تقضي باستعمال اسلاك منفصلة لكل حرف . وظهرت 
انظمة اخرى عام ٤‏ ۱۷۹ وعام ۱۷۹۸ كانت تعتمد جميعها طباعة الاحرف على الورق. 

وفي عام 1817 صنع السيد فرانسيس رونالد في انكلترا تلغرافا هو عبارة عن جهاز 
یرسپروپتلتی المخابرات وتظهر من فتحة فيه احرف وارقام على صحن دوار. 

وكان لويجي غالفافي والیساندر فولتا قد اجريا اختبارات اعتبرت ندوة فكرية اشرت 
على تطوير الكهرباء واثرها على الناس في ميادين عديدة. 
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فقد اكتشف غالفافي غام ١8+‏ صدفة ان بامکانه احداث تدفق مستمر من التيار 
الكهربائي عبر سلك معين كما اعشرع فولتا بطارية هي ام بطاريات اليوم ساعدت على 
اختراع التلغراف بعد أن تم تحسینها مع الوفت. 

ولا بد من القول ان تحسين التلغراف ذاته على يد صموئيل مورس عام ۱۸4۵ الذي 
اخترع طريقة الرموز بالنقطة والشحطة لنقل الاجبدية والارقام في اجهزة التلغراف. 

واستمر التلغراف يعمل برموز مورس ولا يزال ولكن في عام ١47١‏ تمكن العلماء 
من وضع الاسس لارسال البرقيات وتلقيها عبر الالات الكاتبة سلكياً في بادیء الامر ثم 
لاسلکیا, 

والیوم یستعمل الى جانب التلفون والتلکس جهاز جدید هو الفاکس الذي ینفل 
لاسلکیا وفوراً الرسالة أو الرسم والصورة منسوخة كما هي اي جهاز فاكس ترید في كل 
أنحاء العالم . 


# + + 
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التلسكوب (المقراب) 


التلسكوب هو آلة انبوبية تعتمد العدسات لتقرب الاشياء البعيدة بحيث يتاع رؤيتها 
بوضوح اکثر . 

اخترع المقراب في هولندا عام ۱۱۰۸ على يد صانعي النظارات هانز ليبرشي 
وزحریاس جنسن وجیمز میتیوس. 

والقصة هي إن ليرشي رفع عدسة النظارات ووجهها نحو قبة احد الصروح 
المجاورة فوجدها قريبة منه ثم وضع العدسة في انبوب وتطلع . وکان هذا هو اول منظار 
عرف في العالم . 


ومنذ ذلك الحین بدأ ليبرشي یوجه عدسته لتقريب ما یری من اشیاء بعيدة. 

وذکر غاليلبي غالیلیو انه كان في البندقية عام ۱۷۰۹ حين سمع عن رجل بلجيکي 
انه اعترع مقرابا يقرب الاشیاء ويوضح معالمها فعاد الى بادوا وصنع اول مقراب له ثم 
عمل على تحسين مقرابه وذهب الى البندقية وعرض آلته على الدوق ليوناردو دوناتو فأكرمه 
وضاعف مرتبه. وأخذ غاليليو يعمل في جد ويحسن عدسات مقرابه فتوصل الى عدسة 
تستطيع ان تكبر الهدف ۳۳ مرة. وجه غاليليو مقرابه الى المشترى والزهرة والقمر ومنل 
ذلك الحين بدأ المقراب يجوب اعماق الفضاء. 


1۷ 


ويذكر ان غالیلیر )١111-1674(‏ الايطالي هو عالم رياضيات وفيزياء وفلكي . وقد 
اثبت ان الارض تدور حول الشمس عكس ما كان يعتضد الناس في عصره فحاكمه ديران 


اتید 


5 في روما وامضی ۸ سنرات في الاقامة الجبرية في بيته. 


1A 


من اخترع التلفزيون 

سلسلة من الاحداث ادت الى اختراع التلفزيون. بدات عام ۱۸۱۷ حين اكتشف 
عالم كيماوي سويدي يدعى جون برزيليوس عنصرا كيماويا عرف باسم سیلینیوم . وصرف 
في وقت لاحق بان الكمية التي يستطيع عنصر السيلينيوم ان يحملها من التيار الكهربائي 
تتوقف على كمية الضوء الذي يرتطم بها. وهذه الميزة عرفت پاسم الکهر باء الضوئية . 

هذا الاكتشاف المهم جعل المخترع الاميركي جي . آر. كاري عام ۱۸۷۰ يضع 
اول نظام تلفزيوني, خام باستعماله خلايا كهرضرئية . وذلك بان الغرض أو المشهد اذا ركز 
عبر عدسة الى مجموعة من الخلایا الکهرضوئية فان کل خاية ستتحکم بكمية الکهرباء 
التي ستمر بها الى مصباح ضولي . وان خطوطاً أولية بسبطة عن المشهد تبرز على الخلایا 
الكهرضرئية وتظهر بالاضواء على اطراف المصباح. 

وکانت الخطوة الثانية اختراع القرص المسحي عام ۶ الذي حققه بول بنکوف . 
وهر عبارة عن قرص فيه ثقوب يدور امام خلایا کهرضوئية ینقل المشهد إلى فرص آخر 
يدور امام شخص يراقب ما يجري في المشهد. . . ولکن المبدا كان کالمبداً ذاته الذي 
انحترعه كاراي . 
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وفي عام ١977‏ جاء أول أرسال للصور عبر الاسلاك حققه في انکلترا جون بايرد. 
وفي الولايات المتحدة تشارلز جنکنزن ثم جاءت. التحسينات الکسری في تصوير كاميرات 
التلفزيون عندما طور كل من فلاديمير زفوریکن وفيلو فارنسووث نوعاً من كاميرا عرفت آلة 
الاول باسم ايكونوسكوب وآلة الآخر باسم «محلل الصورة». 

وعام 154 استبدلت انابیب او صمامات) الالتقاط في كل من الكاميرتين. واليوم 
يستعمل التلفزيون الحديث انابیب (او صمامات) للصورة تصرف باسم كينو سکوب وفي 
هذا الانبوب بندقية كهربائية تمسح الشاشة بالطريقة ذاتها التي تمسح فیها حزمة الاشعة 
انبوب الكاميرا اللاقطة وفي نفس السرعة وبذلك يتاح لنا ان نرى الصورة واضحة كما هي 
في الاصل . 


۷۰ 


كيف تبث الصور التلفزيونية وتلتقط 


تعني كلمة تلفزيون «الرؤية من بعيد». والتلفزيون في مجمله طريقة خاصة لإرسال 
صور عن احداث حية كما تجري في حينها. . . أو لنقل صور الافلام السيلمائية او 
مسجلات الفيديو. وفي الوقت الذي تبث فيه الصور يبث الصوت المضاحب له عبر 
الراديو. 

علينا أولاً ان نفهم ان الصور لا ترسل عبر الهواء. . . ان ما ببث في الهواء هو 
نبضات كهربائية. وهذا يعني ان على الصورة ان تتحول الى نبغمات كهربائية من طرف 
اول تتحول الى صورة في الطرف الاخر. وها نحن نطلع الان على المبادیء الاساسية 
التي ترينا كيف يدم ذلك. 

تنقل عدسة الكاميرا الصورة وتركزها على لوحة زجاجية ذات حساسية للضوء تنفث 
عدة الكترونات. في المناطق المشرقة من الصورة تطلق الكترونات عديدة وفي المناطق 
الحالكة تطلق الكترونات قليلة. وتتجمع هذه الالكترونات على لوحة الاطلاق أو القذف. 

وهنا في انبوب الكاميرا على الطرف الآخر من لوحة الاطلاق تقوم بندقية الكترونية 
تقذف بحزمة من الاشعة على لوحة الاطلاق. 

هذه الحزمة الشعاعية هي حزمة مسح تتحرك جيئة وذهاباً في 770 حطاً عبر لوحة 
الاطلاق التي تقوم بتغطية سطحها ۳۰ مرة في ثانية واحدة. . 

الشعاع الذي يرتد يتحول بالنسبة الى ما بقع عليه من منطقة مشرقة أو مظلمة. 
وهكذا فان الشعاع المرتد يكون احيانا قوياً زاحياناً ضعيفاً بالنسبة الى الصورة على لوحة 
الاطلاق . 

هذا الشعاع المرتد الذي هو في شکل نبضات کهربائية يتوجه الى مضخم ثم ١‏ ۲ 
برج البث في محطة التلفزیون ویرسل منه. وعند الطرف الآخر. طرف الاستقبال یلتقط 
هواتي تلفزيونك هذه النبضات وتذهب الى مضخم في تلفزيونك حيث ترسل الى بندقية 
الكترونية التي هي في انبوب الصورة في جهازك في البيت. . 

هذه البندقية ترسل حزمة من الاشعة نتحرك جيئة وذهاءا على شاشة التلفزيون 
عندك. . . لهذه الشاشة في جهازك ۵ خطاً ايضاً. وحزمة الاشعة تمسح كل ثاني خط 


الا 


في الشاشة تم تقوم برحلة اخرى لمسح الخطوط الاخرى. والبندقية تغطي الشاشة ۰ مرة 
في الثانية كذلك. اما الشاشة فهي مغشاة بالفوسفور الذي يطلق ضوءا كلما صدمته حزمة 
الكترونية . وهکذا تأتيك الصورة ذاتها التى تبث من الكاميرا. 

والنبضات الكهربائية تختلف تماما بالطريقة ذاتها كما في الاصل وتعطي الظلال 
الخفيقة او الداكنة على شاشتك كما شاهدتها الكاميرا والتقطتها ثم تبلها الى جهازك . 


۷۲ 


التنشس 

لماذا يجب ان یتتفس الانسان؟ 

لحن تصرف بالشطرة ان علينا ان نتنفس . ولکن لماذا يجب على كل النبماتنات 
والحیرانات ان تتضى. السبب بسيط جداً. بالتنفس نأخذ الهواء الى اجسامنا فيمدنا 
بالاوكسبجين. الذي لا يمكن للحياة ان توجد وتستمر دوئه. 

حين نخرج الهواء من افواهنا يكون قد تغير الهواء الذي ادشلناه . فالهواء حين دحل 
الى جسمنا استعمل جهاز التنفس فينا بعض اوكسيجينه ولفظه وقد زادت فيه كميات ثاني 
اوكسيد الكربون والماء. 

الطبيعة تستمر في تزويدنا بالاوكسيجين لننتنفس. والراقع ان تغبيراً ليإ يحدك في 
كميات الاوكسيجين وثاني أوكسيد الكربون الموجودة في الهواء من سنة الى اخرى» ذلك 
لان ثاني اوكسيد الكربون الذي نخرجه الى الهواء تأخله م منا النباتتات . رالمات يخرج 
الاوكسيجين الذي نحتاج نحن إليه. 

التنفس یوم على شکلین. التنفس الى الخارج والتنفس الى الداخصل اي البزفير 
والشهيق . 

وهكذا فان التنفس يتضمن عملية ادخال الهواء وعملية اخراجه اي الشهيق والزفير. 
وهذا يعني اننا نتنشق الهواء عبر الفم والآنت:او كليهما معاً. والزفير يعني اننا نلفظ الهراء 
عبر الفم والانف الى الخارج . ولكن الهواء الآن قد تغير قايلاً فقد تبدل خمس كمية 
الاوکسیجین الذي في هرا بكمية ممائلة من ثاني اوكسيد الكربون. وجرى هذا التغییر 
في الرئتين, وبهذا يتضح ان التنفس الى الداخل هو عكس التنفس الى الخارج. وان 
الاوكسيجين الذي 0 الرئتان من الهواء تنقله الكريات الحمر في الدم الى انسجة 
الجسم . وفي انسجة الجسم يحرق هذا الاوكسيجين بعض منتجات الطعام ويجعلها 
صالحة لكي يستعملها الجسم. ويأحذ الدم النفايا ومعها الماء وثاني اوكسيد الکربون 
وينقلها الى الرئتين لتخرجها من الجسم عن طريق الزفير. 

وبما ان تبادل الغاز (الاوكسيجين وثاني اوكسيد الكربون) يحدث في الرئتين وفي 
الانسجة فان العملية تحتاج الى مساحة كبيرة في الرئتين . 


YT 


وهكذا نجد ان بطانة الرئتين لدى الكبار تبلغ مساحتها ۱۵ متراً مربعاً وهي مساحة 
اوسع من سطح غرفة عادية. والكثير من هذه المساحة يحتفظ به لسد الحاجة عند العمل . 
فإنئا نحتاج في العمل الى عشرة اضعاف المساحة التي نحتاج اليها حين نتافس ونحن في 
وقت الراحة. 

وإذا كنا نحتاج إلى اوكسيجين أكثر علينا ان نتنفس بعمق اکشر وبسرعة اكبر وهنالك 
مخلوقات اخرى تتنفس بطرق مختلفة وذلك يتوقف على ما تحتاج إليه من الاوكسيجين. 

الوليد يتنفس مرة في الثائية ولكنه حين يصبح في الخامسة عشرة يتنفس ۲۱ مرة في 
الدقيقة . 

الفيل يتنفس ٠١‏ مرات في الدفيقة والكلب ۲۵ مرة. 


Y٤ 


تيارات المحيط 


ما الذي يحدث تيارات المحیط؟ 

هناك اجسام ضخمة جدأ من الماء تنحرك دائماً في البحر ومجراها معقد جداً لأن 
اشياء كثيرة تعمل على دفع الماء. احداها ان الماء الثقيل يغرق الى اسفل بينما الماء 
الاخف يرتفع الى أعلى . 

اكثف مياه المحيط هي المياه الباردة والمالحة. فهي تصبح كذلك حين تتجمد في 
محيط القطب الشمالي ومحيط القطب الجنوبي . 

الملح قليل جداً في الجليد الذي يتكون بالتجمد. ولذلك فان المياه المالحة الباردة 
التي يتركها الجليد تغرق في فعر البحر. 

والمياه الاشد ملوحة توجد عادة في المناطق الاستوائية حين تكون المياه حارة جدا 
فهي لا تكون مكثفة كالمياه الباردة والاقل ملوحة التي في القعر. ولذلك تبقى على سطح 
المحيط فتدفع الرياح هذه المياه المالحة والحارة كانهر في المحيط. . . واحياناً يشترك 
شكل خط الساحل مع الرياح في دفع المياه وتدویرها: وعندئذ تجري هله المياه بسرعة 
أكثر وتصبح تياراً. 

والتيارات هي كالانهار في البحر. واشهر التيارات البحرية تیارات الخليج الاميركي 
فى المحيط الاطلسی . 
۱ يبدأ هذا التيار في المحيط الاطلسي قرب خط الاستواء. والرياح المستمرة قرب 
خط الاستواء تهب جزئياً من الشرق. وتدفع المياه الحارة المالحة عبر جزر البحر الكريي 
نحو فلوريدا والساحل الشرفي من الولايات المتحدة. فتتراكم المياه ثم تتدفق شمالاً عبر 
راس اترا 

وهنا تصبح تيارات الخليج الاميركي ضيقة فتندفع بسرعة عدة أميال في 
الساعة. يبلغ عرض هذا المجرى من التيار اقل من ٠١‏ اميال وعمقه الف وثمانمئة قدم. 
وكالنهر على اليابسة لا يجري تيار الخليج الاميركي في خط مستقيم بل انه يلف حول 
المحيط. وهو ليس كالانهار الحقيقية اذ انه لا يوجد في نفس المكان وليس له مجرى 


ثابت . 
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E 5‏ تل 
لكثير من اسطح التيارات مجاري تساب تحتها ونسمي التيار المعاكس وهي فق 
باتجاه معان في خر سطح :المجرى:ذاته. ۳ 
ولدوران الارض تأئير كبير ايضأ على اتجاهات هذه التيارات . 


كا 


التوازن 
إذا كنت تقرأ عن المركبات الفضائية التي يطلقها الانسان مأهولة برواد الفضاء فانك 
قد لاحظت دون شك إن احدى المشكلات التي يتعين على العلماء ان يتغلبوا عليها هي 
فقدان توازن رواد الفضاء وهم في مركباتهم خارج نطاق الجاذبية الارضية. والواقع ان 
الانسان كلما ابتعد عن مركز جاذبية الارض فقد توازنه . . 
والتوازن هو القدرة على تعديل انفسنا بالنسبة للارض التي تجتذب كل شيء إليها. 
فدون التوازن يستحيل على الطائر ان يحلق او على الانسان ان يسير كما يستحيل على أي 
مخلوق ان يكون عنده احساس بالاتجاه. 
للانسان عضوان للتوازن. انهما في راسه قرب الاذنين. كل عضو يشابه كيساً ممتلئاً 
بسائل يعرف باسم السائل اللمفاوي . وداخل العضو الذي يقوم في القعر نوع من شعيرات 
' تبرز من خلية احساسيةء وحين يبقى الرأس منتصبا فان ضغط هذه الشعيرات يوزع 
بالتساوي. وإذا انحرف الرأس الى جهة واحدة أو احری فالضغط على هذه الشعيرات 
يتغير. تثار خلايا الحس بهذا الضغط وتبعث نبضات عصبية الى العقل الذي بدوره يأمر 
بعض العضلات بالعمل ويسوي الجسم نفسه ويعود عن وضعه المنحني الى وضع 
مستقیم . اجهزة التوازن هذه تساعدنا على ان نعرف في أي اتجاه نسير. 
ولنتخيل اننا ذاهبون في نزهة بالسیارة فعندما تبدأ السيارة بالانطلاق الى الامام فان 
جسدنا يغرق في المقعد الى الخلف. وهكذا فان السائل اللمفاوي في قناتي التوازن 
يحني الشعيرات الحسية الى الخلف» وهذا ما يحمل بعض الأعصاب على ارسال اشارات 
الى العقل وعندها نشعر نحن بدورنا آننا نسير إلى الأمام. بعد فترة يتحرك السائل 
اللمفاوي مم جسدنا فتستقيم الشعيرات الحسية. وبعد ذلك لا نعود نشعر بالتحرك 
المفاجىء الى الأمام. ولفترض الآن اننا ضنطنا أو کبسنا على الكابح فيستمر جسدنا 
بالأندناع الى الأمام وكذلك السائل اللمفاوي في العضوين الخاصين بالتوازن. وهذا ما 
يحني الشعيرات الى الأمام فتذهب الأشارة الى العقل لنشعر اننا نتباطیء. 
هناك ثلاث قنوات في كل عضو للتوازن تتجاوب مع مستويات المكان الثلانة. 
وهكذا تقول لنا الشعيرات العصبية ما اذا كنا نسير الى فرق او الى تحت» او من جانب 
الى جانب. . . أو من الخلف الى الامام . 
جرد و عو 


۷۷ 


هرفك الصا 
لماذا الثلج لونه أبيض 


ليس الثلج في الواقع إلا ماء متجمداً والجميع يعرفون ان الجليد لا لون له. فلماذا 
یکون لون الثلج ابيض . 

السبب هو ان كل رقعة ثلج مكونة من عدد كير من متبلورات ثلجية. هذه 
المتبلورات لها عدة وجوه واسطح . وانعكاس الضوء من هذه الاسطح يظهر الثلج ابیض . 

یتکون الثلج بسبب تجمد بخار الماء في الجو. . . وعندما یتجمد البخار تتشكل 
متبلورات شفافة صافية. . . وتجعل تيارات الهراء هذه المتبلورات ترتفع وتنحدر في 
الجو. 

في تحرك هذه المتبلورات صعوداً وهبوطاً تبدأ بالتجمع حول جزيئيات رقيقة موجودة 
في الغیوم . وحين تكثر هذه المتبلورات المتجمدة تكبر وتتساقط صافية على الارض كرقع 


من الثلج . 


۷۸ 


وله المتبلوراث التي تتكون منها رقعة الثلج تتجمع في الرقعة في شكل خاص 
فهي تشکل نجوماً ذات ستة رؤوس او تشکل لوحات رقیقة لها شکل مسدس الزوايا 
والاضلاع وكل فرع من هذا النجم المسدس او كل ضلع من اضلاع هذا المسدس پمائل 
الآخر تماما. 

ومع ان كل فرع أو ضلع من رقعة الثلج هو متشابه إلا انه لم يحدث ان جاءت رقاع 
الشلج: متشابهة . 

ولا يمكندا ان نفكر في لون الثلج الا بانه اپیض . ولكن ثمة حالات تسائط فيها 
الشلج ملوناً. .. واحدى هذه الحالات دونها تشارلز دارون. ففي احدى حملاته 
الاستكشافية لاحظ ان لون حوافر البغال المرافقة لهده الحملات الاستكشافية تحول الى 
احمر فیما كانت تسیر فوق الثلج . ۱ 

وسبب الثلج الاحمر یمود الى وجود الى وجود بعض ذرات نباتية رقيقة في الهواء 


۷۹ 


هرف الجیم 
الجرائیم 


عاش الانسان آلاف السنین منذ وجوده في جهل مطبق لا یعرف ما سبب امراضه 
وتأخر صحته . كان للناس في الماضي تفسیرات ومعتقدات حول هذا السوضوع بالذات. 
وکانت الفکرة المشتركة عندهم ان المرض سببه ارواح شريرة تعمل داخل جسم الانسان 
الضحية . 

لم يتمكن العلم من ان يثبت ان الجراليم هي التي تتسبب في السرض إلا عام 
۵ يوم اعلن العالم الفرنسي لويس باستور نظرية الجرائيم كما نعرفها نحن الآن. 

نحن نعرف اليوم أن اخطر اعداء البشر هي الجرائيم. انها عضويات صغيرة ذات 
خلية واحدة صغيرة جدا بحيث اننا لا نستطييع ان تراها دون مجهر. والواقع اد بعضها 
صغير جداً إلى درجة انها لا يمكن ان تظهر تحت المجهر ايضاً. 

الجرائيم التي تسمی ايضاً ميكروبات وعضويات مجهرية قد تكون من فصيلة نبتية أو 
حيوانبة . 

والجرائيم التي هي في الفصيلة الحيوانية تسمى بروتوزوا والجراثيم التي هي من 

وهناك مجموعة ثالثة من الجرائيم تدعى فيروس وهو صغير لدرجة انه يستطيع ان 
يمر في ادق القموع والشرايين وهذا يعني ان الفينوس دقيق جداً يمر في اصغر المصافي 
التي تقف حائلا دون دخول الاجسام الكبيرة الغريبة. 

ان كل مرض جرئومي سببه نوع معين من الجرائيم . فمئلاً الجرثومة التي تسبب 
الحمى القرمزية لا يمكن ان تحدث الملاريا أو أي مرض آخر غير الحمى القرمزية . 

ولا يمكن إن تحدث الحمى القرمزية بغير هذه الجرثومة بالذات. 

ولكن العديد من الجرائيم التي تسیب في امراض الانسان لها اقرباء لا تژذي 
الانسان. . . بل على العكس هي مفيدة للانسان ونافعة. 

ففي معظم امراض الانسان» اذا لم تقتل الجرائیم مریضها فان جسم المريض لا بد 
من ان يقضي على هذه الجرائیم عاجلا ام آجلا. ۱ 

بعض الامراض کالحمی القرمزية والحصبة «والابو کعیب» تترك مناعة لذى المریض 


۸۰ 


الذي يصاب بها. ومعنى ذلك انه لن يصاب بعد ذلك بهذا المرض بالذات مرة اخرى. 
وبعض الحيوانات تستاثر بمناعة طبيعية ضد بعض الامراض وهذا يعني انها لا تصاب 
بارا ماح رات ری 


اللقاحات والعقاقير ضد التسمم قد نعطي الناس مناعة ضد بعض الجرائيم . 
من الأمراض التي تسببها اصغر الجرائيم ‏ اي الفيروس - نعرف الحصبة والجديري 
او جديري الماء وداء الکلب وشلل الطفولة والبرد العادي والانفلونزا. وما ژال امام العلم 
الکثیر لیتعلمه حول هذه الاشیاء الصغيرة غير المرئية اي الفیروس . 
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و عبرا 
الفرق بين البكتريا والفير وس 


يربط الناس عادة بين البكتريا والفيروس حين یتحدئون عن الامراض واسببابها 
ولكنهما في الواقع يختلف احدهما عن الآخر. 

بعض البكتريا يتسبب في المرض ولكن معظم البكتريا لا علاقة لها يذلك. فهناك 
الف نوع من البكتريا على الافل ومعظمها مفيد وغير ضار. 

يحتوي البكتير أو الجرئوم الواحد على خلية واحدة. ان نقطة واحدة من الحليب 
الرائب (اللبن) قد تحتوي على مائة ملیون جرئومة او بکتریا: فالبکتریا آذن في كل مكان. 
بعضها يعيش في الافواه والانوف والامعاء لدی الحیوان والانسان على حد سواء. وبعضها 
يعيش على الاوراق المتسافطة والاشجار البائدة ونفایات یرل وفي المياه العذبة 
والمالحة وفي الحليب ومعظم الأطعمة. 1 

وبما ان للبكتريا بعض الميزات الموجودة في كل من الحيوان والتبات فان العلماء 
لم يتفقوا على كيفية تصنيفها. ومعظم هذه الجرائيم تتوالد بالانفلاق أي بالانقسام الى 
اثنين 

اما الفيروس فهو کائن حي صغير جداً لا يمكن ان يرى إلا بالمجهر الالكتروني . 
والفيروس لا ينمو ويتزايد إلا حين يكون داخل الخلايا الحية. خارج هذه الخلايا لا يتخير 
الفيروس باي طريقة. ويبدو ميتاً لا حياة فيه. انه لا ينمو إلا اذا كان داخل خلايا الحيوان 
أو النبات أو الجرثومة . 

الفیروس الذي يصيب الانسان والحيوان يدعى الفيروس الحيواني اما الفيروس 
الذي يصيب النبات فيعرف باسم الفيروس النباتي . والفيروس الذي يصيب البكتريا يدعى 
الفیروس البكتيري . 

والفيروس الذي يضر الانسان والحيوان يدل الى الجسم عن طریق التنفس او 
التبلغ (البلع) أو یدحل عبر فتحة في الجلد. وبعض هذا الفيروس يدمر الخلايا بمجرد 
نموه فيها. وبعضها يجعل الاغشية الفاصلة بين خليتين تضمحل وبعضها ايضاً يتسبب في 

: جعل الخلايا خبيئة . 


A۲ 


0 


جرائیم 
أين تعيش البکتریا 


البكتريا هي اشهر اشكال الحياة المعروفة على الارض . انها كائنات صغيرة جداً لا 
يمكن ان تراها العين إلا بواسطة المجهر. تحتوي البکتریا على خلية واحدة وهي نتسم 
ببعض مميزات النبات والحیوان . 

يوجد اکثر من الفي نوع من البكتريا وهي تعبش في کل مكان وحيثما كان. بعضها 
يعيش في افواه الحيوانات وانوفها وامعائها وكذلك في الانسان ايضا. وبعضها يعيش على 
اوراق الاشجار المتساقطة وفي الاشجار الذابلة ونفایات الحيوانات والجيف. 

؛ تعيش البكتريا في المياه العذبة والمالحة وتعيش في الحليب وفي معظم الماكل 
والاطعمة. انها تعيش في الغبار والتراب والمياه القذرة. وبعضها يتغذى من مواد كغاز 
الهيدروجين والامونيا ومركبات الحديد والبرافین . وقليل منها يتغذى بالحوامض والغازات 
التي تسمم الانسان. 

ومع ان معظم البكتريات تقتلها الحرارة القصوی إلا ان بعضها بعيش في الينا بيع 
الحارة . وقد يحد تجليدها من نموها إلا ان الجليد لا یقتل البكتريا عادة. ولذلك فهي 
تبقى غير فعالة لغترات طويلة من الزمن. SS‏ 
مئات ملايين السنين . ولكنها عادت الى فعاليتها حالما نقلت الى المختبر. 

اذا كانت البكتريا تستطیم أن تعيش تحت كل هذه الظروف آلا تشكل خطراً على 
الانسان؟ من حسن الحظ معظم البکتریا غير ضار أو انه مساعد لاشکال احری من الحياة. 
فالبکتریا تتسبب في تعفن النباتات الميتة والحيوانات النافقة . وتلعب البکتریا دورا مهمأ في 
عمليات الهضم لدى الانسان والحيران. انها حلقة حيوية في سلسلة الطعام التي تساند 
الحياة. انها نستعمل في عمليات التخمیر التي تنتج بعض انواع الطعام والادوية ومنتجات 
صناعية الحرى عديدة. 


AY 


الجسم المتساقط 

ان جسماً يسقط على الارض هو شيء غير مدعوم تشده الارض إليها بفعل قوة 
الجاذبية» والجاذبية هي قوة جذب الارض للاشياء. 

حين لا يكون لمقاومة الهواء من وجود تسقط كل الاجسام وفق قانون جازم يعرف 
باسم قانون الاجسام المتساقطة وهذا ما اكتشفه لأول هرة العالم الايطالي غاليليو في»بداية 
القرن السادس عشر. 

اجری غالیلیر عدة تجارب على الاجسام الساقطة في مختبره وجاء في تلك 
الاختبارات هذا القانون الذي كان في زمان غالیلیو جدیدا على الناس اجمعین. - في 
غياب الهراء تعتمد سرعة الجسم الساقط اساسأ على ارتفاع مکان السضوط وان سرعة 
الجسم الساقط لا تعتمد على وزن هذا الجسم . 

فكلما كانت المسافة التي بسقط منها الجسم طويلة يتحرك الجسم فيها بسرعة اكثر 
فأكثر. وحين تزداد سرعة هذا الجسم نقول أنه يتسارع . ان جسماً يسقط في حرية تبلغ قوة 
تسارعه ۳۲ قدماً في الثانية في خملال كل ثانية يسقط فيها. وهذا يعني ان في كل ثانية 
يسقط فيها الجسم يربح فيها ۳۲ قدما في الثانية في سرعة نزوله . 

ان جسماً هاوياً له سرعة ۳۲ قدماً في الثانية بعد سقوطه في ثانية واحدة يصبح له 
سرعة ۳۲ قدماً مع ۷۲ قدماً أي 16 قدماً في الثانية بعد سقوطه ثانيتين وهكذا دواليك. 


ولكن الجسم المتساقط في الهواء لا يستمر في ربح السرعة على هذا المعدل. فهو يصل 
الى سرعة معينة هي قمة سرعته وذلك بسبب مقاومة الهواء لهذا الجسم. فهناك حد 
للسرعة التي يسقط فيها الجسم . 

وهذ! ينطبق ايضاً على اثقل الاجسام. انها تتسارع فيما هي تبدأ في السقوط ولكن 
مقاومة الهواء لهذا السقوط تبدأ ايضاً وحالا تصبح مقاومة الهواء متساوية لقوة سحب 
الجاذبية لهذا الجسم وعندها لا يسقط الجسم بسرعة اكثر فقد بلغ سرعته النهائية ويستمر 
في السقوط محتفظأ بهذه السرعة حتى بلوغ الأرض . 


كيف تشكلت الحبال 

يعتقد الانسان ان الجبال بسبب ضخامتها لا تتغير وتبقى مدی الزمن. ولكن 
الجيولوجيين الخبراء والعلماء بطبقات .الارض الذين يدرسون الجبال يستطيعون ان يثبتوا 
بالبراهين الدامغة إن الجبال تتخير» وانها ليست ازلية . 

ان تغييرات معينة على سنطح الارض كونت الجبال التي تندمر ونتفیر باستمرار. 
تتكسر الصخور من جوانب الجبال بسبب المياه المجلدة. وتحمل الامطار والجداول 
التراب وفتات الصخور ومع الوقت تتغير حتى اعالي الجبال فتصبح نلالاً أو سهولاً. 

يقسم الجيولوجيون الجبال الى اربع فثات بالنسبة الى كيفية تشكيلها. وعلى العموم 
يمكن القول ان كل الجبال هي نتيجة تغييرات عنيفة وقعت على سطح الارض ومعظم هذه 
التغییرات خدثت منذ مليون سنة. وهي الجبال المنشنية والجبال المقببة والجبال المنتصبة 
والجيال البركانية . 

تشكلت الجبال المنثنية من طبقات صخرية عصرت بضغط كبير في ثنيات كبيرة. 
ففي اماکن كثيرة من هذه الجبال يمكنك ان ترى طبقات الصخور منحنية الى اعلى وادنى 
في اقواس وانحدارات سببها الضغط والعصر على سطح الارض. ومثال على ذلك جبال 
الالب في اوروبا, 

اما في الجبال المقببة فان الطبقات الصخرية رفعت الى اعلی فأخذت شکل القبة. 
وفي حالات كثيرة ترفع هذه الطبقات الصخرية الحمم الذاثبة المنبعلة بضضوط كبيرة من 
تحت سطح الارض. والتلال السوداء في جنوب ولاية داکوتا في امیرکا تعتبر مثالا على 
الجبال المقببة . 

والجیال المنتصبة من ارض مسطحة هي نتيجة تکسرات او احطاء في القشرة 
الارضية رفعت اقساماً هائلة من سطح الارض او امالتها أو انها دفعت بقطعة صخرية كاملة 
الى البروز من الارض في وقت من الاوفات. وتعتبر سلسلة جبال سیارا نيفادا في 
کالیفورینا مثالا على الجبال المنتصبة. طول هذه الجبال 20۰ ميل وعرضها ۸۰ میلا. 

اما الجبال البركانية فمؤلفة من حمم برکانية ورماد اندفعت من باطن الارض 
وانصبت فوق الارض. والجبل البركاني العادي غالبا ما یکون مخروطي الشکل وتقوم على 
قمته فوهة كبيرة هامدة. من الجبال البركانية جبال رانيه وشاستا وهود في الولایات المتحدة 


كم 


وفيوجياما في الیابان وفیزوف في ايطاليا. 
وهناك سلاسل جبال كثير ة تشكلت باكثر من طريقة واحدة من هذه الطرق المذكررة. 
ففي سلسلة جبال روكيز نجد جبالاً تشكلت بعدد من الاسباب المذكورة آنفاً. 


۸۷ 


جذور الثبات 


تحتاج النبتة الى جذور لسببين رئیسیین : 
أولاً - وسبلة لارسائها في الارض ودعمها. 
ثانياً - وسيلة لامتصاص الماء والاملاح المعدنية من الثربة. 
تنمو جذور مسظم البات في التراب. آنها لا تقوم لمجرد انها وجدت هناك فقط 
ولکنها تمد في التراب لتساعد اللبتة على أن تنمو وتكبر. 
٠‏ حين تتمدد عند اطرافها فان الجذرر تکون على اتصال دائم مع الاقسام الجديدة من 
التراب . 


المواد في التراب. ولهذا السبب حين ينتزع جذر صغير من التراب نجد ان جزيئيات من 
التراب ماتصقة بشعیرات الجذر. 

بعض النباتات لها جذر رئيسي . والجذر الرئيسي هو جذر منفرد كبير وهو اكبر من | 
أي جذر فرعي . فيكون احيانا ممتلثا باللب ,کالجزر أو قد يكون خشبي الطابسع مثل نبسات , 
السوس والقارية» ولكن النباتات الاخخرى ليس لها جذر واحد كبير. بل عدة جذور من _ 
احجام متساوية. وهي التي تشكل شبكة الجذور الليفية. 

للاعشاب شبكة جذور ليفية ايضا والارض التي تكثر فيها هذه الجذور الليفية تكون 
متماسكة ومحمية من التعرية والانجراف. ١‏ 

وهناك نباتات اخری تنمو معظم جذورها من جذوعها مثل بات العجيرانيوم . 

وكلما عتقت الجذور فان بعضها يختزن كميات كبيرة من السكر والنشا. الشمندر 
والبطاطا الحلوة هما مثل عن هذا النوع . 

البطاطا الحلوة هي جذر ولكن البطاطا العادية المعروفة عندنا هي جذع . 

ليس لكل النباتات جذور تنسو في التراب هناك السحلبيات الاستوائية تنمو على 
الاشجار وتتميز بجذور اسفنجية تنمو في الهواء وتمتص الرطوبة. ان كلا من اللبلاب 
والنبات المعترش السام يلتصق بجذوع الاشجار عن طريق هذه الجذور الهوائية التي تبرز 
فيه 

ولبعض الاشجار جذور خماصة تبرز من الجذع فوق الارض وتتدلی الى التراب 
فتشكل دعامات أو سنادات. 


AA 


تجليد الطعام 


تعتقد ان الطعام المجلد هو اختراع جديد. ولكنه في الحقيقة من اعتق الطرق 
المعروفة لحفظ الطعام منذ ان سكن الانسان او في المناطق الباردة. بدأ الانسان يجلد 
السمك والطرائد واللحوم الآخرى لیستعملها في المستقبل دون ان يلحق بها أي فساد. 
أول براءة سجلت لتجليد الطعام اعطيت عام 1867 في انکلترا. كانت الطريقة 
المستعملة تقضي بتفطية الطعام بمحلول من الثلج والملح . واعطيت رخص وبراءات 
كثيرة اخرى لنجلید الطعام في ذلك الحين وكلها تستعمل مزيج الثالج والملح . 
إلا ان الطعام المجلد لم يستعمل بكثرة الا حين تطور التبريد الالي وهذا ما جعل 
تجاید اللحمونقله سکن لفات يعد 
في اوائل القرن العشرین جرت محاولات لحفظ الطعام المتألف من غير اللحوم 
والاسماك في الجلید. وحاول رجل اسمه بایکر ان يجلد الفاکهة في کولورادو منذ اکثر من 
سبعين سنة. وکان النرض من ذلك تجلید قسم من موسم الفاكهة الذي لم یسوق بحیث 
یمکن بیعه في وقت لاح بعد الموسم . 
كانت بعض الفاكهة تجلد في بادیء الأمر وخاصة الفریز والکرز. وکانت تتجلد بطريقة 
اللف المبرد وهذا يعني وضع براميل وصنادیق الفاكهة في قاعة الخزن الكبيرة (مستودع) 
حيث تبقی الحرارة منخفضة. 
وجرت اختبارات في المانيا في بداية هذا القرن. اظهرت ان الطعام يمكن تجلیده 
بطريقة التجلید السريع وهذا يعني تبرید الطعام في بضع ساعات بدلا من عدة ايام . وفي 
عام ۱۹۱۲ بدأ رجل یدعی کلارنس بيردسي يعمل على طرق لتبرید الطعام في مستودعات 
صغبرة لبيعها في المخازن وظهرت علب مجلدة بدأ بیمها عام ۱۹1۹ . 
ونتيجة لاختبارات واختبارات الارین وجد ان العديد من الفاكهة والاطعمة یمکن 
حفظها بطريقة التجلید. 


علو علو عو 


۸۹ 


لماذا رؤوس الجبال ابرد من سفوحها 


يقسم الجو الذي يحيط بارضنا إلى طبقات. كل طبقة منها تختلف عن الاخمرى. 
والطبقات الاساسية هي الغلاف الجوي للارض (تروبوسفير) والجزء الأعلى من الغلاف 
الجوي (ستراترسفير) ثم الغلاف الايرني (ایونوسفیس) وهو الجزء من جو الأرض 
الذي يبدأ على ارتفاع ۵ میلا تقريياً ویمتد إلى ارتفاع ۲۵۰ ميلا أو اكثر. وتشكل هذه 
الطبقات معاً غلالة جوية أو غطاء جوياً جنك اي 

الغلاف الجوي للارض (تروبوسفير) هو الطبقة الجوية السفلى التي نعيش فيها. 
واعلى حدود هذه الطبقة يرتفع ۰۰۰ر۱۱ متر فوق المناطق أو حطوط العرض المعتدلة . 
وهو اعلى في المناطق الاستوائية وادنی فوق القطبين الشمالي والجنوبي 

اثبتت اجهزة نقلتها البالونات أن الحرارة تتدئى باستمرار في هذا الغلاف الجوي 
(التروبوسفير وكلما ارتفع المرء في هذا الغلاف تدنت الحرارة اكثر فأكثر. وبكلمة أخرى 
كلما ارتفع المرء ۳۰۰ متر هبطت الحرارة درجتين مئويتين. 

ولذلك فإننا اذا صعدنا إلى قمة الجبل فاننا نرتفع في طبقة هذا الخلاف الجوي . وعلى 
جبل ارتفاعه كيلومتر ونصف الكيلومشر أي ۱۵۰۰ متر عن سطح البحر تكون البرودة في 
قمته ثماني درجات مئوية ابرد من الحرارة في سفحه. 

هناك قمم في الجبال ترتفع إلى اعلى من ثمانية كيلومترات» فلا عجب ان تكون 
الحر ار ة عليها أبرد. وفي قمة طبقة «التروسوسفیر» أي الغلاف الجري السغلي تتدنی 
الحرارة تقريباً الى ٩۰‏ درجة مئوية تحت الصفر. ۱ 

فالهراء قرب سطح الارض یکون دائماً ادف رالسبب هو ان الشمس تمد الارض 
بالحرارة وان الأرض تبث هذه الحرارة في الهواء المجاور لها. والشمس لا تبث المحرارة 
في الطبقات الجوية مباشرة . 

في الطبقة العلیا رالایونوسفیر) يكون الهواء رقيقاً جداً والذرات والجزیئیات تتفجر 
بالاشماع من انشمس. ولذلك فعلی ارتفاع ۲۸۰ کیلومتراً فرق الارض ترتفع درجات 
الحرارة إلى ۱۱۵۰ درجة مئوية في النهار. 


جامعة 
ما الفرق بين الكلية والجامعة 


٠‏ في يوم قريب أو بعید ستحشر نفسك لدخول الكلية أو الجامعة. وعندئذ ستهتم 
کثیرا لتعرف ما تقوم كل مؤسسة منهما من اعدادات وعلوم . وعليك بالتالي ان تلتحق 
بواحدة منها بدلا من الاخمرى بالنسبة إلى ظروفك وتطلعاتك . 

الفرق الرئيسي بين الكلية والجامعة هو ان الجامعات تتضمن عدداً من الكليات. 
والواقع ان عددأ من المؤسسات التعليمية العالية تدعي انها جامعات ولكنها غير ما تتدعي 
في الحقيقة . ومن جهة انعری هناك بعض الكليات تشابه الجامعات من ناحية أو أخرى. 

اعطى اتحاد التعليم الدولي تعریفاً للجامعة ذكر فيه: ان الجامعة هي مؤسسة للتعليم 
العالي لها كنواة. كلية تعلم ما يعرف باسم الفنون أو المهن الحرة في مادة دراسية لمدة 
ثلاث او اربع سنوات للفوز بشهادة علمية معينة. بالاضافة الى شرع أو اکشر بعلم 
اختصاصات علمية أو طبية أو حقوقية أو لاهونية. 

كانت عبارة كلية تعني في بادیء الأمر مجتمع أو اتحاد ار مجموعة من الاشخاص 
تربطهم نشاطات مشتركة أو انهم منحوا سلطات معينة لشأمين عمل مشترك. ولهذا يسمى 
مجمع الكرادلة الذين ينتخبون في روما البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية ‏ بكلية الكرادلة 
في بعض اللغات الاجنبية. وللولايات المتحدة ایضا مجتمع للدائحبين تعرف باسم «كلية 
المنتخبین» التي تختار الرئيس الاميركي ونائبه. ولكننا حين نقول كلية فانما نقصد عادة 
مؤسسة تعليمية يلتحق بها الطلاب بعد تخرجهم من المدارس الثانوية تحطي دراسات في 
العموميات لا في التخصصات. وهناك كليات عديدة هي في الواقع مؤسسات للتعليم 
العالي لها فرع واحد واساتذتها متخصصون في حقل واحد من المعرفة وتعطي مادة دراسية 
وحيدة يمكن اعتبارها كلية. 

ولكن في الحقيقة تختلف الكلية عن الجامعة , فالجامعة تشتمل على العديد من 
الكليات أو المدارس الخاصة بعلوم خاصة. وهذه الكليات تعطي دروساً في اختصاصات 
مثل الطب والتخریج والصيدلة والهندسة وغيرها. واحيانا قد یلتحق الطالب بکلية معينة 
اولا ثم ينتقل الى الجامعة للتخرج بالاختصاص الذي يسعى إليه. 


۹1 


الجمل 
في زمن مضى قبل اختراع السيارة والطائرة كان ثمة طريقة واحدة للسفر عبر 
الصحاري في اسيا وافريقياء هي الجمل . 
وهذا هو السبب الذي سمي من اجله الجمل بسفيئة الصحراء. 
ثمة اشياء كثيرة في الجمل تجعله قادراً على العيش والسفر في الصحراء. واهم 
الاشياء هى سنامه. الحدبة فوق ظهره واشياء اخرى سنتعرف إليها بعد قليل. 
حين تفرغ الحدبة تفقد شكلها الثابت وتنحني إلى جهة واحدة منثنية. ليس في 
الحدبة اية عظمة . انها كتلة من الشحم والعضلات. 
الغرض من وجود هذه الحدبة هو لان تكون مکاناً لخزن الطعام . 
فقبل ايام من بدء الجمل بسفرته يضطره صاحبه الى أن يأكل ويشرب جيداً. فيد 
الجمل بتناول الطعام بكثرة الى درجة أن حلبته المتكونة من الشحم والتي ربما بلغ وزنها 
خمسين كيلوغراماً تتتصب فوق ظهره. هذا الشحم بإمكانه ان يضذي الجمل لعدة ايام إذا 
لم يتوفر له ايجاد الطعام الكافي في رحلته. 
ويأخذ الجمل معه أيضاً مؤونته من الماء وهكذا يجبره صاحبه أن يشرب حوالي ٠١‏ 
غالوناً من الماء أي ٩۰‏ ليترأء ويتحقق له ذلك بان يطعم الجمل ملحا بجعله يعطش اكثر 
فيغب من الماء ما يكفي للخزن في امعائه. . 
للجمل في الحقيقة ثلاث معدات يستعمل الاولى لخزن الطعام فيما مر یرعی 
ويشكل مضغات يختزنها في المعدة ليجترها في وقت لاحق . 
وفي المعدة الآخرى تختزن الاحماض والعصارات المهضمة اما المعدة الثالثة فهي 
المكان الذي يهضم فيه المضغات التي یجترها . ۱ 
٠‏ في جدران المعدتين الاولى والثالثة تقوم جيوب لخزن الماء فعضلات المعدة تبقى هذه 
الجيوب مغلقة حين تمتلىء. وكلما اراد الجمل ماء. تنفتح هذه العضلات وتنغلق لتتيح 
اخراج ما يحتاج اليه الجمل من ما 
كم من الوقت يستطيع الجمل أن يتحمل البقاء دون ماء؟ 


۹۲ 


كما رأينا لا يبقى الجمل دول ماء. 

فالماء في جيوب معدته. وكم من الرجال الذين كانوا يواجهون السوت عطشاً في 
الصحاري اقدموا على قتل اسند جمالهم لیشرپوا ما في جسمه من ماء ويرتووا. 

واخيراً آذ سافر الجمل ببطء وعلی ظهره حمل خفيف فان الماء في معدنه يمكن ان 


يكفيه من ۲ الى ٠١‏ ايام دون أن يشرب نقطة واحدة اضافية. 


۹۳ 


الحلود 


صناعة الجلود من اقدم الصناعات في العالم . فالانسان قبل أن يبدأ في صنع 
الفژوس والرماح لف نفسه بجلد الحیوان لیمنع عنه البرد والمطر. 

كان الانسان الاول يعلق جلود الحیوانات التي يقتلهاء فوق النار لتجف فوجد ان 
الدخان يحفظ الجلود. وفي وقت لاحق وجد ان الخشب ولحاء بعض الشجر بحفظ البجلد 
على نحو افضل من الدخان. وكان الانسان يقوم ابا الشعر عن هذا الجلد . 

وحين بدأ تدوين التاريخ كان الانسان قد اصبح ملماً بصنع الجلود كما يصنعها اليوم 
تاج وثمة قطع جلدية صنعها المصريون قبل ۰ سنة مازالت بحالة جيدة اليوم . 


كان البابلیون یعرفون كيف يدبغون الجلود في عملیات تصنيعية كما هي ف في الوقت. 
الحاضر . 

وكان يُحفظ الجلد احياناً بدبغه بلحاء الشجر واحياناً تملیحه واحياناً ری بف رکه 
بالزیوت . وکان الهنود الامیرکیون یصنعون جلوداً ممتازة وذلك بتنظیفها من الشصر واللحم 
وتلیینها بالزیت وبندخینها. 

ووجد القدامی الجلود كما يجدها الناس الیوم بانها من المواد المفيدة. 


۹٤ 


كل ما نعرفه من اخبار الدول القديمة يأتي من تدوبنات كتبت على رقوق من خلود 
الخرفان والماعز والحجول. ۱ 

واستعملت الجلود لتكون خوذاً ودروعاً وسترات للجنود. وحدمت الجلود البحارة 
كأشرعة واغطية للسفن كما استعملت اغطية للارض واحذية وقطع نقود للمقايضة. 

كانت جلود المواشي أهم مصدر للجلود ولكن جلود حیوانات احرى عديذة مفترسة 
استعملت ايضاً لخدمة الانسان, نونعذ الجلود عادة من الماشية والبقر والجواميس والفيلة, 
ومن الحيوانات الصغيرة ایضاً كالارانب والثعالب ومن الخيول والفزلان والتعام والتمامنیج 
والأفاعي والفقمات والحيتان والقرش . 


40 


هرف الهاء 
الحلاقة 
الحلاقة ومهنة المزين 

عرف المزينون في العصور القديمة ولذلك لا يمكن ان يعرف متی بدأت مهنة 
المزين والتزیین والحلاقة وقص الشعر. اول ما يعرف عن المزينين أو الحلاقين في 
التاريخ يعود إلى مصر القديمة نقد كانت هذه المهنة منتشرة هناك لتشذيب الذفون 
وحلقها. ولكن بلاد اليونان والرومان عرفت دكاكين خاصة للحلاقين كانت افضل مكان 
الخاصة. 3١‏ ۱ 


يعرف الكثيرون عمود المزين القديم وهو العمود المزين بالأبيض والأحمر اشارة الى 
ها كان يتعاطاه المزينون في الماضي . ففي ذلك الحين لم يكن الاطباء يتعاطون الجراحة. 
نقد كانت مقتصرة على الحلاقين الماهرين في استعمال الامواس والمقصات. وكانوا 
يقومون بكل اعمال الجراحة المعروفة انذاك على المرضى . . من قطع وقص وفصد دم 
وختان وتجبير وكانوا يعالجون الجرحى ویخلعون الاضراس والاسنان. 

هذا هو سبب وجود العواميد البيضاء والحمراء في دكاكين الحلاقين في الماضي . 
الاحمر اشارة إلى الدم والابيض اشارة الى الاربطة والعصابات والقطن. 

كان للمزينين في انکلترا نقابة شرعية قبل 5٠١‏ عام وبعد اقل من مائة سئة اندمجت 
نقابة الحلاقين مع نقابة الاطباء. ولكن في تلك الفترة منعت السلطة هناك الحلاقين الذين 
يقصون الشعر ويحلقون الذقون من ممارسة الجراحة. . واقتصرت ممارسة الجراحة على 
الخبراء الماهرين في استعمال الامواس والمقصات الذين لا یتعاطون قص الشعر وحلق 


الذقون . 
بعد مائتي سنة ابتعد عمل المزينين اكشر فأكثر عن عمل الاطبای ولم يعد یسمح 
لهم بتعاطي شيء غير الحلاقة والقص. 


وفي اللغات الاجنبية يدعى الحلاق أو المزين باسم «باربر» والتسمية تأتي من كلمة 
باربا في اللاتينية وهي تعني اللحية. ولذا فان عمل الحلاق في الماضي كان تشذيب 
اللحى اكثر من قص الشعر. 


۹۷ 


الحضارة 
متى بدأت الحضارة 


احتاج الانسان الى وقت طويل ليصل الى ما نسميه اليوم بمرحلة الحضارة. في 
البدء سار في مرحلة متوحشة عاش فيها كالحيوانات. لم يكن عنده لغة وكان يسعى لطعامه 
حیثما امكنه العثور عليه. ولم يلبث طویلا حتى وجد ان لديه ما يعرف بالتنظيم العائلي» 
وتعلم اشعال النار ثم تعلم كيف يصنع معدات يصطاد بها طعامه. اخترع الاواني ليطبخ 
فيها الطعام وغدا يعيش في مجموعات قبلية وامكنه التنقل الى اماكن جديدة بحثاعن 
رزقه. 

ثم انتقل الانسان الى مرحلة احری عرفت باسم المرحلة الهمجية. حيث بدأ يتعلم 
كيف يجني الطعام من الحبوب وكيف يروض الحيوانات ثم بدأ يصهر المعادن كالنحاس 
والحديد ليتمكن من ان يصنع منها اسلحة افضل وبدا بعدها يبلي بيوتاً يحتمي تحت 
سقوفها. وحين اخترع طريقة للكتابة بالرسوم انتهت المرحلة الهمجية وبدات المرحلة 
الحضارية . 

يعتبر اختراع الكتابة بدء الحضارة لانها ساعدت الانسان على الاحتفاظ بمذكرات ما 
حدث في الماضي . بهذه الطريقة يتمكن المرء من التعلم من خبرة سواه. وقد تحقق ذلك 
قبل ۵۰۰۰ أو 5655 سلة. 

حين بلغ الانسان هذه المرحلة حدثت تطورات عديدة في امور اخصرى. فقد عرف 
الانسان الزراعة والصناعة الى درجة مكنت الناس من العيش في القرى والمدن فكانت له 
حكومة وقوانين وتجارة وكان للناس ان يرتحلوا ويتنقلوا ويعيشوا وفق هذه الاعراف 
والقوانین . 

الحضارات الاولية المعروفة في التاریخ هي الحضارة المصرية والحضارة البابلية. 
وکان للمصریین طريقة في الكتابة منذ ۰۰۰۰ أو ٠٠٠٠‏ سنة. 

وکان لهذه الشعوب نظام حكومي. ومقدرة على ادراك الریاضیات بحیث استعملت 
في بناء الاهرامات وهندستها وکان عندهم ایضاً تقویم سنوي دقيق ومهندسون معماریون 
عرفوا كيف يستعملون عدة آلات . 


۹۸ 


وعرفت ایضاً حضارات اخرى في انحاء كثيرة من العالم منها حضارات جزيرة كريت 
قبل 4٠٠١‏ سنة. كما كان للشعب السومري الذي عاش بين نهري دجلة والفرات حضارة 
راقية تعود الى ما قبل 10۰۰ أو ۵۰۰۰ سنة. 
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حجر الرشيد 


انت تعلم» ان احدى اعظم حضارات العصور الغابرة كانت حضارة مصر القديمة. 
منذ زمن بعيد بدأ الانسان ينبش ما تحت الانصبة والمباني من كنوز من كل الانواع رجوعا 
حتى تاريخ مصر القديمة . فقد وجد الانسان کتابات غريبة في هذه المخلفات من 
الاثريات والمبائي. ولكن لم يتمكن احد من ان يقرأها ويعرف مضمونها. وبدا اذ ذاك 
وكأن لا طريق لمعرفة ما تعني . 

وكان الاغريق القدامى يعتقدون ان الكهنة المصريين تركوا هذه الكتابات لاغراض 
مقدسة ودعوها بالكتابة الهيروغليفية. وكلمة هبر وغليف تعني الحفر المقدس . وهكذا 
عرفت هذه الكتابة بالخط الهیروغلیفی . 

بعد الاغريق لم تقم محاولات كبيرة لفك طلاسم هذه الكتابة ومعرفة معناها إلا في 
القرن السابع عشر حين قام عدد من العلماء على دراسة هذا الامر إلا انهم لم ينجحوا. ثم 
في عام ۰۳۷۹۹ أي من منتي سنة تقریا تم اكتشاف شيء عجيب. فقد عشر المنقبون 
على لوحة حجرية من البازالت الاسود كانت متروكة منذ قرون عند مصب نهر النيل 
فدعيت بحجر الرشيد نسبة الى مدينة الرشيد بمصر التي وجدت فيها. 

اماما هن ال الذى حجن حجر الركيد له مد كي هی ان نين اللرحة عیاش 
ثلاث لغات مختلفة احداها اليونانية والثانية الهيروغليفية والثالئة شكل مستحدث من الكتابة 
المصرية اسمه الكتابة الديموتيكية وهو نوع من الهير وغليفية المختصرة. 

بعد عدة سنوات من ذلك التاريخ بدات دراسة هذه الكتابة وكان من السهل جداً 
قراءة اللغة اليونانية وفهمها. وبمقارنتها مع الاحرف الهیر وغليفية تمت قراءة هذه اللغة 
ومعرفتها. والشخص الذي فك طلاسم هذه اللغة عام ۴ كان شابا فرنسيا اسمه جان 
فرانسوا شاميليون. 

ونتيجة لاكتشافه هذا اصبح بالامكان للمؤرخين ان يعرفوا حياة المصربين القدامى 
وعاداتهم وديانتهم حتى عام ۳۵۰۰ قبل الميلاد. وسبب ذلك أن الاحرف الهيروغليفية 
كانت الشکل الاول للكتابة المصرية واحدی اقدم الطرق المعروفة في الکتابة . وهي في 
الاساس كتابة رسوم. كل رسم منها یمشل شيكاً. ولکن هذه الكتابة تطورت مع الوقت 
قکتب المصریون بعد ذلك احرفاً واصواتاً تمكن العالم المعاصر إن یعرفها عن طریق حجر 
الرشید وشامبلیون. . 

۱۰۰ 


الحرارة 
ما الذي يجعل الاشياء باردة أو ساخنة 

ان ثمة شيئاً حين تلمسه تجده ساخناً وثمة شيئاً آخر تجده بارداً. وتشعر احياناً ان 
الهواء ساحن واحياناً اخرى تشعر انه بارد. فماذا يقيم هله الفوارق. 

وفق النظریات الحالية تقوم الحرارة على تحركات الذرة والجزيئيات. فمثلا ان 
الذرات والجزيئيات في الهواء تستطيع ان تتحرك بحرية وتندفع بعضها ببعض وباشياء 
اخری في طريقها. هذه الجزيئيات الصغيرة قد تتحرك بسرعة او ببطء. فان تحركت بسرعة 
نقول ان حرارة الهواء مرتفعةء أو ان الهواء حار. وان تحركت ببطء (کما هی الحال فى 
يوم بارد) نشعر بان الهواء بارد. ۱ 1 

واذا كان الامر يتعلق بالسوائل والجوامد فان الذرات والجزیئیات لا تستطیم ان 
تتحرك بحرية ولکنها ما زالت قادرة على التحرك بسرعة. فمثلا في قطعة من الحدید 
الحامي تهتز الذرات ریما ملیون مرة في الشانية وهذا شيء سريع بطبيعة الحال؛ واذا 
لمست قطعة الحدید بطرف اصبعك شعرت بالألم وذلك لأن الحرکة المفاجثة والعنيفة 
انتقلت الى الجزیئیات في جلدك حين اقترب الجلد من الجزيئيات المتحرکة بسرعة في 
الحد ید . ۱ 

هل الجزیتیات تتحرك فعلا؟ 

اثبتت الاختبارات ان الجزیئیات تتحرك باستمرار. والواقع ان الجزيئيات الصخيرة 
من المادة في الماء یمکن ان تشاهد تحت المجهر تتحرك وتتصادم بملایین الجزیتیات غير 
المنظورة. 

وفي حرارة ذوبان الثلج یتحرك الجزيئي من الاوکسیجین بسرعة الف واربعمائة قدم في 

الثانية بینما يتحرك الجزيتي من الهيدروجين بسرعة اربعة اضعاف سرعة الاوکسیجین . 
حتی في انش مکعب من الهواء تجري الاف الملایین من التصادم في الثانية بين 
الجز یثیات . 

طاقة الحماوة التي پحتویها الجسم تعتمد على طاقة حرکة درات الجسم وجزيثياته . 

وكمية الحرارة قد تقاس بالحراریات. والوحدة الحرارية هي كمية طاقة الحرارة 


۳ 


المطلوبة لرفع حرارة غرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة. وتشير حرارة الجسم الى 
المستوى أو الدرجة التي تحققها طاقة الحماوة. فابرد حرارة ممكنة هي ۲۷۳ درجة مشوية 
تحت الصفر. ويعتقد العلماء ان الجزيئيات في تلك الدرجة من الحرارة تکون فى 


استراحة . 


الحلم 
هل تنبىء الاحلام عن المستقبل 

اذا اردنا ان ندون كل المعتقدات الخرافية التي قامت حول الاحلام منذ بدء التاريخ 
فإنها قد تملىء مكتبة ضخمة تخص بالكتب. 

معظم هذه الخرافات تعنی بثف سير الاحلام وتربطها بالمستقبل . 

لم يكن الانسان البدائي وحده هو الذي آمن بان الاحلام تنبىء بالمستقبل. ففي 
أوروبا الیرم عرافون يدعون ان بامكانهم إن يعرفوا مستقبل الشخص من احلامه. فالواقع 
ان التكهن بالمستقبل من خلال الاحلام كان فنا معترفاً به في الازمنة القديمة وعرف باسم 
فن تفسير الاحلام . 

كلنا يعلم كيف فسّر یوسف احلام الفرعون. ونعرف الآن اشخاصا یقبلون على 
شراء کتب تفسیر الاحلام على انواعها لمساعدنهم على معرفة ما تقوله لهم احلامهم. 

ماذا يقول العلم الیوم عن الاحلام؟ 

لماذا نحلم ما نحلم به الیرم وماذا تعني احلامنا؟ 

العلم لا یعترف بان الاحلام هي رسالة لنا من أي مصدر لتبلغنا شيشا حول 
المستقبل . 

ان موضوع احلامنا يأتي من عدة مصادر. قد يأتي من مؤثرات تؤثر علینا في السوقت 
الذي نکون نحن فيه غارفین في الاحلام . اصوات او اقدام باردة او هواء بارد يهب علینا 


وقد يأني موضوع الحلم ايضاً مما نختزن من الخبرات الماضية أو من شيء نحن 
راغبون فيه. أو من حافز نشعر به. . واحياناً نستعيد في احلامنا الخبرات القديمة كما مرت 
علينا تماما 

وفي اوقات اخحرى تعود الاحداث وتترتب من جديد في احلامنا ولكن موضوع الحلم 
هو نتيجة خبرة أو معاناة في الماضي وليست كشفاً للمستقبل . 


الآلات الحاسبة 


لم تبرز الحاسبات الالكترونية الى الميدان فجأة ولکنها نزلت الى العمل ببطء فتزايد 

الاقبال عليها وشاع استعمالها لدقتها وسهولة تشغيلها وسرعة تأديتها. 
كانت الحاسبات المكتبية تستعمل من زمن بعيد. اول حاسبة ميک‌انيكية صنعها العالم 

الفرنسي بليز باسكال عام ١147‏ وقد ادخلت تحسينات كثيرة عليها ولم يحدث أي تقدم 
فيها يستحق الذكر حتى القرن التاسع عشر. حين انتشر استعمال الحاسبات الميكانيكية 
المتقدمة في المكاتب والمصارف والمؤسسات التجارية وسواها. واستمرت تستأثر 
بالصدارة في الجمع والضرب والطرح والقسمة حتى عام ۱۹۰۰ يوم حلت الحاسبة 
الالكترونية مکانها. 

في عام ۱۸۰۱ اخترع فرنسي اسمه جاكار جهازاً يعمل بالبطاقات المخرمة او المثقبة 
للتحكم في حركة الخيوط في انوال مصانع النسيج . كما انتقلت هذه الطريقة (البطاقات 
المثقبة) لتستعمل في جعل البهانو يعزف تلقائيا. 

وتبعه في ذلك تشارلز بايج باختراع جهاز تحليلي يستطيع القيام بعمليات الحساب 
آلياً مستخدماً البطاقات المخرمة . وكان جهازه اول الحاسبات واستخدمت البطاقات المثقبة 


ز هُوْارِيث الامبركى . كانت آله الحساب تتحرك بوسائط كهربائية مع 
هذه الالة عام A44‏ وعمم استعمالها بشكل متطور جدا ئى ظهور الحاسيات 
كترونية وانتشارها بعد عام ۱۹۰۰ 
شهد عام ۳ سا ملحة لاله تستطيع ان تسد جداول حسابية من اجلى ضبط 
المسافات اتسديد المدفعية و بذلك ظهرت الحاسبة إنياك الالکترونية (الساسية والمکامله 
العددية الالكترونية) واستعملت بعدها الحاسبة إدساك (الحاسبة الآلية ذات التخزین 
الالكتروئي المؤجل) . 
وظهرت للمرة الارلى في جامعة کمبریدج بعد سنة اعرام قبرزت الى حیز الوجود 
العماسبة الالكترونية الحديئة وتطورت لغايات واهداف معينة منها القيام باعمال مراقبة السير 
والاعمال المصرفية والملاحية ورحلات الطاثرات ورحلات الفضاء والرصد الجوي وتولييد 
الطاقة والقيام بخدمات الطب والبوليس والهاتف والتلكس والصناعة والطباعة وکل 


المبادين . 


ما هو الحامض 


نقرأ ونسمع احياناً عن شخص اصیب بحروق سبها الحامض أو الاسيد. ونحن 
حيث نذکر الاسید نفکر به على انه سائل حطر یمکن ان يحرق الجلد ویثقب الثياب. 

هذا صحيح بالنسبة الى عدد قليل من الحوامض. ولكن هناك حوامض عدة في 
الطعام تعتبر ضرورية لمده بالصحة. وثمة حرامض اخرى تستعمل في صنم الادوية 
والدهانات ومستحضرات التجميل ومنتجات الصناعة . 

هناك عدة أنواع من الحوامض يمكن تقسيمها إلى فثتین : 

الحوامض غير العضوية والحوامض العضوية. 

وهذه مميزات بعض الحوامض المهمة في كل مجموعة: 

الحامض الكبريتي هو حامض صناعي مهم يؤذي العين ويحرق الجلد اذا تعرض 
لهما. 

وحامض الهايدروكلوريك هو حامض آخر قوي جداً. ويمكن ان يصنع من الحامض 
الكبريتي وملح الطعام. وهو يستعمل لصنع كيماويات اخحرى كما انه ممتاز لتنظيف 
المعادن. 

ويصنع الجسم البشري كمية صغيرة من حامض الهايدروكلورين الذي يساعد 
الجسم في عمليات الهضم . 

الحامض النيتريك هو حامض آخر قوي يؤذي الجلد والعين ایضا. 

وهناك حامض البوريك وهو خفيف جداً ويوجد بكثرة في الارض بإيطاليا. ويستعمل 
في صناعة الخزف والاسمنت والاصبغة ومستحضرات التجميل. ويستعمل ايضاً لقتل 
الجرائيم ولكنه ليس ناجحاً تماما في هذا الغرض. . 

وياتي حامض الكربونيك من ثاني اوكسيد الكربون وبعض هذا الحامض نشربه مع 
مياه الصودا الفوارة. وهناك حامض الزرنيخ (اسيد ارسينيك) السام وهو يستعمل كمبيد 
للحشرات . 

الحامض العضوي غير قوي كالحامض غير العضوي . يوجد الحامض الاسيتي 
acid)‏ ©2011) في الخل ويستعمل لتخمير شراب التفاح . 
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حين بتخمر السكر فى الحليب یشکل حامض اللاكتيك الذي يجعل الحلیب حامضاً 

ثم هناك الحامض الاميني الذي يحتاج إليه جسم الانسان ليبقى صحيحا. ويأتي 
عن اطعمة البروتیین . وبحتري البرتقال والليمون والغريفون (الغرايب فروت) على حامض 
الاسکوربيك وهو الاسم الكيماوي للفیتامین سي . كما يحتوي الکبد والدجاج ولحم البقر 
على حامض النيكوتينيك الذي یمنع امراض الجلد. 

ولذلك نری ان قصة الحرامض هي قصة طويلة ومعقدة. وبعضها خطر على حياة 
الانسان ولکنه مفيد للصناعة . وبعضها ضروري لحياة الانسان وهذا البعضص متوفر فى 
الاطعمة . وبعضها يصنعه الجسم بالذات ليبقى الجسم عامل وقائماً بوظيفته . 
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متى بدأ الانسان الحلاقة 


أي عامل في الحياة كان له آن يقرر ما اذا كان على الرجل ان يبقي لحيته أو 
يحلقها؟ 

هل يعود ذلك عبر التاريخ الى ممارسة دينية أم الى زي أو طراز دارج؟ 

لا يعرف تماما من هم الرجال الذين حلقوا لحاهم أولاً. ولكن يعرف ان المصريين 
القدامى كانوا يحلقون لحاهم تبعاً لتقاليد دينية معينة . 

من جهة اخرى قضت التقاليد الدينية لدى فئات اخمرى كالعبرانيين مثلا بارخاء 
اللحى . 

نسب إلى الاسکندر الكبير انه ادخل اعادة حلق اللحى عند الاغريق لاسباب 
حربية. اذ يقال انه اتخذ هذه الطريقة لكى لا تبقى اللحية وسيلة يقبض عليها العدو 
ويخضع جنود الاسکندر في المعارك ویقهرهم . 

لم يحلق الرومان القدامى لحاهم إلا في السنة ۳۰۰ ق.م. تقريباً وذلك عندما 
نشاأت طبقة جديدة من المهنيين عرفت باسم «الحلاقين». وكان الروماني الاول الذي بدأ 
یحلق يوميا كما ذکر في التاریخ, الجنرال الکبیر سکیبیو افریک‌انوس (۲:۷ -۱۸۳ ق م) 
وبعد ذلك صارت الحلاقة عادة یمارسها الرومان داثماً عدا انام الحزن والحداد التي كان 
الرومانیون يطلقون فيها لحاهم على عکس الاغریق الذین کانوا یحلقون لحاهم اذا ما 

كان لعادة حلق اللحی الرومانية اثر كبير على الكهنة الذین قضت رئاستهم بان 
یکونوا حليقي الذقون تنضح وجومهم بالنظافة والاشراق. ولکن لم ینقض وقت طویل حتی 
كان هؤلاء الکهنة يأتمرون باوامر جدیدة تقضي باطلاق لحاهم فامضت هذه الجماعة 
انتشرسه حلاقة الذقن في صفوفهم عدا الرهبان في بعض الاديرة. 

اما في انكلترا فقد ادخل الساكسون حلاقة اللحى وانتشرت حلاقة الذقون في 
الشرق في منتصف القرن التاسع عشر وعمت الجميع في منتصف القرن العشرين فيما بقي 
بعض رجال الدين يطلقون لحاهم حسب رغباتهم ومقتضياتهم الخاصة. 
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الحذاء 
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اذى الانسان الأول الذي عاش فرق الصخور قدميه وادماهما وبدا يفكر بطريقة 
تحميهما. فقام بحياكة حصيرة من العشب او استعمل قطعة من جلد أو قطعة من خشب 
كخف أو صندل ربطها بكل قدم من قدميه برباطات قطعها من جلود الحيوانات وشدها بين 
اصابع قدمه وكعبه ومشى بها . 

وفى الاماكن الباردة اضاف الانسان اشياء اخرى على صندله لتقى قدمييه البرد 
والصقيع . . وبهذه الطريقة عرف الانسان الحذاء. 1 

عرف المصريون الاخفاف والصنادل منذ ۰۰۰۰ سنة. وكان اثرياء المصريين 


وفي وقت لاحق بدا الناس يتتعلوت الاحدذية واوا في بعس الاحبان يصتعوت 
الصنادل والاخفاف ومقدمها مرفوع الى اعلى لحماية القدم. 

وكان المصريون أول من نم الحذاء في العالم وقد طور اليو نانيون الحذاء وذلك 
بتغيير السيور (الرباطات) التي تمسك بالصندل ونم ذلكك تدريجيا الى أن صارت الرباطات 
ددا اف 


U.S. 0 
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وما زلنا لليوم نرى اشكالاً من الاحذية البدائية. ونحن في الحقيقة ننتعبل صنادل 
كتلك التي كان يستعملها الرومان والاغريق . 
عندنا ايضاً حذاء الموكاسان الذي كان يستعمله الهنود الاميركيون. وما زال بعض 
الناس في هولندا يستعملون الحذاء الخشبي (القبقاب) وقد كان القبقاب مألوفاً في بلادنا 
إلى وقت قريب. 


حين كان على الانسان البدائي ان يشتی طريقه فوق الصخور والحجارة اكتشف انه 
بحاجة لكي يغطي قدميه ليحميهما. ولذا فان الحذاء الاول ربما كان الخف (الصندل) 
وهو عبارة عن حصر من العشب أو سيور من الجلد أو حتى قباقيب خشبية كانت تشد على 
نعلي القدم بسيور تربط حول الكاحلين. وطبعاً في المناطق الباردة لم تكن هذه الاخفاف 
تحمي على نحو کاف. . ولذا اضيف البها مواد احری وبالتدرج تطورت الصنادل 
فاصبحت احذية. 

اول من استعمل الاحذية بين الشعوب المتحضرة هم المصريون القدامى. فقد 
استعملوا انعال جلدية أو من ورق البردي كانت تشد الى 1 بحزامين. ولحماية اصابع 
القدم كان مقدم الصندل مرفوعا الى اعلی قلیلا في بعض الاحیان . 

وتقدم الرومان خطوة انحرى وطوروا نوعا من الحذاء عرف باسم «المداس؛ وظهرت 
عدة انواع من «المداس» لكل طبقة من الناس شکل ينتعله . 

في بعض المناطق الباردة من الارض طرر الناس اصنافاً منوعة من الاحذية على 
هواهم. فهم کانوا يرتدون احياناً اكياساً محشوة بالعشب ومربوطة حول القدم ذات نعل من 
الاعشاب . 

ومع الوقت تطورت هذه الاغطية فاصبحت احذية موکاسان عند الاسکیمو والهنود. 

اما فیما يتعلق باحذیتنا الحديثة فان تاریخها بعود الى اکثر من الف سنة حين كان 
على الجنود ان يسيروا سيراً طویلا ویحموا اقدامهم ولذا كان علیهم ان يوجدوا احذية ندوم 
وقتا طریلا ومع الوقت بدأت الاحذية الجلدية الجميلة تظهر في ایطالیا وفرنسا وانکلترا 

كانت الا حذية تخضع وفق انماط حديثة وتصنع وفق ازباء واطرزة في ایام الملك 
الانكليزي جیمز الاول حين درج زي يقضي بأن یکون الکعب عاليا والجلد ناعما جدا. 
وانتشرت هذه الازياء في المجتمع وکان السیر صعبا بهذه الاحذیة. 

ورغم ذلك اصر الناس على ارتدائها. وقبل ظهور الكعب العالي درج زي يقضي 
بان يكون مقدم الحذاء في طرفه عند الاصابع مرفوعا الى اعلى وكانت الاحذية ضيقة. 
وكان مقدم الحذاء بطول ست بوصات (انشات) تسترق عند نهاية الطرف. وبدأت صناعة 
الاحذية في أميركا عام ١5794‏ حين عقد توماس بيرد اتفاقاً لصنم احذية لمستعمرة الحجاج 
البيوريتاتز» مشدودة بالخيطان لا مسامير فيها ولا ازرار. 
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حلم اليقظة 


ما الذي يغرقنا في حلم اليقظة . 
هل ثمة انسان لم يغرق في حلم اليقظة] 
من الجميل جداً ان يحلم الانسان وهو ولع . اننا نجد انفسنا نحمل أشياء ممتعة . 

واننا نتمتع بانتصار عظيم . أو ننجز شيئاً نتوق الى أنحقيقه أو اننا نفوز بشيء نتمناه. 

حلم اليقظة هو شکل من اشکال الحلم. ولکنه یحدث ونحن واعون مستیقظون . 

وحلم الليل يحدث ونحن نیام . 

هذا هو الفارق الوحید بينهما. فالحلمان يتسان حين یکون الحالم في حالة من 
الاسترتحاء بحیث لا ینتبه الى ما يجري حوله فتسبح عندئذ افکاره حیث یرید أو لا يريد. 

ولهذ! السبب فان حلم اليقظة وسلم النوم یتناولان اشخاصا غرباء وحیوانات ومواقف 
لا يمكن ان تکون قائمة في الحياة الواقعية . 


والحقيقة هي ان احلام الليل غير عادية وغير واقعية اكثر من احلام اليقظة» التي 
يتميز بها الصغار دون الكبار. حلم اليقظة عن رفيق خيالي يصاحبه في اللعب؛ وحلم 
اليقظة عن «الولد المتبئی» . فإذا كان للولد بعض الاصدقاء يلعب معهم فقد يحلم في 
اليقظة ان لديه رفيق لعب يبادله العابه ويلهو معه. وثمة ولد آخر يحب ان يتخيل اله يتميز 
بأمر خاص وانه عظيم في مستوى امير او اميرة وان والديه هما ملك وملكة. 

مثل هذا الولد يحلم في اليقظة بان الوالدين اللذين يعيش معهما قد تبنياه وانه في 
الحقيقة ابن ملك عظيم . 

من هذه الحالات یمکننا ان نرى اننا في احلام اليقظة نعبر عن شيء نريده أو نحتاج 
إليه . 

أما في احلام النوم فإننا لا نعبر فقط عن هذه الاشياء بل عن اشياء اخرى تخيفنا. 
وني الحالتين لا يأتي الحلم من الخارج. انه تعبير من داخل الانسان عن حاجاته ومطاليبه 
ومخاوفه ورغباته وما الى ذلك» ويعطي الحلم الفرصة لهذه الاشياء في نفوسنا لان تعبر 
عن ذاتها . 

وقد تعطي احلام اليقظة الانسان ما يريد في الخيال ولكنه لا يستطيع ان يحصل 
على هذا الذي يريده في الحياة الواقعية . 

رفي بعض الحالات تساعد احلام اليقظة حالمها على ان يخطط طرقاً ليقوم بأشياء 
معينة فى الحقيقة . 

راحلام الليل تخفي مشاعر الحالم وتمنحه تمنياته وقد تساعده على البقاء في النوم 
لمتابعة حلمه وبلوغ مآربه ولوفي الحلم. 

الحلم بحد ذاته هو شيء له اسبابه ومعانيه بالنسبة إلى الانسان الذي يبتدعه ویراه. 


١14 


الحيوانات 
هل تتفاهم الحيوانات؟ 


اهم وسيلة للتفاهم والتواصل لدى البشر هي النطق. وليس ثمة حيوان قادر على 
النطق والأتصال الفكري بعضه مع بعض ببضعة أصوات في مناسبات معينة . فحين یصهل 
الحصان فتلا أو يضرب الأرض بحافره فان ذلك يعني امراً ما الى بقية الأحصنة. كما ان 
الدجاجة تطلق احياناً اصوات الأنذار الى صیصانها حين یداهمها الخطر. 

وتتصل الكلاب بعضها ببعض بطرق مختلفة. فهي تنسح ولهز وتزمجر وتعوي 
وتنتحب. انها تكشر انيابها أو ترفع ساتها أو مخلبها. فتفهم الكلاب الاخرى كل هذه 
الا صوات والحركات وتتجاوب معها. 

للدحل قدرة مذهلة على التفاهم والتعبير. فحين يعود النحل الى قفيره بعد رحلة 
استكشاف في البرية يرقص وهو في طريق العودة في دورات جميلة ورقصه هذا بعدد 
دوراته ينقل الاخبار الى بقية النحل المنتظرة في خلية القفير. انه يخبر رفاقه أي نوع من 
الازهار قد وجد. . وكم تبعد هذه الازهار عن القفير ووجهة الطيران الى موقع الازهار وما 
الى ذلك . ١‏ 

والواقع ان في تغريد الطير لهجات خاصة. فالتغريد لنوع من الطير يختلف قليلا في 


0 أ 7 ۳ نم 


4 24 ر 2 


110 


سويسرا عنه للنوع ذانه من الطير الذي يعيش في انکلترا. كما انه يختلف ايضاً عن لهجة 
النوع ذاته في المناطق الاخری من البلد الواحد. 

يعتقد كثيرون من الناس ان كلابهم التي يربونها تفهم لغة الانسان. والحقيقة هي ان 
ما يتعلمه الكلاب هو ما تعنيه نغمة الصوت وليس الكلمات ذاتها. 

وثمة امر ممتع هو أن الحيوانات الاليفة كالقطط والكلاب قد تعلمت كيف تتفاهم 
مع اصحابها. فهي تتوسل من اجل الحصول على طعامها أو انها تموء الى ان یفتح 
الباب. . ولكن يبدو أن الحيوانات البرية لا تقدر على التعبير عن رغباتها كالتوسل 
للحصول على الطعام من بعضها البعض . 

ولكن حتى لو تم التفاهم بين حيوان وآخر فان معظم ما تستطيع ان تعبر عنه هذه 
الحيوانات هو شعورها ونواياها ولكنها لا تستطيع ان تتخاطب. 


حرف الضاء 
الخبز 

منذ آلاف السنين اكتشف المصريون إن الخميرة هي التي تجعل الخبز ينتفخ 
وينضج . وكانوا أول الشعوب التي انتجت الخبز الناضج بالخميرة. 

ما هي الخميرة؟ وكيف تستطيع ان تنتج هذه الارغفة الخفيفة من الخبز التي نتمتع 
بها الیوم . 

الخميرة هي نبتة ذات خلية واحدة صغيرة جداً لا یمکن أن تراها العين دون مجهر. 
ولکتنا نستطیع ان نری الخميرة لانها تنمر في بيئات منها كبيرة معدة من نباتات خميرية 
كثيرة تتفاعل وتکبر معا في بيثتها التي لا لون لها تقريباً. فالواقع ان لون الخميرةء رغم 
انها من عالم النبات» ليس اخضرء لان الخميرة ليست من الكلوروفيل ولذلك يعتبرونها 
فطراً. وهي بمفردها لا تستطیع ان تنتج غذاء. 


وبما ان نباتات الخميرة تنمو وتتزايد فإنها تشكل مادتين تعرفان باسم الانزیمات 
الاولى هي الانفرتايس (1071856) وهي انزيمة قادرة على تحويل سكر القصب فيتقلب 
کحولاً والثانية هي الزيمايس (2(00:0) وهي خميرة تحول السكر الى كحول وثاني 
اوكسيد ۰ 

هذه الانزيمات تساعد على تین انیا إلى سكر والسكر الى كحول وثاني اوكسيد 
الکر پون والی طاقة ناه 

هذه العملية التي تننج الطاقة تعرف باسم التخمير. . وما اني اوکسید الکربون 
سوی غاز یمکن ان بستعمله الانسان في عدة طرق احداها انضاح الخبز , 

منذ وقت مضی وجد الخبازون ان العجين پنضج او بصبح خفيفاً ومنتفخاً اذا بقي 
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وفنا معيناً قبل ان يخبز. وهذا النضج يحدث لأن نباتات الخميرة من الهواء تدخل العجين 
وتبدأ في النمو والتزاید. 

أما اليوم فان الخبازين يضيفون الخميرة وبعض السکر الى العجين. وهم يعجنون 
النشاء والسكر والطحين معاً فيقوم العجين مقام الغذاء للخميرة فتنتفخ ويخرج ثاني اوکسید 
الكربون بشكل فقاقیع داخل الرغيف فينضج وتتسبب حرارة الفرن بتمديد الغاز ثم تطرده 
هن الرغيف فإذا الرغيف جاف خفیف جاهز للطعام . 

تنمو الخميرة في مجتمعات كبيرة هي الراقرد (15/ا) وترشح وتمتزج مع النشاء 
وتضغط ليصتع منها الكعك على انواعه . 

والخميرة تتفاعل ايضا في غير العجين فهي تستعمل في عدد من الصناعات كالخل 
وغيره . 

فهي اذا نمت في محلول من السكر يتسرب غاز الكربون منها ويبقى الكحول في 
المحلول. البيرة والويسكي وغيرها تصنع بهذه الطريقة كما تصنع اشربة الحرى بتخمير 
عصارات الفاكهة والعنب والحبوب والقمح والذرة وغيرها. 


1۸ 


الخبز والانسان 


لكل بلد ولكل قسم من العالم نوع من الغذاء خاص به. ولكن هناك غذاء واحد 
یاکله الانسان في كل مكان وهو الخبز أو نوع من انواعه. 

عرف الانسان قيمة الحبوب منذ أقدم العصور وكان الانسان الاول یمضغ الحبوب او 
بزور الاعشاب ليقتات بها ويتغذى . 

وفي وقت لاحق سحق الأنسان الحبوب بين الحجارة وجعلها دقيقاً وهذا ما كان 
يفعله المصريون القدامى مئذ 2۰۰۰ سنة. 

واضاف الانسان الماء الى الدقيق لصنع العجين ثم رقه وخبزه في تنور أو فرن حفره 
في الأرض وغطاه بالطين. او هو خبزه خارج جرار فخارية اشعل في داخلها النار. . وكان 
هذا الخبز بطبيعة الحال ثقيلا يفتقد الى خمير لينتفخ (يرفخ). 

وكان المصريون اول من تعرف الى الخميرة. كما كانوا اول من خبز خبزا جيدا وقد 
وجدت ارغفة من الخبز في قبور المصرين الاوائل . 
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یصنع الخبز من انواع كثيرة من الحبوب منها الحبوب والبطاطا والعشب ولحاء 
الشجر والارز رالرز) والبازبلا. ویستعمل البلوط وغیره في صناعة الخبسز في بعض 
البلدان . 

وکما ان الخبز یعتبر من اهم ما في الدنیا ضماناً للحياة اعتبر الخبز أول اداة لاحتلال 


الطريقة القديمة لصنع الخبر 


۱۳۰ 


ماكنة الخياطة 


توغل احد المكتشفين في أبعد منطقة من العالم وحين التقى بالاهلين لم يتوقع ان 
يرى فيها أي اثر للحضارة. ولكنه دهش حين وجد في كوخ زعيم القبيلة ماكنة خياطة. فقد 
تمكن هؤلاء الاشخاص من الحصول على ماكنة خياطة من اقرب مدينة متحضرة مجاورة. 

الخياطة مهمة جدا للانسان ولذلك اقدم على اختراع ماكنة الخياطة» كانت المشكلة 

تاربخ اختراع ماكنة الخياطة محزن حقا. فان أول آلة خياطة كانت من احتراع 
الانكليزي توماس سانت. وقد سجل عام ۱۷۹۰ آلة خياطة لها مميزات ماكنة الخياطة 
العصرية. وكان قد اخترعها لتدرز الجلود. ولكن احدأً لم يستعملها ولذلك لم يجن 
مخترعها اي ربح منها. 

ولکن عام ۱۸۳۰ قام خياط فرنسي فقیر اسمه بارتيليمه تيمونييه باختراع ماکنة تشبه 
الماكنة الحالية واستعملها في فرنسا ولکن خشي جمهور من العمال ان يفقد عمله بسبب 
هذه الآلة فهجم على الالات وحطمها. ومات تیمونیبه فقيراً. 

في الوقت ذاته اخترع رجل في نيويورك اسمه والتر هانت ماكنة خياطة فيها ابرة 
محنية (محدبة) وفيها خرم في رأسها. تمر هذه الابرة في بكرة من الخيطان عبر الثياب 
فتلتقط خيطا آخر تعقده. ولكن لم يتمكن مخترعها هانت ان يسجلها باسمه. ولذلك كان 
شرف تسجيل اول ماكنة خياطة في الولايات المتحدة يعود الى ايلياس هوي . وفي عام 
۰۱ تمكن اسحاق سنجر من ان يسجل اختراعاً لماكنة الخياطة من تصميمه فكان هناك 
انحل ورد بين سنجر وهري حول الافضلية والاسبقية ورح هوي القضية ولذلك حصل على 
حقوق الملكية من أي نوع من الماكنات المستعملة. واليوم هناك آلاف الانواع من ماكنات 
الخياطة ومنها ماكنات الخياطة لجلود واللعب والالحفة والازرار ولإغراض اخرى متنوعة . 


۱۳۱ 


الخوف 

الخوف . . مرض الرهبة 

هل تعرف شخصاً يضاف من الاساكن العالية؟ أو شخصاً يخاف من الاماكن 
المغلقة؟ 

هناك اشخاص يخافون من التجمعات او يخافون من أن يمسهم احد. ولهذا 
التصرف بهذه الطريقة اسم هو «رد الفعل التخوفي» . ونقول عن الشخص ان عنده «فوبيا» 
أي تخوفاً أو هلعاً معيناً. 

هل هناك خطأ في هؤلاء الاشخاص؟ هل هم مرضى بطريقة ما؟ 

لا. . ولكن بمکتدا القول انهم يعانون من خلل عاطفي . . وان شيئاً يزعجهم 
ويقلقهم. او انه ازعجهم في الماضي كثيراً وان مثل هذا الشخص یحاول ان يعالج خلله 
العاطفي أو أوجاعه العاطفية كما لو كنت انت تعالج اوجاعك الجسدية . 

نحن جميعا نتجاوب مع منغصاتنا العاطفية» نبكي» تتورد خدودنا خجلا. نتعرق» 
ولكن بعض الناس الذين يشعرون بهذا الوطء العاطفي بقوة أو الذين تكون قدرتهم على 
المقاومة اضعف. يحاولون ان يعالجوا هذا الوجع العاطفي بطريقة غير طبيعية وغير عادية. 
وهذا النوع من رد الفعل يدعى احيانا بالعصابي . 

احدی الطرق لرد الفعل هذا تبرز في الهلع . وهو خوف لا سبب له ولا داع . . 
کالتخوف من الاماکن العالية والاماکن المغلقة. 

وهناك شيء ممتع حول الرهبة والهلم وهو ان الشيء الذي یخاف منه المرء هو عادة 
شيء او موقف یستطیم المرء أن یتجنبه ویتفاداه. 

فبعد كل هذا لیس ثمة من يجبر الناس على تسلق الاماکن العالية أو دخول اماكن 
مغلقة . وما دام الانسان يستطيع اذا يجتب هذه الاشیاء فانه یشعر بانه على احسن حال ولا 
يشعر بالقلق. 

ولكن لماذا يجب ان يخشى المرء الاماكن العالية مثلاً؟ الحقيقة هي انه يخشى من 
شيء آخر. او انه ریما شعر بانه عائف من شيء آخر حين كان صغيراً . وقد يكون هذا 
الشيء اياه الذي يحبه ويخاف منه في الوقت ذاته. انه لا يريد ان يعترف بانه يخاف من 
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ابيه ولذلك استبدل خوفه من ابيه بخوفه من الاماكن العالية التي يعتبرها في نفسه رمزاً 
لأبيه. وبما انه يتجنب الاماكن العالية فيمكنه ان يتجنب كونه يخاف من ابيه. 
والحقيقة ان الانسان وتصرفاته من الامور المعقدة والمعقدة جداً. 


¥ 


هل خط الاستواء هو احرٌ مكان على وجه الأرض؟ 

حين نتحدث عن اماکن في الدنيا ونذكر انها حارة أو باردة فإنما نتحدث عن المناخ 
وبوجه عام فان كل المناخات تحدئها الشمس وحرارتها. 

انها حرارة الشمس التي تمد البر والبحر والجو بالدفء. فحرارة الشمس تسحب 
الرطوبة من الجو وتجعل المطر محتملا. وحرارة الشمس تحدث اختلافات في ضغط 
الهواء وهذا ما يحدث الرباح ويثيرها. وان حرارة الشمس والرياح تحدث التيارات المائية 
في المحيطات. . وهكذا حين يبحث مناخ منطقة معينة من المهم جدلاً الأخذ بعين 
الاعتبار تأثير الشمس عبى المنطقة . 

ولان سطح الأرض منحن فان حرارة الشمس كبيرة عند خحط الاستواء وقليلة عند 
القطبين . 

عند خط الاستواء ینزل شعاع الشمس على الارض عمودياًء اما المناطق القائمة 
فوق خط الاستواء وتحنه فان شعاع الشمس يتزل عليها في زاوية منحنية وهذا يعني ان 
المناطق فوق خط الاستواء وتحته هي مناطق معتدلة تتلقى اشعة اقل من الاشعة التي 
تتلقاها منطقة خط الاستواء ذاتها. اما المناطق البعيدة جداً عن خط الاستواء فتتلقى 
كميات قليلة من الحرارة . 

وحين ينزل شعاع من الشمس على الارض في زاوية فان عليه ان بجتاز مسافة اكشر 
في الجو وهذا يعني ان بعض حرارتها قد امتصه الهواء وهذا سبب آخر يجعل المناطق. 
الاخری تتلقی حرارة اقل . 

برينا كل هذا أن منطقة خط الاستواء هي احر منطقة على الأرض. وحديثنا هذا يتناول. 

المناخ الذي يعتمد على حرارة الشمس . ولكن هناك عوامل اخرى تدخل في الصورة لتقرر 
ما يعرف باسم المناخ الطبيعي . وهي المناخات الحقيقية الموجودة على الأرض . 

واهم العوامل هي الماء واليابسة والارتفاع فمياه المحيط وتبارات المحيط ووجود 
مناطق كبيرة من اليابسة وارتفاعها تشترك كلها معا لتخلق مناخات مختلفة بصرف النظر عن 
موقعها على الكرة الارضية . 

ولهذا نجد ان الحرارة في نقطة ما بعيدة عن خط الاستواء هي اشد حرارة من حط 
الاستواء ذاته رغم انه اشد مناطق الارض حرارة. 


۱۳ 


هرف الدال 


حين نتطلع الى المخلوقات التي هي اصغر مناء يعتقد الكثيرون ان هذه المخلوقات 
يجب أن تفتقر الى الكثير من الاعضاء ووظائفها التي نتمتع بها نحن. فكيف يمكن لشيء 
صغير كالحشرة ان يكون لها قلب. كيف يمكن ان يكون لها جهاز دورة دصوية ودم بطوف 

ولكن عجيبة الحياة ليس في ان لهذه المخلوقات اعضاء فقط بل ان كل هذه 
الاعضاء هي كاملة لكل طريقة حياة من هذه الحشرات. 

الحشرات الكبيرة لها اجسام من ثلاثة اقسام: الراس؛ الصدرء والبطن. للرأس 
زوج من الهوائيات في المقدمة وهما محساسان يتلمس بهما طريقه ولهما اعضاء صغيرة 
للشم. ثم هناك العينان والفم كأجزاء من الرأس ايضاً. 

وللحشرة قلب ودم ودورة دموبة ايضاً. يمر الدم عبر القلب عن طريق ثقب مجهز 
بصمامات. وحين يتقلص القلب تنغلق الثقوب ويدفع الدم في شرايين. وليس لدى 
الحشزات شبكة من شعيريات الاوعية الدموية واوردة كما لنا نحن. 

والسبب ان دورتها الدموية ليست متطورة كثيراً نهي لا تعتمد على دوران الدم 
ليمدها بالاوكسيجين. ففي جسمنا كما تعلم يحمل الدم الاوكسيجين الى كل قسم فينا 
ليجعله يعمل . ولكن للحشرات جهازاً مختلفاً للتنفس. فلديها اتابیب متفرعة تنتهي في 
تقوب هوائية صغيرة في جوانب الجسم تنقل الهواء من سطح الجسم فيذهب مباشرة إلى 
الخلية . 

ان جهازاً معقداً اکثر من هذا سیکون عالة على جسم الحشرات وحجمها. ومن 
ناحية اخرى ان جهازاً بسيطاً مثل جهازها لن یکون كافياً للحشرات والمخلوقات الأکبر منها 
على کل حال» هذا الجهاز كاف لها وبالاضافة الى ذلك فان اکثر من نصف 
المخلوقات الحيوانية لها مثل هذا الجهاز. 

هل تعلم» ان اسم الحشرة ايضاً هکسابود اي ذات الارجل الست. انك اذا اعددت 
اقدامها وجدت انها ستاأ. وهي من ثلاثة ازواج في کل جانب منها متصلة بالجسم . 

في العالم آلاف الالاف من انواع الحشرات ومنها ايضاً حشرات تعتبر من اصدق 


۱۵ 


اصدقاء الانسان تقضي على كل ما يؤذيه ويزعجه. ومنها ایضاً حشرات تعتبر من اشر 
اعدائه وانتکها. 


الدولات 


الدولاب (العجلة) هو اعظم اختراع حققه الانسان في حياته. فقبل ان يكون 
للانسان دولاب :كان الئاس يحركون الاحمال الثقيلة على زحافات يجرها الرجال أو 
الثیران. 

أول دوالیب عرفت في التاریخ صنعت في بلاد ما بين النهرين (العراق البوم) في 
الفترة القائمة بين ۳9۰۰ إلى ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد. كانت الدواليب من نوعين دولاب 
العربة ودولاب الفاخوري أو الخزاف (صانع الفخاريات). 

ودولاب الفاحوري هو اساس البكرة الكرارة ودواليب الماء والدواليب المستنة 
(التروس) ودواليب الساعة والآلات. 


لم تكن العربات الاولى غير زحافات مركبة فوق دواليب. وفكرة تركيب الزحافة على 
الدواليب جاءت من ممارسة اتخذها الاقدمون حين كانوا يستغلون استدارة جذوع الاشجار 
ويضعونها تحت الزحافات لتستعمل ککراجات. رفيما كانت الزحافة تكرج كانت 
الكراجات أو الجذوع المستديرة تلتقط من خلفها وتوضع تحت الزحافة من الامام . 

اول الدواليب شدت الى محاور ثابتة فكان الدولاب ومحوره يدوران معأ. وحين 
كانت عربة من هذا النوع تلف ا كان الدولاب الخارجي يدور اكثر من الدولاب 
الداخلي وبهذا كان أحد دواليبها يزحف أو يسحب سحبا بينما كان الآخر يدور. 

8 جاء اختراع آخمر ربط المحور (محور الدولاب) بالعربة وترك الدواليب تبرم 
بحرية وحدها فجعلت التحرك في المنعطفات اسهل . 

كانت اولى العربات المدولبة هي عربات الزراعة ثم عربات الحرب وعربات 
النعوش والعربات المقدسة. وكانت العربات الاولى تصنح بدولابين أو اربعة دواليب. 
ولكن عربات الدواليب الاربعة لم تكن عملية . فقد كان محور الدولابين الاماميين ومصور 
الدولابين الخلفيين مثبتين بالعربة بحيث لا يمكن ان يتحرك احد المحورين دون الآخر 
ولذلك لم يكن باستطاعة العربة ان تقوم بعملية لف في منعطف حاد. ومنذ الفي سنة طور 
أحدهم المحور الالي فجعله يتحرك ويدور الى اليسار او الى اليمين ومن هنا بدأت العجلة 
في شكلها الصحيح وعملها على وجه متكامل . 

اما شعاع الدولاب واضلاعه فقد اخترعت في جنوب غرب آسيا عام ۲۰۰۰ قبل 
المیلاد . 


الدخان 


ما الدخان إلا نتيجة اشتعال غير كامل لبعض الوقود. وبكلمة اخرى لو ان معظم 
وقودنا العادي يحترق تماما لما كان لنا ان نرى الدخان أو تعرفه. 

معظم الوقود يحتوي على الكربون والهدروجين والاوكسيجين والنيتروجين رقلیلا من 
الكبريت. وربما بعض رماد المعادن أيضاً. فلو احترقت هذه الوقود تماما فان ما ينتج عنها 
نهائياً سيكون ثاني اوكسيد الكربون وبخار الماء ونيتروجين حر وهي كلها غير مؤذية. اما 
اذا كان الكبريت موجودً فان كميات قليلة من ثاني اوكسيد الكبريت تخرج وحين تحتك 
بالهواء والرطوبة تصبح حامضا اكالا حائا. 

للاحتراق الكامل يجب ان يتوفر للوقرد هواء كاف للتأكسد الكامل على درجة من 
الحرارة مرتفعة . وهذه ظروف يصعب تحقيقهاء خاصة مع الوقود الجامد وتكون النتيجة 
دخانا. يمكن حرق فحم الانتراسيت وفحم الكوك دون ان يخرج دخانا لأن ليس فیهما 
مادة متطایرة. 

لكن فحم البیتومین, الفحم القاري يتفسخ بدرجات من الحرارة منخفضة بحيث ان 
الغازات والمواد القطرانية تتحرر فتجتمع مع الغبار والرماد وتحدث دخانا. 

الهواء في كل مدينة مكثف بذرات جامدة عالقة به ولكن ليس كل ذلك دخانا. فقد 
يحتوي على غبار ومادة خضرية ومواد اخرى. كل هذه تترسب تدريجياً بفعل الجاذبية. 
وفي المدن الصغيرة او في الضواجي يحتمل ان تترسب حوالي ۷۵ الى ٠٠١‏ طن من هذه 
المواد المتساقطة في الميل الواحد في العام الواحد. أما في المدينة الصناعية الواحدة فان 
قرسباتها قد تكون اكثر من ذلك بعشرة اضعاف. 

يؤذي الدخان كثيراً ويضر الصحة والممتلکات والزرع وفي المدن الصناعية الكيرى 
تتخفض كثافة الشمس وخاصة الاشعة فوق البنفسجية التي هي ضرورية جدا للحياة. 

واذا لم تبدد الريح الدخان وتبعثره فان المدن الصناعية تتلوث بالضباب يومياً. 
والواقع حيث ينتشر الضباب تكون نسبة الوفيات مرتفعة في امراض الرئة والقلب. تأثير 
الدخان على الخضار مؤذ جدا. فهو يتداخل مع تنفس النباتات ويخفف ضوء الشمس عن 
المنطقة. وغالبا ما يحدث ان الاحماض في الدخان تخرب النباتات مباشرة . 

والیوم تقيم مدن عديدة حملات كبيرة للتخفيف من الدخان أو لمنعه من اخداث 
اضرار. 

۱۳۹ 


الدراجة الهوائية (البسكليت) 


اذا اردنا ان نعرف بداية الدراجة ومتى وضعت قيد الاستعمال علينا أن نعود آلاف 
السنين إلى ايام المصريين القدامی . فهناك ادلة تشير الى ان المصريين استعملوا دراجة 
من عجلتين (دولابين) تسیر بحركة من قدمي راكبها يضرب بهما الأرض فتندفع العجلتان 
به . 

ولکن الدراجة كما نعرفها الیوم تعود إلى عام ۱۸۱۷ حين تلم في المانيا البارون 
فون درايس مركبة اسماها درايسين باسمه. . الدولابان فيها متصلان بعمود خشبي بضع 
ابراكب عليها بعض ثفله على ذراع خشبية امامية ويدفع نفسه بضرب الارض بقدميه مرة 
بالرجل اليمنى ومرة اخری بالرجل الیسری وبوجه الدراجة بمقبض يسيطر على الدولاب 
الامامي . 

كانت هذه الدراجة مكلفة جداً فاسموها الحصان المدلل. واحب الملوك ركوبها. 

وعام 184٠‏ اخذ ماكميلان الاسكتلندي هذه الدراجة ووضع لها جنزيراً و 
شده الى الدولاب الخلفي وعلفه بمقابض دوارة يدور حولها الجنزير. ثم راح يحرك 
الجنزیر بدواستین مشدودتان الى محورهما فکان ان اندفع ماكميلان بسرعة غريبة في 
الشوارع . . ولکن سرعان ما اوقف قانونياً لانه یفود مركبة بسرعة جنونية في الطریق العام , 

وجاء اسم البسكليت عام A10‏ وهو اسم يعني ذات العجلتین» حين ام رجل 
فرنسي اسمه لاليمنت بركوب دراجة ذات دولاب كبير وآهر صغير وكلا الدولابين مر, 
الخشب . 


وجرت تطويرات وتحسينات على تلك المركية فاعذت شكلا قریباً مما هي عليه 
الیوم , وني عام ۱۸۸۵ ظهرت الدراجة بدولابين من حجم واحد وذات مقعد للراكب مع 
دعستين (دواستين) متحركتين للقدمين. 

وبعد ذلك اجریت تحسینات اخرى فجاءت الدراجة بالشکل الذي نعرف الیوم . 
وکان لها أثر کبیر على حركة التنقل اذ اقبل علیها عدد كبير من الناس» فکانت الدراجة 
العادية والدراجة الخاصة بالرياضة وتلك الخاصة بالساء والاولاد. 


الدماغ 
كيف يختزن العقل المعلومات 

لیس حزن المعلومات في الدماغ غير عملية للتذكر. والتذکر يُربط ربطاً وثيقأ 
بالتعليم . 

جرب علماء النفس ان يفسروا كيف يتذكر الناس الامور ولماذا ينسون الكثير مما 
تعلموه. ولم يتمكن احد منهم من ان يجد الجواب الوافي . 0007 

يُعتقد وفق احدى النظريات إن الانسان حين يتعلم شيئا جديدا يحدث تغيبر فيزيائي 
في رأسه يترك اثرأ أو نمطأ معيناً في الدماغ. ويعتقد ان الذكريات او الآثار التي قد تتركها 
الذکری في الدماغ تخبو وتزول مع الزمن. 

والطريقة التي تشعر فیها حول خبرة أو معاناة معينة مررت بها قد تقرر ما اذا كنت ما 
زلت تذكرها أو انك نسیتها . والناس بوجه عام عرضة لنسیان الاشیاء المزعجة غير الممتعة 
وهم يتذكرون الاشياء الممتعة. 

يستطيع الدماغ ان يتعلم انواعا مختلفة من المهمات التي يقوم بها المرء. الادمغة 
النامية بشكل سليم تستطيع ان تتعلم مهمات وفروضا اكثر تعقيدا. ففي العقول البسيطة 
كعقول الحیوان مثلا يكون التعلم بسيطا وفجا. ولكن الانسان بظهر قدرة كبيرة في التعلم . 

فكيف واين يخزن الدماغ المعلومات في ذاكرته. 

قلنا ان العلماء لم يتمكنوا من تفسير ذلك تماما. ففي العقل البشري يبدوان 
المناطق الخارجية هي الضالعة في الأمر. والمناطق الخارجية في الدماغ هي السطح 
الملفوف المتثني والمعقد في القسم الكبير من الدماغ (المخ). 

حين تثار هذه المناطق بالتيارات الكهرباثية الضعيفة فان الانسان يعود ويعيش معاناته 
أو خبراته الماضية . 

هذه الاثارات تجبر العقل لأن يعيد احداث الخبرة الماضية المخزونة ني الدماغ 
والمعروف ان اصابة بعض مناطق من الدماغ قد تحدث فقدان الذاكرة. 

ولكن هل هذه هي الاماكن التي تخزن فيها المعلومات؟ . . 

لا احد يعرف. . ولا نعرف ايضا كيف تختزن المعلومات بوجه عام . 


۱۳۲ 


يعتقد بعض العلماء ان خزن المعلومات ما هو الا عملية كيميائيةء اذ ان خلايا 
الاعصاب ترسل المعلومات في رموز كيميائية الى الدماغ عبر هذه الاعصاب» فيما يعتقد 
علماء آخرون ان الذاكرة هي نتيجة تغيير دائم في بنية العصب. 

وما زالت الذاكرة لغزا غامضا على الناس والعلماه. 


۱۳۳ 


الدواء 


يعرف الجمیع ان المرضى يأخذون العقاقبر والادوية ليشفوا. ولكن قل ما يعرفون 
عن هذه الادوية من حقائق. . فالعقار اذا ما احذ كدواء لمعالجة المرض يحمي الانسان 
ضد المرض او يحسن صحة المريض فیقوی جسمه على المرض. هذه العقاقير تأتي 
جميعها في نطاق علم الادوية الذي هو في الواقع علم حاص لمعرفة الدواء وطريفة 

۰ استعماله وقدرة عمله. 

صناعة الادوية فن قديم جداً. لا احد يعلم متى .بدأ. الادوية الاولى كانت من 
١اختصاص‏ اناس معينين هم طبقة الكهان السحرة. كان الناس في ذلك الحين يعتقدون ان 
عملية تحويل النباتات الى ادوية شافية تستدعي الماما کبیرا بالسحر ليتم هذا التحویل على 
احسن وجه. وفى وقت لاحق اصبحت هذه العملية علما خاصاً قاثما بذاته. 

كانت عملية تخمير الاغشاب والمعادن امراً سهل التخضير, وكان الاطباء الاغریق 
والرومان القدامى يصنعون العقاقير والادوية لمعالجة :مرضاهم . 

ولكن علم الصيدلة جاء الانسانية مع العرب . فقد جمعوا في القرن العاشر كل 
العلوم الطبية التي عرفها الیشر وترجموا دراسات الیونان حول تشريح جسم الانسان 
واعضائه وحول الامراض المعروفة واستعانوا بالمكتشفات الفارسية حول قدرة النبات على, 
الشفاء. واوجد العرب ادوية وعقاقير اخری من النبات والمعدن. 

.عمت مهارة العرب في تحضير الادوية في القرن الثالث عشر في جميع انحاء اوروبا 
والعالم. ولكن طريقتهم في تحضير العقاقير كانت كثيرة التعقيد فقد كانت بعض هذه 
الادوية تحتوي على اربعين مادة مختلفة. وعام ۱۵۰۰ شهد ادوية بتطلب بعضها اكثر من 
۰ مادة مختلفة للترکیبٍ . وعندئك بدأ الصيدليون يدرسون خصائص النباتات مرة اخسرى 
لیکتشفوا ادوية اسهل ترکیباً وارخص سعراً. 

م تطیر علومالصيدلة ي امیت الا في الضرن الشامن کن سین بدا العلماء 
يهتمون بالمواد التي بترکب منها الدواء وبتأثير هذه المواد على الانسان. وبداً هؤلاء 
یجرون تجاربهم على الحیوان لیتقلوا فیما بعد الى الانسان. وفي القرن التاسسع عشر 
بدات شرکات خاصة تصنع الادوية بدلا من الصيادلة الافرادیین. 


۱۳ 


ولا بد من القول ان الصيدلية الرسمية لم تكن تعرف في بلادنا قبل ماثة وخمسين 
سلة. . فقد كان الدواء من اختصاص وع من الخبراء يعرفون بالعطارين وبالمحكمين 
العرب أو المغاربة. وکان يندس بين هؤلاء عدد من الدجالین والمشعوذين. 


۱۳۵ 


هرف الذال 
الذهب 


ما سبب غلاء الذهب. 

ثمة ثلاثة اسباب جعلت الناس يرفعون قيمة الذهب 

الاول» جمال الذهب ولونه. 

الثاني » فائدته ومنفعته . 

والثالث» ندرثه , 

ولو كان الصلب (الحديد) نادرأ كالذهب لكان سعره كسعر الذهب وهذا لا يعني ان 
سعر الحديد رخيص . 

الذهب معدن ناعم اصفر اللون. انه احد العناصر الكيماوية الثقيلة . فان قدماً مكعبا 
من هذا المعدن يزن 4ه كيلوغراماً. ويعتبر الذهب من اسهل المعادن لتصاغ منه انواع 
الحلي والزينة والتبرج. ان غراماً واحدأً من الذهب يمكن تطريقه وتمديده ليصبح صفحة 
أو لوحاً رقيقاً مساحته متران مربعان. 

والذهب خلافاً لبقية المعادن لا يفقد بريقه في تعرضه للهواء. وربما كان هذا احد 
اسباب اقبال الناس على اقتنائه. وهو ايضاً اقل المعادن عرضة للتفاعل الكيميائي. فهو 
اقل المعادن تأئراً بالحوامض (الاسيد) اذ لا يؤثر عليه إلا القليل منها. 

استعمل الذهب اكشر ما استعمل كنقد مالي. ومع ان النقد صنع من مواد اخرى 


وكان مثار جدل وشكوك إلا ان النقد الذهبي بقي محافظاً على مکانته في كل الظروف 
والاحداث وللذهب بالاضافة الى استعماله كنقد, فوائد كبيرة واستعمالات اخرى لا 
تحصی . 

ان عشرة بالمشة من انتاج الذهب السلوي في العبالم ستعمل لدى الجرهريين 
والصياغ كما انه يستعمل في صناعة الاسنان. 

وبما ان الذهب موصل كهربائي جيد فهو يستعمل ايضا في بعض القطع الكهربائية . 

ندرة وجود الذهب تبقى سعره عالياً في كل الحالات. واليوم يأتي اكثر من نصف 
نتاج الذهب في العالم من مناجم جنوب افريقيا. وكانت اغنى مكامن الذهب في العالم 
قد اكتشفت فيها عام 1845 . 


۱۳۷ 


ذكاء 


لماذا بعض الئاس اذكى من سواهم 5 

هناك شيء واحد يبدو ان كل الئاس يتفقون عليه وهو ان بعضهم يبدو ذكيا لامعا فيما 
يبدو البعض الآخر متأخخراً وقدرته على التعلم بطيئة . ولكن ليس كل الناس يتفقون على 
سبب ذلك . 

نحن نعلم ان حالات كثيرة من المقدرة الذهنية المتدنية هي نتيجة اضرار حدثت 
للطفل عند الولادة أو نتيجة خلل غددي يحدث قبل الولادة أو بعدها. أو نتيجة مرض 
سبب ضرراً للدماغ. وفي حالات عديدة لا يمكن معرفة اسباب تآخر النمو الذهني . 

اختلف الخبراء بالنسية الى تأثير الوراثة على الذكاء. فهناك البعض الذي يعتقد ان 
في معظم الحالات يرث الولد ذكاءه من عائلته غير ان ثمة آخرين يعتقدون ان ذكاء الولد 
هو نتيجة الخبرات الني مارسها ونوع البيئة التي عاش فيها. ر 

يحتمل ان يكون كل رأي من هذين الرأين صحيحا جزئياء والأمر الذي يقره الجميع 
هو ان الولد يرث المقدرة على النمو العقلي ولكن الدرجة التي يطورها حسن مقدرته هذه 
تتوقف على عوامل عديدة جداً فى بيئته . ۱ 

فهناك اشخاص كثيرون كان بامكانهم ان يكتسبوا قدرات ذهنية عالية لو اتيحت لهم 
فرص افضل في طفولتهم. 

كيف یقاس , الذكاء؟ 

ان ما يقاس حقاً هو العمر العقلي . ويتم ذلك عن طريق سلسلة من التجارب 
الذهنية. فمثلا ان معظم الاولاد الذين هم في السادسة يستطيعون ان يحلوا المسائل 
ويقوموا بالفروض المطلوبة في اختبار معين» وان قليلا من الاولاد الذين هم في الرابعة أو 
الخامسة يستطيعون حلها. 

ومن ناحية اخرى فقد يكون هناك اولاد فى العاشرة او الثائية عشرة من العمر أو ريما 
كان هناك مراهقون يصعب عليهم حل هذه المسائل. 

فالفئة الأولى تعتبر المستوى المتوسط والثانية هی الفئة المتفوقة والفثة الثالشة هى 
الفئة المتأخرة. فإذا اجتاز ولد تجارب او فحوصاً كافية بحيث أصبح مسدله هو معدل او 
متوسط معدل الولد الذي هو في السادسة فان عمره الذهني ست سنوات . 


۱۳/۸ 


وإذا كان لولبد عمره ست سئوات: ومستواه الذهنى لعمر ست سنوات فان حاصل 
الذكاء عنده هو ٠٠١‏ , واذا كان ولد في الیخامسة وله ذكاء عمر السادسة فان حاصل الذكاء 
عنده هو ۱۲۰ ومن كان حاصل الذكاء عنده فوق ١١١‏ يعتبر عادة متفوقاً. 


۱۳۹ 


هرف الراء 
الرادار 


ما تعنى كلمة رادار؟ . 

انها تصفیر لعبارة: راديو ديتكشن اند راینجنغ (Radio Detection and Ranging)‏ . 
أي التقصي الراديوي ومداه وهذا يعني في الحقيقة استبیان وجود اشیاء وقیاس ابعادها 
اه از ادیو تا 

لكي نفهم كيف يعمل الرادار نقارنه مع ومیض الضوء. . أو الضوء الرمضي الذي 
نستحمله في التصویر الفوتوضرافي - الفلاش 81058 - فموجات الضوء من الفلاش الذي 
نستعمله تندفع في حزمة شعاعية في الاتجاه الذي توجه ضوءك إليه. وفي اقل من واحد 

من المليون من الثانية يضرب الضوء على شجرة مجاورة وينعكس فيصل الى عينيك 

وعندها ترى الشجرة ولكن الاشجار الاخرى التي لا يضربها الوميض فانك لا تراها. 

يعمل الرادار بنفس هذه الطريقة. وبدلاً من موجات الضوء يستعمل نوع من موجات 
الراديو. والواقع ان موجات الضوء والراديو ما هي إلا انواع مختلفة من الموجات 
الكهرمغنطيسية (الكهرباء الممغنطة). والفارق الاساسي بينها هو طول الموجة. ففي 
الرادار تستعمل موجات اطول قلیلا تعرف باسم الموجات الصغرى ۱ 

وبما ان موجات الرادار نختلف في الحجم عن موجات الضوء فانها تعمل بطريقة 
مختلفة ايضاً. فهي مثلا تستطیم ان تمر عبر الغيوم المجاورة. بینما لا تستطیع سوجات 
الضوء ان تمر عبر الفیوم . 

عين الانسان تری موجات الضوء ولکنها لا تری موجات الرادیو أو تسمعها أو تشعر 
بها دون الاستعانة بمعدات خاصة. وقد تمکن العلماء من اکتشاف هذه الموجات 
واستبیانها . 

ترکز موجات آلرادار في حزمة اشعة کموجات الضوهء في الفلاش. وتطلی في اتجاه 
معین . تضرب على غرض ما وترتد. وهکذا فان اول شيء یخرنا به الرادار هو ان بعض 
الاهداف كالسفينة او الطاثرة مثلا قد وصلت الیها موجات الرادار وارتدت إلينا لتطلعنا على 
ذلك فوق لوحة الرادار. وبتحريك حرمة الاشعة الرادارية ببطء في نطاق داثري یمکننا ان 
نكتشف ما يجول في اجوائنا وافاقنا المجاورة. 1 
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اما الرقت الذي تستغرقه موجة الرادار للعودة إلينا فيمكن ان تقاس بجزء من المليون 
من الثانية وهلا الارتداد يخبرنا عن المسافة التى تبعد عن هذا الشىء كما يخبرنا عن 
حجم هذا الشيء الذي عكسه الرادار وذلك بالحكم على قرة الموجة العائدة. فالاشياء 
الكبيرة تعكس موجات اکثر . 

ساعد الرادار في ارشاد السفن والطائثرات عبر الغيرم والضباب ويهديها الى سواء 
السبيل. 


الرياضة 
الالعاب الاولمبية 
ما هي الالعاب الاولمبية وهل الالعاب 


الاولمبية السدنية هی امتداد للالعاب الاولمبية 
القديمة التي كانت تجري في بلاد الاغريق؟ 


الواقع هو ان الالعاب الاولمبية الحديثة 
هي من النمط ذاته الذي كان يقسدم في بلاد 
الاغريق القديمة. . ولكن هتاك فوارق مهمة. 

ما زالت الالعاب تقدم في دورة كل 
اربع سنوات كما في الماضي تماما بل ان / 
الناس في ذلك الحين كانوا يقدرون الرياضة الى درجة ان الحروب كانت تتوقف لیشاح 
لهذء الالعاب أن تأخذ مجراها في دوراتها. . 

ولکن من سوء الحظ لم تعقد دورات أولمبية في عام ۱۹۱۲ و ۱۹6۰ و ۱۹6 
بسبب الحرب العالمية الاولی (۱۹۱ -۱۹۱۸) والثانية (۱۹۳۹ - ۹٤٥‏ . 

كانت الالعاب الاولمبية الاساسية تقام في اولمبیا باليونان. اما البوم فكل اولمبیاد 
جدید یفام في بلد مختلف في العالم. 

كانت الالعاب الاولی مفتوحة للمواظنين والرياضيين الیونان وبعض البلدان القائمة 
حول البحر الابیض المتوسط. 

وثمة فارق آخر هو ان الالعاب الرياضية للنساء اصتهفت قسما رئيسياً من الالعاب 
الاولمبية الحديئة. وان الفائزات تتلقى تقديرات وكؤوس وجوائز كالرجال الفائزين. 

في الالعاب القديمة كانت تقديرات خاصة نعطي للانجازات الثقافية العامة. اما 
المنافسة الحديثئة اليوم فهي رياضية بكاملهاء مع العلم ان الكثير من المباريات التي تجري 
في الاولمبياد العصري اليوم لم تكن معروفة في الساضي فهي تتضمن اليوم سباقات 


۱: 


الدراجات والقوارب واليخوت وكرة القدم وكرة السلة والجیدر والرماية بالبندفية وسولو 
الماء. 

احدى الالعاب المشهورة في المباريات الاولمبية اليوم هي سباق الماراتون. وهذا 
السباق المرهق الذي يقوم على اجتياز ۲۷ ميلا ركضاً على الاقدام في ميادين مفتوحة هو 
اختبار كبير لقوة تحمل العدالیین. لم يكن سباق المارانون من الالعاب القديمة في 
الاولمبياد رغم ان اصل سباق الماراتون من اليونان. 

واخيراً مناك تطور حدیث للالعاب الاولمبية هو العاب الشتاء الرياضية التي بدأت 
عام 1974 فهي تقام منفصلة عن العاب الصيف ولكن في السنة ذاتها. وتجري الالعاب 
الشصوية الاولمبية في التزلج على الثلج والتزلج على الجليد مع مباریات الهوكي على 
الجليد وغیرها. 

فمثل هذه الرياضات الشتوية لم تكن مألوفة قديماً في اجواء اليونان الحارة. 

بدات الالعاب الاولمبية منذ ۲۵۰۰ سنة وثمة اسطورة تقول أن الالعاب الاولمبية 
بدأها هرقل ابن زيوس. واول ما دون عن ارقام قياسبة في الالمبياد كان عام ۷۷۲ ق.م. 
وبعد ذلك بدأت المباريات تعقد كل اربع سنوات لمدة الف سنة الى أن قضى عليها 
الرومان عام 4 ۳۹ ميلادية. وبقيت الالعاب الاولمبية متوقفة حوالي الف وخمسمائة سنة 
الى أن احياها الفرنسي البارون بير دي كوبرتين يوم عقد سنة 1894 مؤتمراً دولياً في 
باريس تحقيقاً لاقتراح البارون دي کوبرنین» فقرر المؤتمر احياء دورة اولمبیة كل اربع 
سنوات . وبعد سنتين بعد ان اعيد انشاء ملعب الاولمبياد في اثينا في اليونان اقيم اول 


اولمبياد حديث . 


الروائح 

مقدرة الانسان على الشم اذ ما قورنت بمقدرة عدد من الحيوانات بدت سيئة جداً 
يبدو ان الانسان بدأ يفقد حاسة الشم تدرجاً عند تطوره الى ان اصبح اليوم «حيواناً 
بصریا . 

فالکلب مثلاً في الطرف الاغر هو حیوان شام يعيش على حاسة الشم تماماً. 
راليك بعض المقارنات التي تظهر تاخر الانسان في هذا الصدد. فالمساحة المقدرة للشم 
في انفنا تعادل حجم الظفر في كل جهة من الانف. ولکن المساحة في انف الکلب فتفدر 
ذا مددنا الغشاء بانها قد تخطي اکثر من نصف جلد هذا الحیوان بالذات . 

في الدماغ البشري حيث یقوم مركز حاسة الشم نجد ان حوالي جزء من عشرین من 
لدماغ نهتم بالشم . بینما ثلث دماغ الکلب يهتم بحاسة الشم. الا ان الطبيعة طورت في 
لانسان حواسا وعضلات وقدرات اخرى عوضت عن ضعفه في حاسة الشم. 

في انوفنا تلتقط الروائح شعیرات دقيقة في الغشاء الشمام. ولکن اطراف هذه 
لهوائبات الشمية لا تبرز في الهواء فهي موجودة في طبقة خاصة تخطي الفشاء. ومذا 
لفشاء يكون دائماً رطباً. فان اصبع جافً لا یمود يقوى على الشم. وبالاضافة الى ذلك 
فان مجرى الهواء في التنفس العادي لا يمر فوق هذا الغشاء ولذلك علینا ان نشهق في 
شنمنا اي ان نتنشق الهواء بقوة لنجذبه الى الغشاء اذا اردنا ان نشم شبتاً معيئاً. ۱ 

وقبل ان نشم أي شيء ينبغي ان تذوب تلك المادة في الطبقة الشحمية التي تخطي 
الشعیرات الدقيقة التي التقطت الرائحة . ومکذا فان هذه المواد يجب ان تكون ذات زيوت 
متطايرة (کروائح الازهار) مثقلّة بمثل هذه الزیوت (كالقهوة) . 

وهناك خحمسة انواع من هذه المواد تستطیع حاسة الشم عندنا ان تتمیزها. الاولی : 
الشم الزهري (بنفسج وروائح)» الثانية: الشم التابلي اي الشم اللاذع (ليمون تفاح الخ). 
الثآلثة: الشم الحارق (قهوة وتبغ): الزابغنة الشتم التعفني (جبنة بيض الخ). . والخامسة 
الشم الاثيري (الكحول الكافور القرفة الخ). 


علو ۲ جل 
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هرف الزاء 
الزجاج 
قد نظن ان الزجاج هو مادة كيميائية وانه اعجوبة من اعاجيب الكيمياء. الواقع ان 
الزجاج هو مادة عادية جدا وصنعها ما هو إلا عملية بسيطة تحتاج إلى بعض الخبرات . 
يصنع الزجاج بعد اذابة مواد معينة. ثم یبرد هذا المزيج فإذا هو مادة متماسكة 
شفافة. 
مأ هي المواد المعينة التي ينبغي ان تذاب لتنتج الزجاج؟ 
أن خمسة وتسعين بالمثة من المواد الاولية التي يصنع منها الزجاج توجد في 
التراب. واهم مادة ستعسل في صنع الزجاج هي الرمل م سیلیکا - والصودا والکلس 
والبرراکس وحمض البوريك واوكسيد المغنيزيوم واوكسيد الرصاص . وكلها مواد موجودة 
في التراب تقرياً ۱ 

١‏ الطبيعة ذاتها انتجت اول نوع من الرجاج. فمئل +54 ملیون سنة تطايرت الحجارة 
الذائبة (الحمم) من داخل الارض الى سطحها عبر البراكين وتناثرت فوق قشرة الارض . 
وحين بردت الحمم التي تضم السيليكا بسرعة. شكلت نوعا من الزجاج يشابه الحجارة. 

يسمى زجاج البراكين أو بسيديان» وقد عرف الانسان الزجاج منذ اكثر من 0۰۰۰ 
سنة . كان رعا من الزجاج الملون غطى به الحجر والفخار وصنع منه الخبرز والسبحات 

(المسابح) . 

وصنعت زجاجات العطور وقوارير المراهم من الزجاج مئل ۳۰۰۰ سنة. 


EGY 


1500 8.C. 


ا الامبراطورية الرومائية في القرن الاول الى الخامس ميلادي » اعظم فترة من 
تاربخ الزجاج. في ذلك الحين عرف الانسان كيف ينفخ الزجاج الحامي ويجعل منه مئات 
الاشكال والاحجام الزجاجية . 

تعرف اليوم عدة طرق لصنم الزجاج . ولکن هذه هي العملية الا ساسیة : تنقل المواد 
الاولية للزجاج الى مصنع الزجاج الخاص فتوضع في بوتقات ضخمة ثم تخلط مع مواد 
اخرى ومع زجاج مکشر. وبعد ذلك تدخل هذه الاوعية بما فيها من مواد الى بيت النار 
لتذاب. وبعد الاذابة يتسرب الزجاج مائعاً من الفرن بحرارة منخفضة ثم يمر الزجاج في 
عمليات اخرى كالنفخ أو الضغط أو التدوير أو السحب ليخرج كما يراد له ان يكون. 


فج الزجاج 


نفخ الزجاج من اقدم المهارات ولكن بعد تقدم صناعة الزجاج اصبحت عملية نفخ 
الزجاج نادرة. . 

حين یکون الزجاج في حالة الذوبان یمکن ان بصنم في اشکال متعددة عن طریق 

نفخه أو ضغطه أو سحب او تدویره. وکان النفخ الطريقة الرئيسية لقولبة الزجاج.مند مثات 


یجمم نافخ الزجاج كرة من الزجاج الذائب في طرف انبوب النفخ وینفخ به» كما 
تنفخ انت فقاقيع الصابون . ویستعمل مهارته فينفخ الزجاج على الشکل الذي يريده به. . 
ویجعله بسماكة متساوية في کل انحائه ویستمر في تحمية الزجاج لیبقیه لينا للنفخ ثم بعد 
أن يأخذ الشکل الذي پریده ينهيه بادوات خاصة. . 

بهذه الطريقة صنعت الاواني الزجاجية. . تنفخ في قوالب وتأخذ الشکل المراد بهذه 
الطريقة. . والغريب ان الواح الزجاج كانت تنفخ في شکل اسطواني طويل ثم یفصل 
ويسطح ليكوّن لوحا زجاجياً. . وكان حجم هذه الالواح محدوداً بسبب قوة اللفخ في رئتي 
النافخ . . 

۱۷ 


اليوم تستعمل ادوات خاصة ومكلفة لصنع الزجاج . . ولكن الطلب على مستوعبات 
الزجاج كالتناني صار كثيرا. وبذلت جهود كثيرة لصنع آلات نافخة واخيرا في ۱۹۰۳ 
اخترعت اول آلة تلقائية لنفخ الزجاج, هذه الالة تستعمل الفراغ لامتصاص كمية كافية في 
الزجاج لصنع کل زجاجة (قئينة) اولا العنق ثم ياتي الهواء فيضغط وتنتفخ الزجاجة. . 
وبعد ذلك تبرد الزجاجة تلقائياً وبالتدرج لتکون قوية وقاسية. وتستطیم هذه الالة ان تنفخ 
في ساعة واحدة اکثر من ستة رجال. . 
ثم طورت آلة اخری» لصنم العدید من المنتجات الزجاجية. ویستعمل الیوم 
التفخ الألي في صناعة القناني واللمبات واوعية المرتبات والسرائل والکژرس 
والمستوعبات , 


الازياء (زي - ازیاء) 

مصصم الازیاء. . خياطة رفيعة الشأن. . البسة حديثة. . ازياء الموسم ازياء 
للصيف ازياء للشتاء , . وكذلك ازياء للربيع وللخريف كل هذه الامور تسیر بصورة مستمرة 
في الحياة من اجل المرأة وعالمها. 

مصممو الازياء العالميون يخلقون الصرعات في الازياء فيجعلوا الناس وخاصة 
النساء بتأثرون بما يصممون لهذا الموسم أو ذاك. فما ان يقوم مصمم ازياء مشهور في 
العالم بانزال زي جديد حتى يعم الزي في جميع انحاء العالم. 

كانت باريس ولا تزال المركز التقليدي الاول لازياء العالم. ولكن المصممين 
الايطاليين اصبحوا ينافسونهم حديئاً . ولهم تأثير كبير على الازياء العصرية. كما ان هناك 
بعض المصممين للازياء في لندن يتمتعون بشهرة كبيرة ايضاً. 

يحتفظ مصممو الازياء الفرنسيون باسرار تصاميمهم الجديدة الى ان تعرض 
مجموعاتهم الجديدة» امام الجمهور ثم تنشر صور هذه النماذج في الجرائد والمجلات 
ووسائل الاعلام الاخرى في جمیم انحاء العالم. 

ويسافر الناس من علة بلدان الى باريس ليحضروا معارض الموسم وليشتروا 
الملابس ولسخ احدث الافکار الجديدة. انهم يصلون باريس في شهر تموز (يوليو) 
ليشاهدوا تصاميم الخريف. 

ويشتري الكثيرون من صانعي الملابس (الخياطون) من بلدان انعری الثياب الاصلية 
التي صممها المصممون الفرنسيون او سواهم فيأاخذوها الى حجراتهم حيث ينسخونها 
خطاً بخط ليصنعوا منها البسة باعداد كثيرة وهذا هو السبب الذي يجعلك نشتري في بندك 
احدث الملابس وآخر الموديلات دون أن تدفع اسعاراً غالية عليها. وبعض الخياطين 
پستعملون مودیلات باريس فقط كبداية لافکارهم الخاصة وبعضتهم قد یقتبس قسماً من 
التصميم الباريسي في اسلوب لهم خاص. 

وقد صارت الولايات المتحدة ایضا مرکزا مهما من مراكز احدث الازياء في العالم. 
نفي نيويورك اليوم مصممون اميركيون يبتدعون الازياء الجديدة ويعرضون مجموعاتهم 
الموسمية. ويأتي الى باريس ونيويورك وغيرهما المشترون في المتاجر من كل انحاء العالم 


1. 


لشراء هذه الملابس. وبعد ان يختار المشتري التصميمات تعد الالبسة ونرسل الى 
اصحابها في حيله. 

ورغم ان هناك ناسخين كثيرين يحضرون المعارض ليسرقوا فكرة الزي إلا ان 
المصممين الاساسيين بما لديهم من وسائل لبيع الزي نشراً وتفصیلا وخياطة يؤمنون 
مداخيل كبيرة على الأزياء التي يبتكرونها رغم كل السرقات التي يواجهونها. 
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الزئبق 


لماذا الزئبق في ميزان الحرارة؟ 

اعتدنا ان نرى في داخل ميزان الحرارة كمية صغيرة من الزئبق في انبوب زجاجي, 
رفيع» يحمل ارقاماً من ۳۵ الى ١‏ درجة مئوية. . ومع ذلك لا نعرف كيف يشتفل ميزاا. 
الحرارة. 

ميزان الحرارة كما يعرف معظمنا هو اداة لقياس السخونة أو الحرارة في جسم ما. 
وطريقة قياس الحرارة تقضي بان نراقب ما تفعله الحرارة لمواد معينة . فالحرارة ار السخونة 
تجعل عدداً من المواد تتغير. ونتطلع نحن على أي نوع من التغيير قد طرأ على المادة 
ونقول عندئذ ان هذا النوع من التغيبر سببه كمية معينة من الحرارة. 

السبب في استعمال الزئبق في موازين الحرارة هو ان الزئبق يتجاوب بسرعة مع 
ارتفاع الحرارة» فبتمدد ويمكن ان تراه بسهولة عبر انبوب زجاجي ؛ ولذلك فان في ميزان 
الحرارة الحدیث یکون الزثیق في طرف الانبوب الزجاجي . بر هذا الميزان في فم 
الانسان المریض فتؤثر الحرارة التي في جسم الانسان على الزئبق فيتمدد ويتحرك في 
داخل الانبوب الذي وضعت على زجاجه الخارجي خطوط مرقمة تدلنا الى ارتفاع الحرارة 
فإذا بلغ الزئبق الرقم ۳۷ كانت الحرارة عادية اما إذا ارتفعت اكثر فمعنى ذلك أن الانسان 
يعاني قليلا من الحرارة إذا هو مريض يجب معالجته لتزول الحرارة المرتفعة عنه. 

ويمكن استعمال الكحول بدلا من الزئبق في موازين الحرارة. إلا ان في استعمال 
الكحول مشكلة. فهو يغلي بسهولة ولذلك لا يفيد في الحرارة المرتفعة ولكن الكحول 
جيد للاستعمال في موازين الحرارة المنخفضة جداً. ٠‏ 

هناك انواع اخبری من موازين الحرارة التي لا تستعمل السوائل ابداً. فبدلاً منها 
يستعمل سلكان من المعدن. سلك حديدي وسلك نحاس يشدان معا في شكل لولب. 
يربط احد طرفي اللولب بينما یوصل الطرف الآخر بمؤشر ويكون حرا للتحرك فيتمدد 
المعدن وینقبض على مستریات مختلفة. وحين يحمى اللولب يشتد الطرف الحر او 
يرتخي . وكما تکرن الحال فان هذه الحركة تضع المؤشر على قرص كتبت عليه ارقام 
الدرجات الحرارية. 
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هرف الحين 
سم الافعی 
يعتقد العلماء ان اکثر من ۲2۰۰ نوع مختلف من الافاعي يعيش الیوم في الالم. 
ووعد رک تیم دای ا تقال وس بو 
في الکلسر من الافاعي السامة لا یکون السم قوياً او كثيراً لیشکل خطراً على 
الانسان. 
لكل افعی کمیات كبيرة من اللعاب من شأنه ان پساعدها على ابتلاغ فریستها 
وهضمها. في الحیات السامة تفرز احدی غدد اللعاب مادة سامة تساعد الحية على شل 
فریستها. هذه المادة هي سم الأفعى . 
لبعض الاناعي سم قوي جداً يكفي لقتل فيل ولبعضها الأخبر سم حفیف بحيث انه 
لا يقرى على قتل غير سقاية صغيرة وربما اعتبر نحو مثتي نوع من الاناعي السامة خطراً 
على الانسان. 
بين انواع الأفاعي السامة المعروفة الافعی المشهورة باسم كوبرا ولها مجموعة من 
الأنسباء تشكل عائلة واحدة. 
والغايبر هي الثانية (نوع من الافاعي السامة). وهناك بعض الافاعي السامة الاخری 
بين فصيلة تعرف باسم الكولبريد وهي من اكبر عائلات الافاعي السامة. 
وللكوبرا وانسبائها انياب في مقدمة نمها. ناب واحد على كل جانب من الفك 
الاعلی . هذا الاب مثقوب ولكن في معظم افاعي الكوبرا يكون هذا الثقب مغلقاً. هذا 
الناب يشكل انوبا مثقوبا وهناك عضلة تحيط بغدة السم. فحين تلسم الافعى نضغط 
العضلة على الغدة وهكذا ينزل السم في الناب وتخرج من رأسه إلى جسم الفرييسة 
الملسوع . وهناك ايضا الکوبرا باصقة السم التي تستطيع إن ترش السم من نابها وتستهدف 
عين الحيوان الذي يهددها كالبقر الوحشي أو الجاموس. ويصل رذاذ السم الى مدى ثماني 
اقدام ويتسبب في عمى فوري للحيوان المستهدف. 
يؤثر سم الكوبرا بوجه عام على الجهاز العصبي عند الضحية فيشلها ويجعلها غير 
قادرة على الحركة. وحين يصل السم الى مركز الاعصاب التي تتحكم بالتنفس أو بنبضص 
القلب تموت الضحية 


Jo 


اما افعى الغايبر فلها آنیاب 
الدموية لدى الضحية . 
وتسبب لها انتفاضاً كبيراً 


طويلة جدا. ويؤثر سمها على خلايا الدم والأوعية 


يرافقه نزيف في الدم. 
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السكر 


من اين جاء السكر؟ 

انواع كثيرة من السكر توجد في عدد من الاشياء الحية كالخضار والحيوان. حين 
يتحدث الناس عن السكر نانما هم يقصدون تلك المادة الحلوة المذاق التي تستخرج من 
قصب السكر والشمندر. تشير الاحصاءات الى ان ۵۵ بالمئة من انتاج السكر في العالم 
الیرم بأتي من قصب السكر وه بالمئة ياني من الشمندر. 

عرفت أرض غينيا الجديدة النباتات ذات الجذوع الحلوة المذاق منذ آلاف السنين 
وقد اشتبك الانسان الاول في حروب ضارية نشبت بين القبائل بغية الجصول على هذه 
النباتات . 


بعد ان تقدم الانسان في الحضارة بدأ يقايض قصب السكر بعدد من البضائع 
والسلع فانتشر استعمال السكر ونقله التجار الى جزر جنوب المحيط الهادي واندونیسیا 
واسيا والفلبين وغيرها. 

تعود معرفة الهند بقصب السكر الى ما قبل التاریخ . وثمة دلائل في التاریسخ تشير 
الى ان الهند كانت تستعمل السكر بصورة عامة عام 4٠٠‏ ق.م. فاول الاوروبيين الذين 
شاهدوا قصب السكر في الهند» هم جنود الاسکندر الكبير الذين رافقوه في غزوة الهند 
عام ۳۷۵ ق.م. وقد وصف احدهم السكر بانه عشب ينتج عسلاً دون أي مساعدة من 
النحل . 

من الهند انتقلت صناعة السكر من قصب السكر في الفترة الواقعة بين عامي 0۰۰ 
و ۸۷۰۰ الى البلدان العربية ونقلها العرب في فتوحاتهم الى بقية انحاء العالم . 
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وتشير بعض المراجع ان امیرکا عرفت قصب السكر عام ۱۷۵۱ عندما نقله عض 
المرسلين اليسوعيين من هايتي الى نیوراورلینز وفي عام ۱۷۹۰ بدأ انتاج السكر تجارياً في 
تلك القارة. 

اما اهل بلادنا فقد عرفوا العسل والعنب والدبس وكانوا يستعملونه للتحلية قبل 
التعرف الى قصب السكر والسكر المصنع . 
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السيارة 


لا يستطيع احد ان يدعي انه اخترع السيارة وحده. فقد وصلت السيارة الى هذه 
الحالة من الاتقان والدقة نتيجة افكار كبيرة وتجارب كثيرة اسهمت في تحسينها وتطويرها 
رال 

اول عربة تدفع ذاتها بمحرك صنعها فرنسي يدعي نقولا کوغنو عام ۰۱۷۹۹ كانت 
عربة من ثلاثة دواليب يدفعها محر يدار بالبخار ويحمل مرجلا کبیرا (غلاية ماء). وكانث 
هذه العربة تسیر بسرعة ثلاثة اميال في الساعة. واقتضى ان تتزود بالوقود (الماء والفحم) 
كل ۱۵ ميلاً. 

وفي عام ۱۷۸۹ حصل اميركي اسمه اولیفر ایفانز على براءة لصنع عربة ذاتية 
الدفع. وکانت: عربة ذات اربعة دوالیب ولها دولاب زفاص في مؤخرتها بحیث تستطیم ان 
تسیر فوق اليابسة والماء على حد سواءء وکان وزن هذه المركبة ۱۲ طنا. 

بعد ۸۰ سنة واصل مخترعون آخرون اختباراتهم وتجاربهم على عربات ذات قوة 
تمکنها من السیر فوق الطرق . وکان معظم هذه العربات يعمل على البخار فیما كان بعضها 


. يدفع ايضاً بالكهرباء وقد نزلت الى الميدان وهي تنقل على متنها بطاريات كبيرة‎ ٠ 

بعد ذلك الحين ظهر اختراعان جعلا السيارة على نحو ما هي عليه البوم . 

احد هذين الاختراعين طور محركا يسير على الكاز اما الاختراع الآخر فكان يقوم 
على الدواليب المطاطية او الاطارات الاربعة الممتلئة بالهواء التي تحمل فوقها جسم 
السيارة . 

المعروف أن السيارة الاولى المدفوعة بقوة الكازولين وضعها على الطريق عام 
7 الالعاني غوتليب دايملر بعد استعمال محر بترولي اخترعه الالماني كارل بنز عام 
5. وقد اطلق على الوقود البترولي بعد ذلك اسم بنزين تكريما لبنز الذي نجح في 
انتاج محرك يدور بهذه المادة من البترول (البنزين). 

وفي الولايات المتحدة فام شقيقان هما فرانك وتشارلز دوريا بتقديم اول سيارة 
ناجحة تعمل بالكازولين عام ؟1847/1845. ووصفت عربتهما انذاك بانهسا «عربة تسیر 
دون حصان» . وحاءت كل السيارات بعد ذلك في شكل عربة خفيفة ذات مقعد واحد. 
ولم تصمم عربة من نوع آخر. كان كل ما عمله المخترعون انذاك هو زيادة محرله بترولي 
للعربة التي يجرها الحصان وربط حزام أو سلسلة لدفع الدولابين الخلفيين وابعاد الحصان 
من الساحة. , 

وبعد أن بدأت السيارة تسجل نجاحاتها توجهت الانظار الى صنع جسم للسيارة 
مريح وقوي فادرك المنتجون عند ذاك ان جسم عربة الخیل لا بصلح للسيارات. وبالتدرج 
اخذت السيارة شكلها كما نعرفه اليوم ورفع المحرك من تحت المقعد ووضع في المقدمة. 
ووضعت دوالیب قوية مكان دواليب الدراجة الضعيفة كما وضع المقود المستدير بدلا من 
الزند المدير للقيادة. 

واعیراً استعمل الحديد بدلا من الخشب ليكون جسماً قوياً للسياراة. 
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سباق السيارات 


اكبر حدث رياضي في العالم يحضره اکبر عدد من الناس هو سباق سيارات 
انديانابولس ۰۰۰ (اي سباق ال ۰۰۰ ميل) الذي يقام في ولابة انديانا في الولايات 
المتحدة کل عام . 

الواقع ان ملایین الناس بحضرون سباقات السيارات التي تقام سنوياً في كل بلد من 
بلدان العالم تقريبا. 

بعد تطوير السيارة بوقت قصير اشترك عدد من منتجى السيارات في جدل حول من 
منهم هو الذي یصنع اسرع السيارات وامتنها اطلاقا . 
0 
3 : | 


د 1 
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ادى ذلك الى قيام اول سباق دولي للسيارات في التاريخ . وقد جرى فعلا في فرنسا 
عام ۱۸۹۵ وکان سباقاً مسافته ۷۳۲ ميلا من باریس الى بوردو ذهاباً واياباً وفاز بالسباق 
الفرنسي بانهارد الذي انطلق بمعدل ۱۵ ميلا في الساعة واعتبرت تلك السرعة نصرا عظيما 
ورقماً قياسياً. 


في عام ° وضع جیمز غوردون بنيت كأساً لعدد من السياقات وقضی لذلك ان 
تنزل في السباق السيارة التي تکون كل اجهزتها ومعداتها من صنع البلد الذي تمثله. 
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في عام 1481 قرر نادي السيارات الفرنسي ان يجري سباقاً خاصاً عرف باسم غران 
بري (اي الجائزة الكبرى) ويقضي بان تقوم السيارات في السباق بمباراة في خلال يومين 
تتم فيها ۱۲ دورة على مدى 54 ميلا بالقرب من مدينة لي مان. 

تطور سباق الجائزة الكبرى بعد ذلك وتقام اليوم عدة سبافات دولية على هذا 
المستوى في موناكو وبلجيكا وهولندا وفرنسا وانكلترا والمانيا وابطالبا والمكسيك وجنوب 
افريقيا والولايات المتحدة . 

بعد نجاح سباق باريس - بوردو الاول» اقامت الولايات المتحدة سبافاً لسياراتها في 
شيكاغو عام 1845 كانت الغاية منه نجربة سرعة السيارات الاميركية الصنع وقوتها ففاز 
دوريا الاميركي وهو صانع سيارات بالجائزة الاولى حين حقق سرعة سبعة اميال ونصف 
الميل فى الساعة . 

اما سباقات السيارات اليوم فتقسم الى عدة مستویات فهناك سباق السيارات 
المستعملة التي يجب ان تكون قد استعملت لمدة ثلاث سنوات قبل ان يسمح لها 
بالدخول في السباق. وهناك سباق السيارات الريياضية وسيارات الجر. والغاية من هذا 
السباق معرفة قوة السرعة في مسافة مباشرة باقصی سرعة. وغالباً ما تکون المسافة ربع 
ميل. وهذه السباقات تتئاول ۷۵ ضنفا من السيارات. 
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سيثما 


متی بدأت السینما؟ 

لم تكن السینما نتيجة عمل شخص واحد بل جاءت نتيجة تطور الصور التي تبدو 
متحركة بتواليها معا الواحدة تلو الآخرى. وقد استنفد ذلك محاولات اشخاص عديدين عبر 
سنوات عديدة من البحث والاختبار والتقصي . 

ففي اوائل القرن الماضي (۱۸۰۰) جرت اختبارات كثيرة باستعمال الصور في تتابع 
بحيث يوحي هذا التتابع بالحركة دانعل هذه الصورة. 

وقد اقيمت آلات عديدة لالتقاط صور تمثل تحركات حصان في جريه على طول 
ميدان السباق. وجرى تحميض هذه الصورة وركبت بعضها إثر بعض تسلسلياً وجری 
تقليب هذه الصور في سرعة فبدا الحصان يركض في الميدان وكأنه حقيقة امام العينين. 


استمرت المحاولات الى ان تم في العقد الشامن من القرن الماضي (۱۸۸۰) 
اختراع الفيلم الملفوف. ثم اخترعت آلانت تصوير (كاميرا) لتصوير حركة معيئة. في سلسلة 
من الصور المنفصلة على شريط من فيلم ثم اعيد عرض هذه الصور بالسرعة التي تمت 
فيها عملية التقاطها فبدت الحركة واضحة تماماً. وبذلك بدأ عصر السينما والفيلم 
المتحرك . 

وما ان تحقق ذلك حتى حظيت العملية باعجاب الناس ولاقت شعبية ورواجاً 
كبيرين. وكانت في بادىء الامر مشاهد من اشياء تتحركء امواج البحر على الشاطىء» 
خيول تجري في سباق. اولاد يتمرجحون, قطارات تتوقف او تنطلق في المحطات الخ . . 

كان اول فيلم يروي قصة هو الفيلم الذي انتجته مختبرات توماس اديسون عام 
۳ فظهر تحت عنوان «سرقة القطار الكبرى» واثار حماسة المشاهدين. كان الفيلم 
يعرض في خیم سوداء مظلمة لاتاحة الرؤية في اوضح معالمها. 

فتحت اول دار سینما لعرض الافلام في الولايات المتحدة الاميركية عام ۱۹۰۵ في 
مدينة بتسبرغ في ولاية بنسلفانيا. واطلق اصحاب السینما اسم نيكل اوديون على دار 
العرض التي يملكون (اي المسرح النيكلي ‏ حيث كان رسم الدخول اليه نيكلا واحدا أي 
حمس سنتات). 

بسرعة خاطفة امتلأت الولايات المتحدة بمشل هذه الدور وانتشرت فى عدد 
من بلدان العالم وید الناس يذهبون الى السینما للتسلية والتمتع بمشاهدة اطرف الروايات 
واکثرها اثارة وحماسة. كانت الافلام الاولى تصور في نيويورك ونيوجرسي وبعض البلدان 
الاوروبية . وانتقلت صناعة السينما الاميركية عام ۱۹۳۰ الى هوليود عاصمة السينما. 

كما انتقلت هذه الصضاعة ايضاً الى جميع انحاء العالم وعواصمه فكانت السينما 
الفرنسية والانكليزية والايطالية والالمانية والمصرية وغيرها حتى اصبحت السينما الهندية 
اليوم تتبوأ مركز الصدارة في انتاج الافلام السينمائية الخاصة بها. 


11۴ 


السینما 


الغریب من تطوير السینما هو ان اول من جعلها ممكنة لم يكن مهتماً في السینما 
مطلقاً. فالاختراع الاول جاء بفضل رجال ارادوا ان یدرسوا تحرکات الحیوانات . 

حتی توماس ادیسون الذي اکمل ی یدعی کینیتوسک وب (1000050020) عام 
۳ اعتقد انها من باب الفضول. ولکن رأي عدد من الرجال احتمالات كبيرة للتسلية 
في هذه الأاختراعات فبدآوا یعملون فى السينما. 

في بادىء الامر لم يكن غير مشاهد لاشياء تتحرك. صورت امواج على الشاطىء 
وصورت خيول ترکض في السباقات واولاد يتمرجحون وقطارات تصل الى المحطات واول 
فيلم حكي قصة انتجته مختبرات اوسو في عام ۱۹۰۳ اسمه سرقة القطار الكبرى. فأثار 
ضجة كبيرة بين الئاس . 

فتح ول مسرح أو اول دار للسينما في الولايات المتحدة عام ۱٩۰۵‏ في بتسيرغ في 
بنسلفانیا. وکان دیکور الصالة باذعا. 

كان دي دبلیو غریفیت وهو ممثل سابق بين اشهر الاشخاص الذین عملوا في بداية 
السيدما في الاحراج والانتاج . كان أول رجل يحرك کامیرا في التقاط المشاهد. . وقد اتقن 
تقنية المونتاج العصري: اخترع فن اللقطة الكبرى وغيرها من تقنيات الفن السينمائي 
وانتج عام ۱۹۱6 «مولد وطن» وهو من اروع الافلام اطلاقاً. 

وفيلم الحرب الاهلية هذا كلف انذاك اكثر من ۷۵۰ الف دولار وكان هذا المبلغ 
عظيماً جدا في حينه . 

واصبحت هوليود عاصمة السينما في العالم بعد ان بدأ سسيل بي دي ميل وجيسي 
لاسكي بانتاج فيلم يدعى «المرأة الهندية والرجل» وبعدها انتقلت الشركات الى هوليود 
وانحذت الافلام الحديثة تنطلق. 


علو ۲ علو 


۱۹۳ 


من صنع أول فيلم سينمائي 


اول تجربة مهمة استعملت الصور لتوحي بالحركة اخذت لسباق خيل قام بها رجل 
یدعی ادوارد مايبريدج من كاليفورنيا وذلك باقامة سلسلة ۲6 كاميرا قرية من بعضها 
البعض ومد خيوطاً من الكاميرات الى ساحة الجري . وكان الحصان حين يقطع احد 
الخيوط يتيح للكاميرا المتصلة به ان تلتفط صورة الحصان وهو يركض امامها. . و 
دواليك. . 

ثم جاءت الخطوة الثانية فإذا هي في شكل بندقية فوتوغرافية احترعها |. ي دجي . 
ما راي من باريس» كانت تلتقط سلسلة من الصور بكاميرا واحدة. ار 
بدراسة تحركات الحيوانات. ولذلك لم ينتج افلاماً حقيقية لها علاقة بالصناعة السينمائية. 
وحين اخترع الفيلم الملفوف في اواحر الثمانينات من القرن الماضي صارت السينما 

ثم أخترع رجلان كل بمفرده ولكن في ذات الوقت التين للتصوير مهمتهما اظهار 

صور اشیاء تتحرك . كان احدهما توماس ادیسون المخترع ا الشهير الذي اخترع 
الكينيتوسكوب (10۵1096006) والآخر فرنسي هو جورج ديميني الذي اخترع آلة 
«الكرونوفوتوغرافي». 

وقد صورت كل من الآلتين سلسلة من الصور تسجل الحركة على شريط فيلمي 
د رسک ذانها یی ال عة رام ۱ 

ولکن ادیسون اعتبر اختراعه ضرباً من الفضول ولم یطوره . . ولکن اناساً خرین 
اعتیروا إن عمله یمکن ان يعرض على جمهور کبیر لاثارتهم. وفي عام ۱۸۹۵ اخترعت 
آلة امرض واستعملت قناديل الكاز للاضاءة. 

احب الناس مشاهدة الافلام الاولى مع انها لم تكن غير مشاهد لاشياء متحركة. . 
امواج البحر. . خيول تجري في سباق. . اولاد يتأرجحون وقطارات تصوقف في 
المحطات , 1 

وأول فيلم روی قصة انئجته مختبرات اديسون عام ۱۹۲۴ هو الفيلم الذي عرف 
بام سرقة القطار الكبرى . 
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السوق 


كيف بدأت الاسواق 


عاش معظم الناس في الازمنة القديمة في المزارع والاراضي البعيدة. ولم تكن 
المتاجر مترفرة لأن الكثيرين امضوا حياتهم وهم يعيشون بعيدين بعضهم عن بعض . وان 
صدف ان اجتمعوا معا نفي اعداد صغيرة و جداً کا ان البضائع لم نكن متوفرة بكثرة 
لانشاء سوق دائمة. 

ومع ذلك كان الناس يجتمعون معاً في المناسبات الدينية او الاعياد القومية. وكان 
التجار ینتظرون مثل هذه المناسبات التي يجتمع فيها الناس في مجموعات كبيرة ليصرفوا 
بضائعهم بيعاً أو مقايضة. هكذا بدأت فكرة اقامة المعارض في الماضي 

آما الکلمة الغريبة التي تطلق على المعارض «فیره زاف ۳۳ فتعني يرم 
العید , . 

وکان المصریون القدامی یقیمون اسواقهم للبيع والشراء حين كان الناس یجتمعون 
في المدافن لاقامة احتفالات التکریم لموتاهم . 

وأقام اليونانيون معارضهم واسواقهم في ايام تكريمهم لآلهتهم في دلفي . 

وفي ايام الجاهلية كان الناس يتوجهون الى مكة المكرمة لاقامة شعائرهم لمدة 
اسبوع واحد ثم يقيمون فيها بعض الوقت للتجارة بالحجارة الكريمة والحلى والزيوت 
والجلود. وكانت معارض التجارة مهمة جداً في الهند والصين وبلاد فارس وبين شعوب 
الازنيك فى المکسيك . 

في الامبراطورية الرومانية كانت المعارض مرتبطة باحتفالات الحصاد الدينية . 

وجری الفلاحون على احضار غلال مزارعهم واراضیهم الى هذه المعارض لیبادلوها 
بملابس ومواد اغری. 

في الماضي لم يكن يحق لغير بعض المدن الکبری اقامة معارض . كان هذا الحق 
يمنح الى المدينة من قبل الملك أو الزعيم الى رئيس المدينة. وکان على التجار الذين 
يرغبون في بيع بضائعهم في المعرض ان يدفعوا اموالا الى رئيس المدينة الذي يحمل 
الاجازة. 


واقيمت قرائين خاصة بالمعارض» وكان الشرف مهما جداً بحيث لا يغش الناس 
بعضهم بعضاً. وفي بداية الحضارة كان الناس يوقفون معارکهم وحروبهم حين يجتمسون 
في معرض او سوق اذ انهم اعتبروا ارض المعرض مكانا مقدسا. 

لعبت المعارض دوراً مهماً في تطوير التجارة وفي اقامة العلاقات التجارية بين 


الشرق والغرب . 


۱۹۹ 


الساعات الصغيرة 

حين تربط الساعة فانك تشد لفة الزنبرك اكثر. 

من الزنبرك تنطلق الطاقة عبر اربعة دواليب» هى دواليب المسننات (وهى ساعات 
اصبحت قديمة اليوم بعد انتشار الساعات التي تعمل بالبطاریات ییاه وطاقة 
الشمس). وتنتفل الى دولاب التوازن فتحرك هذه الدواليب عقربي الساعق أما دولاب 
التوازن فيعمل كرقاص الساعة. انه قلب ساعة اليد أو الجيب ومنظم حركتها. 

في داخل دولاب التوازن زنبرك شعيري هو النايض. انه من سلك فولاذي ملفوف 
ارق من الشعرة. 

وحين بعلن عن ساعة معينة يذكرون دائماً عدد الاحجار الكريمة فيها ليشيروا الى 
نوعها وجودتها. فما هو الحجر الكريم في الساعة ولماذا يضعونه فيها. 

ان الساعة لا تفيدنا إلا اذا كانت دقيقة واذا حافظت على الوقت دون إن تخر او 
تسبق. تحتوي الساعة العادية على حوالي ۲۱۱ قطعة صغيرة فهي اذن آلية معقدة جداً. 
دعنا نتعرف الى ما يجعل الساعة تمشي والى الدور الذي تلعبه الاحجار الكريمة في 
دالعلها . 


تأخذ الساعة قوتها من النابض (الزنبرك) الرئيسي وهو شريط قاس ملفوف . 

عند حافة دولاب التوازن تقوم براغي صغيرة من الفولاذ او الذهب تتحكم بسرعة 
الساعة. هذه البراغي صغيرة جداً بحيث ان كشتبان عادي یتسم لعشرين الفا منها. 

ثم هناك شاكوش الساعة الذي يمسك بدولات التوازن ويجعله ينطلق وهو ينظم 
الحركة التى تسمعها فى الساغة. 

ذكرنا أن دواليب متنوعة تتحرك في الساعةء هذه الدواليب تقوم على محاور وان 
الحركة المستمرة في المحور تحدث احتكاكاً وتاكلاً. ولمقاومة هذا الاحتكاك يقيمون 
المحور في مرتكزه على قطع صغيرة من الاحجار الكريمة كالياقوت الاحمر والياقرت 
الازرق والعقیق. 

هذه هی احجار الساعة . وکلما زادت الاحجار الكريمة في الساعة قل الاحتمال فى 
ان يكون الاحتكاك سبباً في تلف الساعة أو تأخير حركتها. ٠‏ ۱ 

هذا بالنسبة الى الساعة الميكانيكية اما الساعات الحديثة التي تعمل على البطاريات 
والکوارتز فلها معدات آلية احری. 1 
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الساعة 


حين نتكلم عن الساعة فإنما نعني آلة لقياس الوقت. ولكن الانسان وجد طرقاً 
احری لقياس الوقت والزمن قبل ان يخترع آية آلة. 

كان شروق الشمس وغروبها اول الوحدات الزمنية التي تشير لنا الى الوقت. والواقع 
ان طول ظل العصا او الشجرة أو الحجر وقصره قد اعطى الانسان ايضاً فكرة عامة عن 
الوقت في النهار وكانت تحركات النجوم في السماء تزوده بمعلومات زمنية عظيمة في 
الليل. فقد لاحظ الانسان ان عدة نجوم تبدو ظاهرة اكثر كلما تقدم الليل. وكان ان قسّم 
المصريون القدامى الليل الى ۱۲ فترة زمنية تتطابق مع بروز النجوم الاثني عشر. وقسموا 
النهار ايضا الى ۱۲ فترة زمنية وهکذا كان يومنا المؤلف من ۲۵ ساعة يقوم على اساس 
التقسيم الذي جاءنا من الاقدمين . 


واقام المصريون القدامى ايضاً ساعات الظل التي تشير اليها قطع خشبية. وللساعات 
الشمسية ۱۲ فترة زمنية تقسم النهار الى ۱۲ جزءا. هذه هي الساعة الاولى التي عرفها 
الانسان وهناك انواع احری من الساعات جاءت في شكل ساعة النار أو ساعة الماء. 

ساعة النار قد تكون في شكل شمعة محزوزة الجانب ومثلمة الى اجزاء. . تنبتك 
عن الساعة كلما احترقت المادة الشمعية من حز الى حز. وان صحناً في قعره ثقب صغير 
يوضع فوق الماء يمكنه ان يشير الى الوقت او الساعة بالضبط . . فبعد فترة زمنية معينة 
يمتلي الصحن بالماء ويغرق. 

ولکن من الفي سنة طور:الانسان ساعة اخری هي الساعة الرملية أو الزجاجية فهي 


۱1۹ 


OO 0‏ 
نتضمن کرتین زجاجیتین متصلتین ببعضهما عبر قب تعلو احداهما الاخری في أحدى 
الکرتین كمية معينة من رمل یتسرب عبر الثقب في بطء فینتقل الرمل من كرة الی اخرى 
في ساعة واحدة أو اکثر. وهكذا كان بامکان المرء ان یعرف کم امضی من الوقت في 
عمل معين» وکم مرة افرغت الكرة رملها فقلبها رأساً على عقب لمتابعة تحدید الرقت. 

وفى سنة ۱2۰ قبل المیلاد استعمل الاغریق (الیونان) دولاباً مسنناً لتحسين الساعة 
المائية. فوضع طوق في وعاء يرتفع كلها صب الماء في الوعاء. . وکان الطوق متصلا 
بدولاب مستن فكان الدولاب يدور في بطء ويدير ساعدا يتحرك تدريجيا ويشير الى الوفت 
من ساعة لاخرى. 

اما الساعة الميكانيكية الاولى فقد اخترعت منذ اكثر من 4۰۰ ستة. وكان يربط ثقل 
الى حبل متصل بها يرفع الى اعلى ويدور على مكب او-ملف. . ففيما يهبط الحبل بفعل 
شد الثقل المشدود اليه يتحرك المكب فيدير عددا من الدواليب المسننة أو التروس التى 
بدورها تحرك العقربين على وجه الساعة اللذین يشيران الى الارقام التي تنبينا عن الوقت. 

وبطبيعة الحال تحسنت الساعات فكان ان عرف الانسان الرقاص والزنبرك فكانت 
ساعة الجي ٠‏ ثم ساعة اليد. . واليوم طغت الساعات الحديثة من كوارتز والكترون على كل 
انواع الساعات. 
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الساعة 


لم يكن لصناعة الساعات بلد خخاص اذ كان صانعو الساعات ومصلحوها المهرة 
يهاجرون من بلد الى آخر ولذا اصبحت المهنة عالمية. ولكن بعض هذه البلدان 
تخصصت في انواع معينة من الساعات. 

اشتهرت انكلترا بساعات السفن وتميزت بانها لا تتأثر بحركة تموجات البحر 
وهیاجه. كينا انها تخصصت ف باجراس الساعات التي كانت تلقل من بلد الى آخر 
لت رکب مع الساعات ‏ 

تمد المانیا العالم بساعات الکوکو المصنوعة صناديقها من الخشب. والني یخرج 
من رأسها عصفور الکوکو ليطن الوقت في كل ساعة. وحركة هذه الساعة ليست عظيمة 
ولکن العظمة والدقة فى حفر الخشب. وتصنم فى المائيا ايضا الساعات المجوهرة 

صناعة الساعات فى سویسرا هى صناعة وطنية ومهمة جد! باننسبة الى اقتصادیات 
البلد . وقد بدأ دوز یزون سواهم في صناعة الساعات في اواخر القرن التاسم 
عشر عند ظهور ساعات المعصم. واشتهرت مسویسرا بصناعة الساعات الرقيقة الدقيقة 
والصغيرة منها ساعات المنبه والروزنامة والساعات الاوتوماتيكية وساعات الکر ونوغراف 
الدقيقة . وتعتبر سویسرا البلد الوحيد في العالم الذي يتميز بمژسسات هي المرجم الأول 
للشهادة على دقة صنع الساعات في العالم. 


اشارات السير 

ليست عرقلة السير وليدة الامس. فالواقع ان السير كان يتعرقل ويسبب مشاكل كثيرة 
للناس قبل عصر السيارة بزمن يعيد. 

وربما كانت حكومة يوليوس قيْصر اول حكومة رسمية عرفها ا بانها امر 
بتطبیق نظام السیر في اراضي الامبراطورية الرومانية . فقد اصدر قانوناً بالا تقود اي 7 
عربة في روما نظراً تضعفها في السيطرة ة على الخول . 

وقبل مجيء السيارة. كان منظمو السیر في المدن الکبيرة يراقبون السیر ویوجهونه 
باشارات اليد . ثم اعطوا اضواء للسیر یدیرونها بالید ویشیرون بها. 

استعملت الاضواء الاوتوماتيكية في اوائل العشرینیات في هذا القرن. ولکنها ترکت 
مشكلة كبيرة فى السیر دون حل. 

فالسير العابر عند تقاطع الطرق يتغير في اوقات مختلفة في النهار. ففي الصباح قد 
يكوث السير كثيفاً من هنا. . ولكنه ینف في المساء ويتكائف من الجهة الاخرى. 

في عام ۱۹۲۷ سجل رجلان جهازي تحكم بكثافة السير. وتألف كل جهاز من 
اضواء صممت لتتعدل بالنسية الى ضفط السير عند المتقاطعات في اوقات معيئة. 

اخترع احد الجهازين هاري هيو من جامعة بایل. ووضع هذا الجهاز قيد الاستعمال 
في مدينة نيوهافن بولاية كونكتيكت في نیسان ابريل ۱۹۲۸ . 
1 يعمل هذا الجهاز بواسطة ی اش ضغط ممدودة تحت الطريق عند التقاطعات. 
وهكذا فان سيارة تمر فرق مجس تؤشر الى صندوق التحكم على عمود الضوء فتجعل 
الضوء يبقى اخضر لور السيارة القادمة. وهذا النوع من الاضاءة'مع بعض التحسينات ما 
رال مستعملا حتى یوما هذا. 

واخترع عام ۱۹۲۸ شارلز ادلر اشارة ضوئية للسير استعمل فيها ميكروفوناً لتشغيل 
صندوق التحكم باضواء السير. فحين يواجه سائو ا احمر. . يطلق زمور سيارته فیثقل 
الميكرفون صوت الزمور الى صندوق التحكم بالاشارة فيتغير الضوء. 

اما اليوم فهناك طرق احری للتحكم باضراء السیر. تعمل ا صوت 
المحرك لتغيير الضوء وتأمين المرور. 


۱۷ 


وتصنع الولايات المتحدة الساعات الكهربائية وساعات السيارات وساعات المنبه 
الشعبية . وصناعة الساعات الاميركية تستورد معظم قطعها من سویسرا أو المانیا أو اليابان 
أو فرنسا وتجمعها للبیم في اسواقها. 

وتمیزت سویسرا بان صناعة الساعات فیها تقاسمتها العائلات. فقد كانت کل عائلة 
تقوم بصنع قطعة معينة من قطع الساعات تشتریها منهم مؤسسات اکبر لتقوم بعملية ترکیبها 
وتعدها للاسواق. 

واستمرت سويسرا تتزعم هذه الصناعة الى ما بعد الحرب العالمية الثانية حين 
وجدت بعض شرکاتها ان آلاتها لصنم الساعات اصبحت قديمة فعرضت بيعها لتتجهز 
بالات جديدة . فکان ان اشترت شرکات يابانية هذه الالات المستعملة ومنها بدأت تعمل 
وتصنم حتی اصبحت اليابان الیوم في مقدمة صانعي الساعات. 


تفن 


سهم 

تجعل الاسهم النارية من يراها يقول: آه ما اجملها. عرف الانسان الاسهم النارية 
منذ آلاف السنين» وكانت العروض النارية الجميلة التي قدمها الصینیون قد افرحت 
شعوبهم قبل مئات السنين من ظهور الاسهم النارية في اوروبا الغربية . 

كان لليونان بعض انواع الاسهم النارية تعرف باسم الاسهم الاغريقية. وكان 
الاباطرة الرومان يقيمون مهرجانات من الاسهم النارية لتسلية شعوبهم. ولكن الاسهم 
النارية لم تتطور كما نعرفها الان إلا بعد ان اصبح البارود مستعملا لدى الجميع وبعد ان 
اقامت علوم الكيمياء بعض التقدمات . 

في القرن الثاسع عشر اتفن فن الالعاب النارية تماما وتم صنع اسهم ممه اطلقت 
في مهرجانات كبيرة. وكانت الاسهم النارية تطلق في الفضاء فتظهر رسوما ملونة بديعة 


۱۷ 


۱۷۵ 


وهي تتساقط . وكانت قطع اخرى متصلة بالاطار في هذه الخلفية؛ فحين كانت هذه 
الاسهم تضاء كانت تخرج منها انماط واشكال لا تصدق كاعلام مرفرفة وقطارات مندفعة 
وبواخر منطلقة. وظهرت ايضاً معارك بين اشخاص مشهررين. 

أما المواد الاساسية المستعملة في صنع هذه الالعاب النارية فهي البارود والكبريت 
والفحم. كانت هذه المواد تسحق معا ثم كان يضاف اليها نترات الرصاص والباريوم 
والالمنيوم في مجموعات مختلفة لتعطي تأثيرات مذهلة. 

اما الالوان في الاسهم النارية فتحدث باضافة بعض الاملاح والمعادن. فالسترونتيوم 
يعطي اللون الاحمر والباريوم اللون الاخضر والصوديرم اللون الاصفر والنحاس اللون 
الازرق. 

وهذه النوافير المذهلة من الالوان التي نراها تتدفق من اسهم اطلقت في السماء ما 
هى إلا نتيجة استعمال برادة الحديد. 

١‏ وهكذا نرى ان صنع هذه الاسهم يستدعي ان يعرف الانسان الكثير من الكيمياء 

لينتج اسمهما نارية عصرية. 

هناك بطبيعة الحال جانب آخر من الالعاب النارية غير التسلية والاثارة. ففى 
الحروب تستعمل الصواريخ لاعطاء الاشارات» واضاءة ميادين المعارك كما تستعمل في 
البحار كوسيلة من وسائل انقاذ الارواح. وكان الطيارون یتمکنون من الهبوط بطائراتهم 
مضل لهب واسهم يطلقونها لهذه الغاية . 


۱۷۹ 


لماذا تسجل السرعة عبر الماء بالعقد 


حين خصرجت السفن في عرض البحر لأول مرة لم يكن لدى البحارة اية طريقة 
لتحديد مواقع سفنهم. فتحديد الموقم يتم بمعرفة خط العرض وخط الطول. وما خط 
العرض غير المسافة من شمال خط الاستواء او من جنوبه. 

اما حط الطول فيشير الى بعد الموقع شرقاً أو غرباً. وكان قد تقرر أن تبدأ درجة 
الصفر في خط الطول عند الخط الذي يمر عبر غرينتش في انكلترا. 

ولكي تتكون فكرة لدى البحارة عن سرعة سفينتهم وهي تشق عباب البحر. كان 
عليهم ان يحسبوا المسافة التي قطعوها في فترة معينة من الوقت. ولذلك استعملوا جذع 
فنحرة عرفو المياقة والستوعة به 

حملوا الجذع اثقالاً في احد طرفيه فيما ربط الطرف الآخر بحبل مشدود الى 
السفينة . وقذفوا بالجذع من مؤخرة السفينة الى البحر فطفا في مكانه وثبت حيث هو بفعل 
الاثقال المربوطة في طرفه. فيما كان الحبل يكر من ظهر السفينة كلما ابتعدت في عرض 
ی تاه اتن اند ی زان االسفيية» وذلك قان ها كد من ان 

وبعد فترة من الزمن عقدت على طول الحبل عقد في ابعاد متعادلة. وكان البحار 
يعد العقد التي تمر بين يديه في وقت محدد فيما الحبل يهبط الى البحر وهو يهدف من 
وراء ذلك الى معرفة سرعة سفينته في الساعة. 

ولهذا السبب استعملت كلمة عقدة لقياس سرعة السفينة في البحر. واصبحت 
العقدة البحرية اليوم تعادل میلا بحرياً في الساعة . ويبلغ طول الميل البحري 0 قدماً 
وجزءاً من عشرة من القدم اي ۱۸۵۲ مترا) وهو يزيد قلیلا عن الميل البري. 

ولنفترض ان سفينة تسیر بسرعة ١5‏ عقدة في الساعة فان ذلك يعني انها تسیر بسرعة 
۵ ميلا بحرياً في الساعة أي ۲۸ کیلومتراً في الساعة. 

رما تا طزيقة الجذوع تسيل لابن سرعات السفن؛ ولكن الجذوع اصبحت 
اليوم قضباناً معدنية خاصة تحيط بها ريش مسطحة. فإذا ما عبرت السفينة الماء يدور 
القضيب المعدني ويلف الحبل . وهذا الحبل المتحرك الداثر يديرعداداً على متن السفيئة 
يشير الى السرعة التي تنطلق بها السفينة . 

۱۷۷ 


هرف الهین 
كيف تنمو الشحرة 


تحتاج الشجرة مثلها مثل كل الاشياء الحية الى غذاء لتنمو. ومن اين تحصل 


الشجرة على الغذاء؟ 
من التراب تأخذ الشجرة الماء والمعادن. ومن الهواء تأخذ ثاني اوكسيد الكربون. 
واخضرار اوراق الاشجار يسرج طاقة اشعة الث لشمس لصنع النشا والسكر والسيلولوز. وهكذا 


فان الشجرة تقیم عملية كيماوية خاصة بها لكي تکون فادرة على العيش والشمو. 

بين خشب الشجرة ولحائها يقوم رباط رقیق من الحياة تقسم الخلایا المعروفة باسم 
«کمبیوم؛ القُلْب - (طبقة من نسیج خلوي لين واقعة بين لحاء الشجرة وخشبها) . 

وبما ان خلایا جديدة تتشکل هنا نان تلك التي تتشکل في جانب الخشب من 
القلب تصبح خشباً. . والخلایا التي تشکل الى الخارج تصبح لحاء وبهذه الطريقة وفیما 
تتمو الشجرة وتکبر یزداد قطرها. 

ان قطر القسم الخشبي من الشجرة یستمر في النمو اکثر فاکثر. ولکن هذا لا بحدث 
دائماً مع اللحاء فغالباً ما يتحطم اللحاء الخارجي وتوت وق 

وتنمو الاشجار فتزداد طولاً كما يزداد قطرها وفي نهاية كل غصن تقوم مجموعة من 
الخلايا الحية. ففي فترات النمو الفعلي تستمر هذه الخلايا بالانقسام وتحدث خلايا اكثر. 
هذه الخلايا الجديدة تتضمن وتشكل اوراقاً جديدة كما تشكل اجزاء اضافية من الجذع أو 
من الغصن. وبهذه الطريقة ينمو الغصن ويكبر. 

وبعد وقت تصبح هذه الخلايا عند طرف الخصن اقل نشاطاً ویبد : نمو الغصن وازدياد 
طوله يسير ببطء اكثر. ثم نرى ان الخلايا الجديدة قد اصبحت ثابتة واصبحت كالصدفة ثم 
تشكل برعماً. ويمكن رؤية هذه البراعم على الشجر في الشتاء. 

في الربيع تتفتح اصداف البراعم أو تتساقط ويبدأ الغصن بالنمو ویطول مرة احری. 
ولذلك فانك ترى ان الاشجار بفضل طبقة القلب (الكمبيوم) في الشجرة وبواسطة الخلايا 
الناشطة فى اطراف الاغصان تنمو سماكة وطولاً سنة بعد سنة. واذا قطعنا الشجرة افقياً 
نرى احزمة متعاقبة من الخشب القائم اللون والباهت اللون تلف بعضها بعضاً. 

هذا الاختلاف في اللون يعود الى الاختلانات في حجم الخلايسا التي تصنم 


۱۷۸ 


الخشب. فالاطواق الباهتة اللون في الحزام لها علایا اكبر تشكلت في الربيع واوائل 
الصبف. والاطواق القاتمة اللون الضيقة لها حلايا صغيرة تماسكت بعضها مع بعض بشدة 
وتشكلت في نهاية الصيف . وهذان الطوقان معا يشكلان آلحزام ويظهران كمية الخشب 
التي تشكلت في خلايا السنة. واذا قمنا بعد هله الاحزمة عرفا عمر الشجرة فكل حزام 
منها يمثل عاماً وناز 


۱۷۹ 


من استعمل الشمع أولاً 

كانت وسيلة الاضاءة الاولى فى العمل عند الانسان عوداً من حطب أو غصناً يشعله 
من ناز ويضيه: في :خخالط لبنين كوحد أو كان اقامته . 

وكان القنديل الاول حجراً مجوفاً أو صدفة أو جمجمة تملا بشحم الحیوان او زیت 
السمك كوقود. وكانت الفتيلة أو الذبالة قصبة أو اليافا من الخضر. 

والشمع قديم جداً كان يؤخذ من الشمع الخام او من مواد دهنية متجمدة توضع 
حول الياف من الخضر باعتبارها فتيلة. واستعمل شمع النحل للاضاءة منذ زمن بعيد وقد 
ذكر المؤلفون الاغريق الشمع في كتاباتهم . 

لم تتحسن صناعة الشمع كثيرا كل ذلك الحين ولكن في منتصف القرن التاسع عشر 
كان اصحاب البيوت يصنعون شموعهم بأيديهم كما كانوا يصنعون صابونهم ويعدون 
مؤنتهم وخبزهم بأيديهم . 

يغطس خیط عريض من القطن عدة مرات في ذائب الشمع ويعلق الخيط المطوق 
بالشمع ليبرد بعد كل مرة يغطس فيها. وحين تصبح الشمعة في السماكة المطلوبة تترك 
لتجف. وكانوا احيانا يصبون الشمع الذائب في قوالب وسطها خيط من القطن. 

تطورت اليوم صناعة الشمع. واصبح الشمع المستعمل اليوم من شمع العسل او من 
شمع البارفين (التفط) وغير ذلك من المواد الشحمية. 

ويعالج الشحم او الشمع بطريقة مبتكرة بحيث يعطي اقوى ضوء باقل كمية من 
الدخان. وكانت الشموع في الماضي كثيرة الدخان وكريهة الرائحة بسبب وجود 
الغلیسیرین في الشحم . والشموع الحديثة اليوم تخلو من الغليسيرين . 
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من اين الشاي 


حين تفكر بالشاي تعجب كيف ان الانسان ها زال للبوم يشرب اشياء كان يتمتع بها 
اجداده منذ آلاف السنين . والشاي هو احد هذه المرطبات. فشد شربه الصينيون وتمتعوا 
پنکهته السلسة وتأثيرها المثير منذ 0۰۰ سنة. وكان على بقية اقطار العالم الاخرى 
وخاصة العالم العربي ان تتتظر وقتاً طویلا قبل ان يتاح لها التعرف الى الشاي والتمتع 
بنكهته الطيبة. ذلك لأن الشاي لم يدخل الى اوروبا إلا منذ ۳۰۰ سنة. ففي اوائل القرن 
الثامن عشر للميلاد بدأت اوروبا واميركا الشمالية تمارس عادة شرب الشاي . ونتيجة لهذه 
الممارسة ازدهرت تجارة الشاي 8 الصين وسدآ الناس يبنون السفن ويبعشون بها الى 
المرافىء الشرقية لحمل الشاي المنعش اللذيذ الى امیرکا واوروبا. 


البخار 
وجد الانكليز ان شجرة الشاي تنمو في اسام بالهند. ویعتقد علماء النبات ان 
الصينيين احضروا بدوراً وزرعوها في الصين لآن الشاي في ل لا ينمو كدر ة في 
الصين . . ووجد الانكليز ايضاً ان شجرة الشاي الئدية تنتج شاياً ممتازأ مثل الشاي عد 
وتدريجياً اقيمت مزارع كبيرة للاي في الهند اولا ثم في سریلانکا (سیلان) واصبست 
زراعة الشاي في سریلانکا صناعة رئيسية تفوقت على الصين عام ۱۹6۰ بما صدرته من 
شاي للحت اده العالم . 
ينمو الشاي ابضاً في جاوة وسومطرة وفور مورا (تايوان). وهناك نوعان من نيتة 


۱۸۱ 


الشاي . نبتة الصين تنمو من ۳ حتى 4 اقدام فقط. اما نبتة الشاي الهندية فترتفم الى ٠١‏ 
قدما واكثر اذا تركت تنمو على هواها. 

يعتبر البریطانیون اكثر الشعوب استهلاكاً للشاي في العالم. یشرب الانكليزي 
الواحد خوالي اربعة کیلوغراماث من الشاي في الستة. ويعد العرب من مستهلكي الشاي 
بكثرة وتجارة الشاي في الاسواق العربية تتميز بمرتبة مرموقة بين الاصناف الاخرى. 
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ما هي اطول شجرة 


الاشجار نباتات خضراء لها جذور وجذوع واغصان واوراق وبذور مثل باقي النباتات 
الخضراء. والاشجار هي اقدم النباتات الحية التي نراها فوق الارض. فبعض الاشجار 
الضخمة يتجاوز عمرها الاربعمائة سنة او اكثر. وفی أميركا اشجار يعود تاريخها الى تلك 
الفترة فهي بكلمات اخرى كانت مكتملة تماماً قبل ان يكتشف كولومبس امیرکا. . ولا تزال 
قائمة حتى يومنا هذا. 

والاشجار هي اكبر جميع النباتات الخضراء واضخمها. واطول الاشجار المعروفة 
هي اشجار الغابات الحمراء الشاهقة الارتفاع في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. 
وثمة شجرة واحدة تنمو في الغابة الدولية في هامبولدت اعتبرت اطول الاشجار في العالم 
وتدعى شجرة الفاوندر ويبلغ ارتفاعها ۶ ۳۰ قدما. 

وبعض الخبراء مقتنع بان شجرة الاوکیلیتوس كانت تنمو في استراليا ويرجح ان 
ارتفاعها بلغ ارتفاع اشجار «الغابات الحمراء» الموجودة في کالیفورنیا والتي تنمو اليوم 
هناك اقصر بزمیلاتها بحوالي ٩۰‏ قدما. 

وئمة توعان آخران من الاشجار يشبهان اشجار الغابة الحمراء احدهما شجر 
دوغلاس التي یرتفع بعضها الى اکثر من ۳۰۰ قدم . 

وجذور الشجرة لا تمتص الماء والمواد المعدنية من التربة فقط ولکنها تشد النبعة 
الى الارض . اما الاشجار الضخمة قانما هی بحاجة الى ترتیب خاص لجذورها لشد 
الشخرة شدا راسا :الى الارض. ومن الثایت ان جذور الاشجار تحتاج الى مساحة تحت 
الارض تمائل تقريباً المساحة التي تحتاج اليها اغصانها واطرافها فوق الارض. 

وقد توصل علماء النبات الى معرفة عمر الشجرة وذلك بعد الحلقات او الاطواق 
التي يتكون منها جذع الشجرة. فانك اذا قطعت الجذع افقياً ظهرت لك هذه الحلقات 
الدائرة يطوق بعضها بعضا. فالخشب الجديد ينمو كل سنة في طبقة جديدة خارج 
الطبقات القديمة وتحت لحاء الشجرة (اي قشرتها). هذه الطبقة الجديدة تشكل الحلقة 
الاخيرة التي تلف بقية الحلقات القديمة. . وكل حلقة من هذه الحلقات في جذع الشجرة 
يمثل سنة واحدة من عمر الشجرة. والجذع يكبر ویتضخم كلما اضيفت اليه طبقة جديدة 
على مرور السنين. 

۱۸۳ 


والغريب ايضاً ان الشجرة لا تضيف الحلقات الى الجذع فقط وانما الى الاغصان 
الكبيرة والاغصان الصغيرة ایضاً على حد سواء. 

وكل عام يمر على الشجرة يضيف بعض الطول الى اعلی اطراف الاغصان. لان 
النمو فى الطول يأاخحذ مكانه في اعالي الاغصان فقط . انما الاغصان الرئيسية في الشجرة 
(الاوصال) فلا تبتعد من الارض اكثر مما كانت عليه ولا 
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شلالات 
اكبر شلالات العالم 


الشلال هو مجرى من المياه يسقط فجأة من مكان مرتفع الى مكان منخفض . فلذا 

كان حجم الماء قلیلا دعوه جرفاً. اما اذا كان الماء كييراً عرف پاسم الشلال. 
بعض الشلالات تسقط مئات الاقدام في مجرى من الماء ضيق منفرد. واخرى 

اشتهرت بعرضها الكبير وحجمها الضخم فيما هي تصب فوق الصخور. 

واليك اسماء بعض الشلالات الكبيرة في العالم ومواقعها. 

شلالات انجل في مرتفعات غيانا بفنزويلا وهي اعلى شلالات اذ يبلغ ارتفاعها 
۲ قدماً. وتسقط مياهها دفعة واحدة فى اطول مسافة لها من علو ۲۹6۸ قدماً. اكتشف 
هذه الشلالات صدفة عام ۱۹۳۵ طيار ار اسمه جيمز انجل فيما كان يحلق فوق 
غابات فنزويلا وجبالها فسميت بأسمه. 

اطول شلال في اسيا هو شلال غرسويا في الهند وهو شلال بسقط في اربع مراحل 
على مسافة مجموعها ۳۰ قدماً. 

والشلال الذي يفرغ اضخم حجم مائي في العالم هر شلال غيارا القائم على حدود 
البرازيل والبراغواي. وهو يقذف باكثر من ۰۰۰ر۷۰: قدم مكعب من الماء في الثانية 
ويتضمن ١8‏ شلالا. إلا ان سقوطه الاجمالي هر ٠٠١‏ قدم فقط 

من اعلى الشلالات المنفردة في العالم شلالات ريبون في حديقة يوسمايت الوطنية 
وجدوله الضيق يسقط من مرتفع علوه ۱۲۱۲ قدماً الى نهر مرسيد في ولاية كاليفورنيا. 

وياتي ثانيا في الارتفاع شلال توغيلا في جنوب افريقيا فهو یندفع من ۲۸۰۰ قدم في 
خمس قفزات . ۱ 

ثم هناك شلالات نیاغیرا بطبيعة الحال. وهي من اشهر شلالات العالم تقع على 
نهر نباغرا على بعد ۱5 ميلا من مدينة بافیلو في ولاية نيويورك . وتتألف شلالات نیاغرا من 
مجموعتين من الشلالات: -شلالات نضوة الحصان أو الشلالات الكندية. ثم 
تأتى بعدها الشلالات الاميركية > وخط الحدود الدولية بين كندا والولايات المتحدة يمر عبر 
وسط شلالات نضوة الحصان. 
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يتدفق من نضوة الحصان في شلالات نياغرا حوالي 44 بالمائة من مجموع مياههااو 
حوالي ۹6 مليون غالون في كل دقيقة. 


A TRE 
ر رت‎ 


كما 


حاسة الشم عند الطيور 


تنزع الحيوانات لأن يكون بها حاسة الشم. او انها تعمل على تطويرها بالممارسة. . 
وحاسة الشم في الواقع ضرورية لهاء لتتيح لها أن تعيش وتستمر في الحياة. ولكن ما هي 
اهمية حاسة الشم بالنسبة الى الطیر؟. . 

الجراب» يبدو ان الشم غير مهم بالنسبة الى الطير. . لان حاسة الشم تبدو وكأنها 
مففودة تقريباً دی معظم الطيور. 


أي حاسة مهمة للطيور اذاً؟ 

ان قسماً كبيراً من الدماغ والجهاز العصبي يرتبط بحاستي البصر والتوازن (الأذن) 
لانهما مهمان جدا للطيران. فالنظر الثاقب ضروري جدا للطائر ونظر الطيور بطبيعة الحال 
حاد وقوي» اذ ان لها زاوية واسعة للنظر والرؤية. وبعض الطيور يمتد نظرها الى زاوية 
مستقيمة بحيث بتيح للطير ان يرى تماماً منطقة اخرى بعيدة حول جانبيه . 

وقدرة الطير على رؤية اللون هي في الواقع كقّدرة الرؤية لدى الانسان. ولطيور 


۱۸۷ 


الليل عدسات کبیرة. وهذا النوع من العيون (كما عند البومة) بامکانه أن يجمع ويركز 
الاضواء الشحيحة في الظلام . 

وحاسة السمع حادة ایضا عند الطيور وكذلك الشعور بالتوازن. والمكان والحركة في 
الفضاء. وكل هذه المشاعر مركزة في الاذن. وكثير من الطيور له حاسة المذاق بحيث 
يستطيع ان شاد طعافه المناست+فوراً. 

ومعظم عادات الطيور هي قدرات موروثة جاءتها بالفطرة. وهكذا فان الطيور تأتي 
الى الحياة وهي تدرك كل شيء تحتاج اليه للاستمرار في حياتها فهي ليست بحاجة لأن 


تتعلم كثيراً. 


۱۸۸ 


هر فه الصاد 


يتوقف نوع صوتك في الاساس على اوتارك الصوتية. هذه الاوتار الصوتية هي من 
الالياف المطاطة ويمكنك ان تشبهها باوتار الكمان. 

قد تکون راز الصوتية مشدودة او رحوة. والواقع ان اوتارك الصوتية يمكن ان 
تکون في ۱۷۰ وضعا مارا فحین یضرب عمود من الهواء في ندفقه الى اعلی الاوتار 
الصوتية فانهاتبدا بالتموج وهذا التموج يحدث امواجاً صوتية. فإذا كانت الاوتار الصوتية 
رخوة فانها تهتز ۸۰ مرة في الثانية وتكون النتيجة اصواتا عميقة (عربضة) واذا شدت فانها 
تهتز بسرعة وربما ۱۰۰۰ مرة في الثانية. وتحدث امواج اصوات قصيرةٍ او اصوات 
مرهج : 

فللولد اوتار صوتية قصيرة ولذلك فهی تحدث امواجا هوائية قصيرة ویکون صوت 
الولد عالياً. وکلما كبر الولد اصبحت اوناره الصوتية اطول. وحين تصبح طويلة یصبح 
الصوت اعمق واغلظ . وطول الاوتار الصوتية عند الرجل يفوق طول الاوتار الصوتية عند 
المرأة. وهذا ما يجعل صوت الرجل اعرض. 

ينمو الصبيان عادة بسرعة فتتغير حنجرتهم بكاملها في سرعة بحيث انهم لا 
يستطيعون ان یتحکموا باصواتهم على نحو تام. ولهذا السبب نجد ان صوت الصبیان يتغير 
ويتكسر وینجرح في اثناء نموهم . 

وفيما تعتمد النبرة عامة في الراشدين على طول الاوتار الصوتية نجد ان لكل صوت 
مدى معينا. هذا المدى هو ما يقرر نوع الصوت دی الشخص . ويقسم الصوت عادة الى 
ست فئات. الجهير (باص) الرخيم (باريتون) والصادح (تينور) للرجال والرنان (التو) 
واللطيف ‏ الندي الوسط - (میتزو سوبرانو) والندي (السبرانی) للنساء. 

اما نوعية الصوت البشري فتعتمد على عدة امور وخاصة على الامكنة المرجعة 
للصدی كالقصبة الهوائية والرئتين والفجوات الانفية وغیرها. وذوو الاصرات الجميلة في 
الأداء والغناء يملكون مجالات ترجيع الصوت تعن ود اطا تنطلق فيها من مخارجها 
على نحو صحيح بالاضافة الى معرفة اصحاب هذه الاصوات بالتحكم بها والسيطرة على 
ارتجاجاتها واطوالها . 
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من رسم اول الصور. 


كان الفنانون الاولون فى الارض رجال الكهوف. فعلى جدران الكهوف فى جنوبى 
فرنسا واسبانيا توجد رسوم ملونة تمشل الحبوانات رسمت من ۳۰ الف الى ٠١‏ آلاف سنة 
قبل الميلاد. 

وقد احتفظ الكثير من هذه الرسوم بشكله لأن الكهوف اغلقت بفعل الطبيعة وسدت 
منافذها منذ عدة قرون. 

رسم الانسان الاول الحيوانات البرية التي رآها في عصره. وقد عشر على رسوم في 
كهوف في افريقيا وشرقي اسبانيا لاشخاص ادميين» بشكل بدائي. رسمت في مواقف 


حية . 


وقد ملأ فنانو الكهوف جدران كهوفهم بصورة غنية بالوان مشرقة . 

كانت الاصباغ المستعملة من المغرة الارضية (وهي من اوکسید الحدید تختلف في 
اللون من الاصفر الباهت الى البرتقالي الغامق) ومن المنغنيز وهو عنصر معدني . 

كان فنانو الماضي السحيق يسحمون هذه الاصباغ فتصبح دقيقاً تاع یمزجوه 
بالشحم الحيواني وب پرسمون فیها بما يشبه الفرشاة . وکانت الاصباغ تستعمل احياناً مع 
عصا او اعواد كالاقلام؛ وکان الشحم الممزوج مع اللون یجعل الطلاء سائلا. . فیجمم 
ده اجزاء 0-0 ی اللون الذي پریده . 
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وربما كان رسام الكهوف يصنع ريش الرسم من شعر الحيوان او من الياف النبات 
وجعل المعدات الحادة من الصوان لرسم الخطوط وحفرها. 

تطورت احدى الحضارات الاولی في مصر وكان للمصريين فنانون يرسمرن الصور. 
وقد وجد الكثير من الفن المصري في مدافن الملوك وكبار الشخصيات كما سجل الفنانون 
مشاهد من حياة الانسان المتوفي على رسوم جدرانية في حجرة الدفن ذاتها. وكان هؤلاء 
الفنانون يستعملون الوانا مائية . 

وثمة حضارة اولية ايضاً هي الحضارة الابجية التي نطور فیها فن الرسم الى درجة 
مدهشة . وكان لفناني هذه الحضارة اسلوب حر وجميل فرسموا الحياة البحرية والحيوانات 
والازهار والالعاب الرياضية والمواكب في انماط متعلدة منها النافر والمقعر. وكانت 
صورهم ترسم على جدران من الجص المبلل. وهو نوع من الرسم يعرف الان باسم 
الفريسكو وهكذ! نرى ان الرسم یمود تاريخه الى ازمنة بعيدة ضاربة في القدم. 


۱۹۱ 


كيف يسجل الصوت على اسطوائة 


ليوم بعد ان توفر وجود تسجيلات الهاي فأي والستيريو والال بي (لونغ بلاي) 
08 الطويلة المدى - واشرطة الاستماع واسطوانات اللايزر. اصبحنا بعيدين جداً 
عن القوتوغراف الذي اجر توماس اديسون في الماضي . ولكن المبادىء الاساسية 
لاحتجاز الصوت وتسجیله بقيت كما هي . 
وسواء اكانت الاصوات احاديث ام موسيقى آلية فإنما هي تنتج عن اهتزازات 
الهواء. ولاستعادة هذه الاصوات التي حركت الهواء باهتزازاتها علينا ان نعمل لاحتجاز 
هذه الاهترازات. 
ولنفترض ان اهتزازات الهواء تحتجز في فم انبوب معين وفي الطرف الآخر من هذا 
الانبوب وضع قرص لین واداة حفر. . ففيما تمر هذه الاهتزازات عبر الانبوب يرتعش 
القرص وتتحرك اداة الحفر مع القرص. 
وفى الوقت ذاته تدور لوحة او اسطوانة ناعمة مصنوعة من مادة شمعية تحت 
الجن وكا تحفر الاداة اخدوداً على وجه اللوحة أو الاسطوانة يدور في خط لولبي من 
الطرف الخارجي من الاسطوانة الى وسطها. 
يهتز رأس اداة الحفر ويحفر اعنوداً مهزوز الجانبين على الاسطوانة. بهذه الطريقة 
تحتجز الاهتزازات. والآن اذا رفعنا اداة الحفر ووضعنا ابرة خاصة مکانها ففيما تدور 
الاسطوانة تتبع هذه الابرة الخطوط التي حشرت في الاخنود وهذا يجعل القرص يهتز 
فيحرك الهواء فى الانبوب ويعطي الاصوات التى احتجزت كما كانت في الاصل . 
بطبيعة الحال ما هذا إل مبدأ بسيط اساسي يظهر كيفية e‏ الفرنوغراف 
والاسطوانة. ولكن طرق تسجيل الصوت الحديشة هي اكثر تعقيداً. فمثلا ان الموجات 
الصونية تحول الى سلسلة من التيارات الكهربائية . 
وهكذا فان موجات الصوت المترددة تحدث تياراً كهربائياً متردداً يضخم هذا التيار. 
ثم يذهب الى قطعة ممغنطة موصولة باداة حفر. وعند التقاط الصوت من الاسطوانة تضغط 
اسرة على بلوريات في ذراع البيك آب وهذه البلوريات تعطي تيارا كهربائيا يتردد مع 
اهتزازات الابرة یضخم التیارویوجهه بحيث يدفع ويسحب غشاء مخروطي الشكل في مكبر 
الصوت فيعطي اهتزازات في الهواء تصل اذاننا اصواتاً كما سجلت في الاساس تماما 
۱۹ 


كيف يتم تسجيل الصوت على الاشرطة 


منذ عام ۷ حبن حقق توماس ادبسون تسجيل الصوت على اسطوانة» جرت 
تحسينات كبيرة عديدة على طرق النسجيل بحيث اصبح من المستحيل الاستمرار بها دون 
الانتقال الى سواها. واليوم يتقدم علم الصوت والتسجيل والاستماع اليه بسرعة خاطفة 
بحيث نتمتع نحن ونهنأ مع هذا التقدم . 

التسجيل على الشريط هو احد اكبر التطورات في هذا الحقل . ان ما لا يعرفه معظم 
الناس هو ان التسجيل الشريطي يلعب دوراً مهماً في صناعة الاسطوانة. قفي صنع 
الاسطوانات يلتقط الصوت الاساسي بمیکروفون أو بعدد من الميكروفونات. ويسجل . 
الصوت على نوع خاص من الاشرطة يعرف باسم الشريط الممغنط. وان ما يحدث هو ان 
الصوت یتغیر الى اشارات كهربائية تمغنط الجزيئيات المصنوع منها الشريط بطريقة خاصة 
وحين يجري تشغيل الشريط للاستماع الى ما تسجل عليه» تصطي هذه الجزيثيات 
الممغنطة الاشارات الكهربائية ذاتها وتتحول الى صوت نسمعه عبر مکبرات الصوت كما 
تتنجل تماما 

تستعمل الاشرطة الممغنطة في صناعة الاسطوانات لانه يمكن تحرير الشريط من 
اغلاط ارتكبت في اثناء التسجيل وحذفها أو اضافة سواها عن طريق قطع الشريط وقصه 
واعادة تلصيقه . 

صوت الشريط هذا يمر عبر اداة حفر تحفر اخاديد ناعمة لولبية على قرص من الك 
الناعم . وبعد الحفر تصب على هذا القرص المحفور مادة معيئة فتنتقل الاخاديد على تلك 
المادة لتكون الاسطوانة الام للوجه الاول وكذلك تجري عملية ممائلة للوجه الثاني من 
الاسطرانة وعندها يوضع هذان الوجهان من الاسطوانة الام متواجهين في مكبس ضاغط. . 
وترضم الاسطوانة الخام بينهما في هذا المكبس وبواسطة الضغط والحرارة البخارية تنطبع 
الاخادید من وجهي الاسطوانة الام على الاسطوانة الجديدة وتوزع على الاسواق للبيع . 

هكذا يستعمل الشريط للتسجيل ولكن الشريط نفسه يستعمل دون ان يلع 
كاسطوانة. وتطوير هذا النوع من الشريط جرى في عملية استمرت وقتا طویلا. فقد كان 
التسجيل يجري اولا على سلك معدني . وكانت المانيا اول من استعمل الشریط 


۱۹۳ 


البلاستيك الذي نستعمله اليوم في التسجيل. وحين دحلت جيوش الحلفاء المانيا وجدت 
هذا التقدم العلمي في عمليات التسجيل فنقلتها ومنذ ذلك الحين انتشرت هذه الطريقة في 
العالم , 

لأن الصوت يسجل على الشريط بمغنطةٍ الجزيئيات الموجودة على وجه الشريط 
اصبح بالامکان تشغيل الشريط والاستماع اليه آلاف المرات دون ان يفقد قوته وجودة ما 
سجل عليه. ويمكن محو الشريط مما سجل عليه وذلك بتمرير تيار كهربائي يرسل تمغنط 
جزيثياته ثم يمكن تسجيل اصوات جديدة على الشريط ذاته. وتطورت عمليات التسجيل 
تاصبح بامكتانك أن تسجل ما تريد على كاسيت صغيرة. كما جرى تطور في تسجيل 
اصوات على اسطرانات صغيرة بواسطة ضوء اللايزر فإذا وضعت الاسطوانة تحت ضوء 
اللايزر جاءتك الاصوات على اصفی وانقى نحو ما تتوخاه. 
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الصوف 

تصعب الحياة ونستحیل دون غذاء أو کساء أو غطاء أي دون طعام ولامبس ومأوى. 
كان الانسان الاول في بحثه عن الطعام یقتل الحیوانات لیاکل لحومها دون أن یفکر بانها 
قد تقدم له اللباس . 

ولکته اکتشف ان من جلود هله الحيوان يمكنه ان يحمى نفسه من البرد او المطر. 
وصدفة اکتشف راع قديم ان الالياف (الصوف) التي تمزع من الجلد پمکن ان تفزل 
وتصیح خخيوطا, وان هذه الخيطان تشد بعضها الى بعض لتصبح ملابس قوية. 

معظم الانسجة التي يستعملها اصحاب مصانع النسيج في الوقت الحاضر كانت 
تستعمل في الماضي . وقد صنع الانسان في الماضي من الالياف والشعر انواعا كثيرة من 
المنسوجات وصبغها بالوان متعددة. 


أول ما استعمل للمنسوجات كان الصرف والكتان مدل اكشر من ٠١‏ آلاف سنة. 
وجدت قطع من شبكات صيد السمك مصنرعة من الكتان مع بقايا من اكواخ اثرية لسکان 
بحيرة سويسرية. 

وقد تمكن المصريون القدامى من انتاج ياب ناعمة قوية منذ آلاف السنين. ثم ان 
هناك لفائف الاقمشة التي كانت كفناً لبعض الميومياءات المصرية ما زالت في حالة جيدة 
والكتب القديمة تشير الى ان الصوف كان يستعمل فى الغزل والحياكة . 

استعمل اليونانيون والرومان الصوف فى الالبسة اكثر من سواهم. كان الرومان 
يربون نوعاً من غنم خاص ليأخذوا صوفاً ذات تيلة طويلة . 

۱۹۰ 


كان القطن يستعمل في الهند القديمة وقد عاد به جنود الاسکندر الکبیر في الترن 
الرابع قبل الميلاد ودهش به اليونانيون. . وكان محاكاً حياكة ناعمة وبالوان زاهية . 

اما الحرير فقد عرف منذ 4۰۰۰ سنة في الصين. . وقد منعت الصين اخراج دودة 
القز (صائعة خيوط الحرير) من بلادها تحت طائلة الموت حتى لا يعرف العالم سر 
حريرها. ويذكر ان دود القز نقله من الصين خخلسة بعض الرحالة فتعرف اليه العالم . 

واليوم يستعمل الانسان العلم لتطوير الالياف الاصطناعية المستعملة في الكثير من 
الانسجة المستحدلة . 

وبكلمة موجزة يمكن القول هنا ان الخروف الذي يمدنا بصوفه للنسيج وبجلده 
لصناعة الاحذية يمدنا بلحمه لتغذيتنا كما يمدنا بامعائه التي تصنع منها اوتار الالات 
الموسيقية. اما قرون الخروف وحوافره فيستفاد منها في صنع مواد مختلفة اشهرها الغراء. 


۱۹ 


صدأ الحديد 


حين نترك قطعة من الحديد لبضعة ايام في مكان رطب او مبلل تجد ان غشاء من 
الصدأ قد تشكل فوقها وکان شخصاً قد جاء وطلى القطعة بذلك اللون المائل الى الاحمر 

ما هو الصدأ. ولماذا يظهر على الحديد والفولاذ؟ 

الصدأ هو تأكسد الحديد وهو ينشا حين يحترق الحديد باتحاده مع الاوكسيجين 
المذاب في الماء. 

وهذا يعني ان الاركسيجين لا يحل بالماء» ولا يمكن ان يبدا الصدا ما لم يكن 
مناك رطوبة في الهراء او ان يكون الماء موجوداً فعا حول قطعة الحديد. 

حين تسقط نقطة المطر على سطح حديدي لامع ستيقى النقطة ظاهرة واضحة لوقت 
قصیر. ولکن الحدید والاوکسجین الموجرد في الماء پسذآن ال بالاتحاد ۳ ويشكلان 
الحدید المتاکسد أي الصدا في داخل نقطة الماء وتتحول نقطة الصاء الى لون مائل الى 
الاحمر ویتعلق الصا في الماء. وحين تتبخر نقطة الماء هذه يبقى الصدأ ويشكل غشاء 
احمر على الحديد فان 

واذا ما ظهر الصدا يبدأ في الانتشار على السطح الحديدي ختى في الهواء الجاف: 
وذلك يسبب ان البقعة. الخشنة من الصدأ تساعد اي رطوبة كانت في الهواء لأن تتکتف 
فتجذب هذه الرطوية ونتمسك بها لتتاكسد اکثر فأکثر. هذا هو السبب الذي یجعل عملية 
منع الصدأ في البداية اسهل من منعه من الانتشار في وقت لاحق حين یکون الصداً قد 
تشکل فوق السطح الحديدي ومد اخطاره. 

وبما ان المعدات الحديدية أو الفولاذية تختزن لفترات طويلة فان مسألة منع الصدا 
هي عملية مهمة. فاحياناً تطلی المصانع هذه المعدات بخشاء من الطلاء الخاص او بغشاء 
من البلاستيك یلتصق على قطعة الحدید من هذه المعدات التصافاً تامأ. 

هذا في الادوات الصغيرة ولكن ماذا تفعل لنبقي الحدید داخل البواخر بعيداً عن 
الصدأ حين لا تكون هذه البواخر قيد الاستعمال. 

الواقع ان الخبراء حلوا هذا الامر باستعمال ادوات لإزالة الرطوبة. . وهذه الادوات 


۱۹۷ 


هي آلات تسحب الهواء الرطب من داخل السفن وتستبدله بالهراء الناشف. وعندئذ لن 
يكون للصدا اية فرصة للابتداء والانتشار» وثمة طريقة مشهورة للحؤول دون تمرض 
الحديد للصدا تكمن في طلاء الحديد بمادة طلاء حمراء (الزيرقرن) فتخطي الحدید وتبعد 
عنه احتمالات الصداً بت من الوقت. 


۱۹۸ 


الصحراء 
ما هي الصیحر اء؟ 


منطقة رملية او صخرية جرداء تعيش فیها اشکال معينة من الحياة. . هذه هي 
الصحراء. 

کل الصحاری في الغالم و ی . وهذا يعني ان الحياة التي ترتم فيها يجب 
ان تكون قادرة على العيش دون ماء تقريياً. فكمية الاسطار تتحکم على نحو كبير بكمية 
الحياة النباتية وانواعها في المنطقة الصحراوية. فالغابات تنمو حيث تكون الامطار غزيرة. 
وتنمو الاعشاب حيث تكون الامطار اقل . وحيث يكون المطر قلیلا وموزعاً هنا وهناك لا 
تنمو الا انواع معيئة من نباتات خاصة باجواء الصحراء. 

' والصحاري الحارة قرب خط الاستوای كالصحراء الکبری مثلاً تقوم في ارض شبه 

استرائية حيث يركد الهواء ویصیح احر واجف وتكون هذه المناطق جافة رغم انها قريبة من 

مياه المحيط الاطلسي . والشيء ذاته يقال عن الصحارى في شمال غرب افريقيا واستراليا 
الغربية . ۱ اه 

الصحارى البعيدة عن خط الاستواء تبعد عن البحر وعن رياحه الرطبة وقد تقوم 

جبال مرتفعة فتقف حاجزاً ب بين الصحراء والبحر. هذه الجبال هي حاجز قد تتلقى الامطار 
من جانبها المواجه للبحر ولكن الداخل المحجوب منها عن الرياح يبقى جانا. 

وتعرف هذه 'الحالة الطبيعية بما اسمه تأثير ظل الامطار. فصحارى اسيا الوسطى تقع 
في ظل امطار سلسلة جبال هملايا وبطاح النييت. 

اما صحارى الحوض الكبير في الولايات المتحدة الغربية فهي تقوم في ظل امطار 
سلاسل جبال مرتفعة في غربيهاء مثل صحراء سيارائيفادا . 

. تختلف الصحارى كثيراً في مظاهرها فحيث الرمال كثيرة تقيم الرياح تلا وكثباناً 
رملية» فهنا صحاری رملية كما ان هناك صحاری صخرية تتضمن صخوراً جرداء تشكل 
مرتفعات وشواهق أو سهولاً صخرية ناتئة. ' 

وثمة صحارى مثل صحارى جنوب الولايات المتحدة منها جبال صخرية جرداء ومنها 
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سهول قفراء من التراب والحصى . تذري الريح التراب الناعم اما الحجارة الصغيرة البافية 
فتشكل مسطحاً حصوياً يدعى ارضية الصحراء. 

معظم الصحارى تتميز بانواع من الحياة كالحيوان والنبات. نباتات الصحراء ليس 
لها عادة اوراق وان كان لها فأوارق قليلة وذلك لحكمة الهية بحيث لا تجفف الشمس الماء 
في النبتة وتبخره. وغالباً ما يكون للنبتة الصحراوية شوك لتمنع الحيوانات من التهامها. 

اما الحيوانات التي تستطيع ان نعيش في الصحارى فهي خلقت ولها القدرة على 
العيش فى هذه الاجواء الحارة دون ماء لمدة طويلة معتمدة على تلفي السوائل من النباتات 
الصحراوية أو من ندی الليل. ۱ 


۳۰۰ 


الصباغ 


في بعض الكهوف في جنويي اوروبا حيث عاش الانسان منذ ۰۰۰ر۲۵ عاما مضت 
وجدت رسوم رائعة ملونة. وهذا يظهر لنا ان الانسان كان يعرف كيف يحصل على الالوان 
من مواد مختلفة. 

لا يمكن ان تعرف متی تعلم الانسان صنع الاصبغة والالوان وحین بنی الاهرام في 
مصر منذ اکثر من 2۰۰۰ سنة كان فن الصباغ فنأ قديماً. . والواقم ان المصریین القدامی 
کانوا اسیاد صناعة الاصبغة. فقد صبغوا الحریر والصوف والکتان والقطن بمختلف الالوان 
المتدرجة الجميلة. 

من این حصلوا على الالوان؟ 

كانوا يستعملون الاعشاب والجذور ولحاء الاشجار والتوت والحبوب والجوز ونبات 
ار ودماء المحار. . وافرازات الحشرات. 

كان الفينيقيون ينزلون غواصيهم في اعماق البحر الابيض المتوسط قرب صور 
لانتشال الرخويات البحرية لصنع اللون الارجواني . . ففي كيس صغير خلف رأسه يفرز 
هذا الحيوان مادة بيضاء فإذا وضعت على نسيج وعرّضت للهواء والشمس تغیّر لونها الى 
اخضر فازرق فارجواني ۰ . واذا غسلت بصابون قوي. . تصبح قرمزية . 

وكان هذا الصباغ الصوري مطلوباً في روما لتمبیز النبلاء عن الناس العاديين. وكان 
الباوند الواحد ‏ أي 457 غراماً ‏ من هذا الكتان الارجواني ذي اللون القرمزي الغامق يبلغ 
ثمنه ما قيمته اليوم ٠٠١‏ دولار واكثر. 

وبقي الانسان آلاف السنين يعتمد على موارد الطبيعة لصنع اصبغته ومنذ اكثر من 
مئة سنة فقط اکتشف الانسان كيف يصنع الاصبغة من قار الفحم أو قطرانه. . فقطران 
الفحم هو مادة لزجة سوداء من هباب الفحم الناعم . . وكان الناس يعتبرونها مادم قذرة 
تترك الاوساخ في كل مکان ولکن الكيميائيين عرفوا كيف یستضرجون منها الاصبفة 
والالوان على غير نهاية . 

وهناك عملية التبیض. . وهي عملية تحتاج الى مهارة وبراعة كان یجریها الصباغون 
على الاقمشة. وکان المصریون یلفون مومياءاتهم باربطة بیضاء كالثلج . . فكيف كان يتم 
لهم ذلك. . 


۱۳۱ 


العملية ان الاقمشة كانت تبيض بتعريضها للماء والشمس. فرق الارض. . فكانت 
حرارة الشمس تمتص الالوان. . وتترك القماش بعد وقت طويل ابيض کالثلج ۰ . . واليوم 
تستعمل مواد كيماوية' شل كلورايد الكلسيوم لتبييض الورق والكتان والقطن والقنب 
وغيرها. . اما الحرير والصوف فيبيض بتعريضها لادخنة الكبريت المحترق. 


الصدى 


الیرم حين يكون لديك سؤال حول أي شيء في الطبيعة اخ أن بأتيك جواب 
علمي صحيح . . ولكن في الماضي كان الناس يقيصون الاساطیر ليفسروا واقع الاشياء 
والامور. 

والاسطورة التى فسر فیها الاغريق حقيقة الصدی هی حكاية خرافية جميلة وممتعة. 
هل تريد ان تعرفها؟ اليك القصة إذاً: ۱ 

كان في الماضي جنية جميلة اسمها الصدي وكان لها غلطة سيئة واحدة هي انها 
تتحدث كثيراً. ولكي تقاصصها الإلهة هيرا حرمتها من نعمة الكلام إلا اذا وجه إليها 
الکلام. . ثم لم تسمح لها الا ان تعيد ما سمعت فقط . وفي احد الایام شاهدت الصدى 
ابا جلا هو برجي مجحب لذا اة ولك با : . بل احب نفسه. . ولذلك 
حزنت يوماً بعد يوم GS ET E‏ 
تسمعه حين تتكلم انت فتتكرر كلماتك في بهو واسع كبير. 

تلك الاسطورة الحزينة لا توضح في الحقيقة الصدى بطبيعة الحال. ولكن لكي 
تفهم ما سبب الصدى عليك أن تعرف شيئاً عن الصوت. يسافر الصوت بسرعة ۱۰۰را 
قدم في الثانية تقريباً عبر الهواء الطلق. وهو ينطلق في موجات تشضابه البدوائر المتموجة 
التي تشكل حين تقذف بحجر في بركة ماء. فتذهب الامواج الصوتية في کل الجهات في 
دوائر بعیدا عن مصدرها كالضوء من متسباح كهر بائي . 

والآن حين تلتقي الموجة الصوتية حاجزاً فانها ترجع ارسي كا مك له 
ولذا فان الصدى هو صوت تكرر بالانعکاس. ` 

ولكن ليس كل حاجز يحدث صدى. فبعضها يمتص ا کر برلا مرخ آن ی 
ا و إلا ان المسطحات الملساء 
المنتظمة كالحائط أو المرتفعات او جوانب البيت أو السقف الب حادث صدى 

ثم هل تعلم ان الغيوم تعكس كرت وتحدث اصداء. والواقع انك حين تسمع 
قصف الرعد يتردد فان سبه ان القصفة ة الاولى الحادة قد عكستها الغيوم مرة بعد مرة. 
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وفي القاعات الخاصة للتمثيل والموسيقى والغناء يعمل المهندسون المتخصصون 
بإزالة الصدی - هندسة للصوت ‏ على اقامة مواد في الجدران كالاقمشة والفلين من شأنها 
ان تمتص كل ترداد صدى لیتاح للنظارة ان يسمعوا ما يقدم على المسرح صافياً نقيأ دون 
ترداد للصدى. 


¢ 


الصخور 
ما سب كثرة آنواع الصخور والحجارة؟ 


هل من صبي في العالم لم يعبء جيوبه في يوم من الايام بحجارة من كل الانواع 
الغريبة . انها احجام RT‏ الل لالس 
ما بظهر وكأنه من الحجارة الكريمة فيغرينا لالتقاطه, 0 

ان ما يجعل الحجارة تبدو جذابة هو انها تتكون من معدن واحد واكش 000 
المعادن هي التي تعطي الحجارة أو الصخور لونها الغريب او تجعلها تبرق كالجواهر 

تكرنت كل الصخور بطريقة واحدة. فهناك نوع من الصخر يعرف باسم الصخر 
الترسبي تكون من الترسبات وهذا يعني ان المواد المترسبة حملتها المياه والريح والجليد 
أو جاءت عن طريق بعض النباتات أو الحيوانات. 

وبما انها تترسب في طبقات الارض فان هذه الصخور تسمى بالصخور الطباقية 
(المؤلفة من طبقات). والأجزاء الصغيرة النى تكونت منها هذه الصخور تكرن عادة 
مستديرة لأن الحفافي والزوایا الحادة فیها قد تاکلت حين تدحرجت عبر احواض الجداول 
وحین غسلتها الامواج وذرتها الرياح وتعتبر الصخور الرملية والكلسية صخوراً ترسبية . 

وثمة صخور اخری تکونت من مواد ذائبة في اعماق الارض اندفعت الى سطح 
الارض او دفنت في شقوق صخور اخری. وتعرف باسم الصخور الب رکانية ومثال علیها 
حجارة الصوان والبزالت الاسود. 

وثالث نوع من الصخور كان قبلا في شكل بركاني آخر او ترسبي ولکنه تغير الى 
شکله الحالي نتيجة الحرارة او الضغط. هذا النوع ارت باسم الصخور الانسلاخية 
والرخام والکوارتر نماذج عنه. 

وبعض الصخور هي مزیج من بعض المعادن مع مواد صخرية اخری . فإذا كان فيها 
کمیات وافية من المعادن یمکن استخراجها كانت هذه الصخور تبرا لذلك المعدن فتکون 
تبر الحدید أو اللحاس او اي معدن آخر. 


KK ۲ 


۳۰۵ 


الصحراء الكبرى 


هل كانت الصحراء الغربية الكبرى في افريقيا قفراً. 

تعتبر الصحراء الکبری في القارة الافريقية احر منطقة في الصيف وهي اكبر صحراء 
في العالم. انها اكبر من الولايات المتحدة اذ تبلغ مساحتها ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ميل مربع. 

كانت معظم اقسام الصحراء الکبسری في زمن مضي تحت الماء. وكان في بعض 
اقسامها الاخرى انهار ووديان واحواض ويعتقد بعض الناس إن رمال الصحراء كانت رمالا 
في فعر بحر كبير. 

الا ان هذه النظرية لا يقبل بها بعض العلماء. 

ولكننا نعلم ان الصحراء الكسرى كانت في وقت ما ذات مناخ رطب معتدل وکانت 
منطقة تحت خط الاستواء. وربما نما فيها العشب. ولكن الخضرة احتفت تدريجيا 
واصبحت المنطقة جرداء. وهذا ما جفف التربة. وقامت الرياح بتعرية التربة وعملت على 
تاكل الصخور وتفتيتها الى جزثييات حتى تشكلت الرمال. وما زال في الصحراء الکسری 
واحات تنمو فيها الاشجار والنباتات والاعشاب حيث يمكن العشور على ينابيع وآبار 

الرياح في المنطقة تبقى الصح اء الكبرى جافة وتهب في الصحراء رياح شمالية 
شرقية بصورة مستمرة هي الرياح التجاريه الي تتوجه لجر خط و 

وفيما يتحرك الهواء نحو خط الاستواء يصبح حارا اكثر وبامكانه ان يسنوعب رطوبة 
اكثر. وهكذا فان الهواء يأخذ الرطونة وکانه ورقة نشاف ويبقي الصحراء جافة حارة. 

في شهر (يوليو) تصبح الحرارة في بعض مناطق الصحراء مائة درجة فارنهايت (۳۷ 
درجة مئوية) وعام ۱۹۲۲ بلغت الحرارة اقصاها ٤ر١١٠‏ درجات (47 درجة مثوية). ولكن 
حين تغيب الشمس تبرد الارض بسرعة وتنخفض الحرارة من ۳۰ الى ۵۰ درجة فارنهايت 
وفي بعض واحات الصحراء في الشتاء بسقط الجليد في الليل. 

ورغم جفاف الارض نعيش فيها بعض الحيوانات كبقر الوحش الذي يحمل مؤونة 
كافية من الماء في جسمه تساعده على البقاء ریثما يجد بعض الماء فيي تلك البقاع . 


هرف الضاد 
الضوء 

دون نور لا نرى ما حولنا. ومع ذلك نحن لا نعرف ما هو الضوء. كل ما نعرفه هو 
ان الضوء شكل من الطاقة. يمكن قياس سرعته ونعرف الکثیر عن انكسارات الضوء 
وانعكاساته . 

ونعلم ان الضوء الابيض ليس نوعاً خاصاً من الضوء انما هو خليط من كل الالوان 
وهذا ما ندعوه بالطيف. 1 

ونحن نعرف أيضاً ان اللون ليس فى الاشياء التى نراها. انما فى الضوء الذي نراها 
به. قطعة الورق الخضراء نراها خضراء لانها تمتص كل الالوان الاحرى عدا اللون الذي 


لا تیوه 
۷ سد ۱ 


ضوء الشمس هو طاقة. والحرارة فى اشعة ضوء الشمس اذا ركزت بعدسة على 
شيء احرفت. الضوء والحرارة تعكسهما المواد البيضاء وتمتصهما المواد السوداء وهذا هو 
السبب الذي يجعل الملابس البيضاء ابرد من الملابس السوداء . 

ما هي طبيعة الضوء؟ اول من عمل ليفسر الضوء كان السير اسحق نيوتن. فقد 
اعتقد ان الضوء يتكرن من جسيمات صغيرة تطلق من مصدر الضوء. ولكن بعض الامور 
التي تحدث للضوء لا يمكن ان تفسر وفق هذه النظرية. 

ولذلك جاء رجل اسمه هويجنز بتفسير آخر عن الضوء وطور نظرية الموجة الضوئية . 
تقول فكرته ان الضوء بد في نبضات أو موجات تماماً كما تفعل الحصاة حين تقذف 
بعضها في بركة ماء. 


واستمر الجدل اكثر من ۱۵۰ سنة حول الضوء وحول ما اذا كان موجات أو جسيمات 
وبدت نظرية الموجة انها الاكثر قبولاً لدى العلماء. ثم اكتشف شيء آخر حول الطريقة 
التي يتصرف فیها الضوء فزعزع النظرية. . 

اين يقف العلم اليوم بالنسبة إلى الضوء؟ المعتقد اليوم ان الضوء يتصرف وکانه 
ذرات وامواج. . والاختبارات تثبت انه احد هذين الشكلين. 

وهکذ! نری ان ليس ثمة جواب مرض عن السؤال المطروح: ما هو الضوء؟ 


۳۳۸ 


الضحك 
لماذا يضحك الانسان؟ 

لو كان لهذا السؤال جواب بسيط كالقاعدة أو الصيغة العلمية أو الحسابية التي يمكن 
ان يتعلمها الانسان ويحفظها ويعمل بموجبها لكان من السهل على كل فنان أر فكاهي ان 
يعرفها ويصيغ كلامه بموجبها ليضحك الآخرين ويحقق نجاحاً كبيراً لنفسه في ميدان 
عمله. ولكن الضحك ما زال حتی یومنا هذا مجرد نظريات لا اكثر ولا أقل. ` 

نحن لعرف أن الضحك هو تعبير عن شعور معين وان الضحك لا یوجد إلا علد 
البشر. ولكن علماء النفس ما زالوا يدرسون مسألتين رئيسيتين حول الضحك, هما: ما 
الذي يجعل الناس یضحکون, وما هو عمل الضحك والغرض منه بالنسبة للانسان؟ 

انك حين تحاول أن تفكر في الأمر الذي يجعل الناس يضحكون او في ما يجعل 
الناس یمتبرونه مضحكاً تجد نفسك تفكر کعالم, نفساني أو فیلسوف. وتهتم بردات فعل 
الناس على الئاس الآخرين في كل المواقف. فمثلاً لماذا يضحك الناس حين يرون تصرفاً 
جباناً أو اي شيء يكشف عن الضعف او عدم الكمال في الشخص الآخر. 

وثمة تفسير آخر للضحك هو انه يعتمد على مشاهدتنا فجأة شيئاً غير مألوف او اشياء 
لا تتماشى بعضها مع بعض.عادة. كرجل ضخم كبير يرتدي قبعة صغيرة جداً. . أو رجل 
قصر جدا يراقص امراة طويلة كبيرة. 

ولكن هذه النظرية تفسر الكثير من الاسباب الاخرى التى تدعو الى الضحك الذي 
یأتی نتيجة تأدیات كوميدية مضحكة أو لنکات واقوال وما شانه, 

من الناحية الجسدية يعتبر الضحك مفيداً لناء مفيداً لروايانا وهو مخرج لبعض 

الطاقات الزائدة في نفوسنا. 

وللضحك ايضأ قيمة اجتماعية كبيرة. نحن نضحك عادة کاعضاء في مجموعة ووفق 
هذه النظرية یستعمل الضحك في المجموعات الاجتماعية کطریق للتعلیق على تصرفات 
الناس وجعلهم يتقيدون بالمستویات المألوفة المعقولة. 


Xx عو‎ #¥ 
۳۹ 


لون الضوء 

يعرف الضوء المنبعث من الشمس او من اي مصدر آخر باسم الضوء الابيض وهو 
مزيج ضوئي من كل الالوان. 

خين یخرج ضوء من منشور زجاجي ترى كل الوان قوس القزح تنبعث من المنشور» 
أحمر برتقالي؛ اصفر, أخضرء ازرق» نيلي» وبنفسجي . كل لون ينحرف نحو الآخر او 
ينحني في تدرج دون انكسار. هذا الانتشار في اللون يدعى الطيف الضوئي. وهذه 
الالوان موجودة في نور الشمس ولكنها لا تظهر إلا حين تنحرف في المنشور الزجاجي . 

كل لون ينحرف في كميات مختلفة. اللون الاحمر اقلها والبنفسجي اكثرها وانتشار 
الالوان الضوئية في انحرافها يعرف باسم التقزح اي استحالة الضوء الابيض الى اضواء 
ذات الالوان المتدرجة من الحمرة الى البنفسجية. ودون التقزح فان المزيج الضوئي بعطي 
الغتوء هرا ابيضن نزن 

يتقرر اللون بطول موجة الضوء کالمسافة بين موجة واخرى تنطلقان فوق الماء. 
فاقصر موجات الضوء هي موجات اللون البنفسجي واطولها موجات اللون الاحمر. 

معظم الالوان التي نراها في محبطنا ليست ذات طول موجي واحد. ولکنها مزیج 
من عدة اطوال موجبة. وحين یسقط ضوء ابیض على مادة ما فان بعض اطوال الموجات 
تنعكس عن المادة وما تبقی من الضوء تمتصه السادة. فقطعة من القماش الاحمر مثلاً 
تمتص معظم طول الموجة عدا بعض من مجموعة الموجات الحمراء. 

انها الموجات الوحيدة التي تتعکس الى العين فتجعلها تری لون القماش احمر 
ولذلك فان اللون هو نوع من الضوء. وكل أحاسيسنا اللونية سیبها اشعاعات ضوثية 
تدخل عيوننا. اننا نرى الاشياء كلها بما ينعكس الى اعینا من ضسوه. والالوان التي تظهر 
موجودة في الضوء وليس في المادة التي ينعكس عليها اللون. 


۳۹۰ 


هرف الطاء 


كيف تطير الطيور 
حين قرر الانسان أن يقلد الطير ويطير كان عليه ان يوجد آلة يطير بها. واذا كان لك 
ان تفحص طاثراً ستجد أن الطبيعة قد اعطته کل شيء يمكنه من ان یکسون مخلوقاً طائراً 
لول ما تلاحظ في الطائر هو ان له جشاحين وان ريشه الاساسي للطيران في 
الجناحين متصل بعضمة الذراع الخارجية بواسطة حبل متين من الانسجة يعسرقب بأسم 
لوتر. اما الريش الداعم للطيران أو المساعد عليه فمتصل بعظمة الذراع العليا بالطريقة 


ذانها. 


رلکل ريشة مجموعتها الخاصة من العضلات ربهذه العضلات يستطيع الطیر أن 
یتحکم بکل ريشة من ريشه وهو یطیر . 

في رفة الجانح المنجه الى اعلی يرتفع الریش الرئيسي مع بعض الریش المداعم 
بحيث يقلب اطراف الريش الى اعلی وبهذا يعبر الهواء بسهولة بين الریش. رفي رفة 
الجانح الى ادنى تکون جوائب ريش الطيران كله منبطحة وممددة الى ادنی بحيث لا 
يستطيع الهواء ان يمر عبر الجانحين. بهذه الطريقة يرفع الطاثر نفسه في الهواء وينطلق في 
الطيران . 

ولكن يجب أن يتميز جسم الطائر باکثر ما يمكن من الخفة والتراص والقوة. وهكذا 
فان العظام الكبيرة في الطائر تكون مجوفة خفيفة الوزن وفي الكثير منها اكياس من الهواء. 
وتندمج اضلاع الطائر معا لتشكل دعماً قوياً لرفة الجانحین المتجهة الى ادنی . 

وبالاضافة الى كل هذا ينسم رأس الطائر وذيله وجانحاه وساقاه بخفة قصوى في 


۳ 


الوزن كما ان عظم جمجمة الطائر تسم بالرفة. وليس للطائر اسنان وفكان من العظم 
والعضلات بل كل ماله منقار مجوف فوي. 

تتصل العضلات القوية التي تحرك الجانحين بعظم الصدر الذي يشدهما الى مركز 
الجذب. 

وفوق كل هذا فان الدم الحار في الطيرر يساعدها على الطيران في كل الاجواء لأن 
المخلوقات ذات الدم البارد تصبح بطيئة الحركة في الشتاء. 

وهكذا نرى ان كل شيء في الطائر قد صمم بحكمة مذهلة ليساعده على التحلیق 
والطيران. 


اغاني الطيور ونداءاتها التي نسمعها في الربيع ما هي إلا نوع من انواع التودد 
والغزل التي تسبق مواسم التزاوج عند الطيور. 

يستعمل الطير الذکر اغنيه ليلفت انتباء الانثى وحين يجد الذكر والانئى احدهما 
الأحر بتودد الذكرثلانثاه بالتغريد. وعند بعض الانواع الاخرى من الطيور ترد الانثى بتغريد 
من جانبها خاص بها. 

لا تغرد کل الطيور. فهناك بعضها كاللقلق والبجع لا يدو ان لها اصواتاً تصلح 
للشدو التفرید. وللطیور اوتار صوئية تختلف قلیلا عن الاوتار الصوتية فى الانسان. 

فاوتار الانسان توجد في«حنجرته في الطرف العلوي من قصبة الهواء. اما الازتار 
الصوتية لدى الطيور فهي اغشية بسيطة تقوم في الطرف السفلي من قصبة الهواء في بنية 
تعرف باسم المصفار. وهي الجهاز الصوتي عند الطير. وهذه الاغشية تشواتر وتتقلص 
فتصدر الغناء , 

والسبب في قدرة الانواع المتعددة من الطيور على اصدار الشدو بانماط ونماذج 
مختلفة هو ان شكل بنية المصفار والعضلات التي تتحكم بالاغشية تختلف باختلاف انواع 
الطير. 

وتصدر الطيرر ايضاً اصواتاً اخرى غير الشدو والتفرید . فهناك اصوات واشارات من 
طير الى آخر من نوعه غالباً ما تكون نداءات للتحذير. وتعرف كل انواع الطيور بان هذه 
النداءات ما هي الا اشارات تعلن ان خحطرا يداهمها. فإذا ما اقتربت افعی من عش مجاور 
يطلق الطائر نداء الأنذار فتأتي طيور متعددة الانواع الى المنطقة في محاولة منها لتقديم 
المساعدة والعون. 

وهذه الاصوات المحذرة والنداءات بوجه عام يستعملها الطبر على مر ايام السنة 
ولكن الشدو والتفرید فلا يسمع لهما اثر إلا في فصل التزاوج فقط . 

يختلف تغريد الطبور بعضه عن بعض في الطبفة الصوتية وفي النمط والايقاع 
والنوعية ويعتقد ان للسمنة اکبر مقدرة على تغريد الشدو الصحيح . 


۳۳ 


ما الذي يجعل الطائرة تتوقف فى الهواء 


لكي نفهم هذا علینا أولاً ان نتبين ما الذي يجعل الطائرات تبقى في الهواء. ولان 
الطائرة تزن اكثر من الهراء الدّي يشكله حجمها فهي تحتاج الى بعض القرة لتحفظها في 
الجو وهذه القوة اسمها الرفع . والهواء يدفع الجانحين الى اعلى . 
تتمكن الطائرة من ان تحقق الارتفاع بان تتحرك الى الامام ضد الهواء بسرعة. 
٠‏ ولکن كيف تستطيع هذه الحركة ان توجد الرفع. ان ذلك يتعلق بتدفق الهواء عبر اجدحة 
الطائرة. فالهراء يتدفق فوق الاجنحة وتحتها فيما تتحرك الطائرة الى الامام. قوة الهواء 
تحت الاجنحة تدفع الى اعلى اما الهواء فوق الاجنحة فينحرف قليلا في حدبة الى اعلی 
ضد الاجنحة فيحدث فراغا يسهم في ايجاد منطقة من الضغط المتناقص. وهكذا يكون 
عندنا تأثيران يعملان معا 
الهواء تحت الاجنحة بدفع الى اعلى والضغط المتناقص فوق الاجنحة يساعد على 
سحب الاجنحة الى اعلى وتكون النتيجة قوة الرفع . 
ولكي تتحرك الطائرة الى الامام تستعمل قوة المحرك الدافعة وتقوم المراوح المسيرة 
تدور الى الامام في الهواء كما يفعل البرغي حين يدخل الخشب. وهذا ممكن لأن الهواء 
حين يتحرك بسرعة أو حين یتحرك شيء بسرعة عبره فان الهواء يبدأ يعمل وكأنه مادة 
. جامدة. هذا الاختراق الى الامام الذي تحققه الطائرة يدعي الدفم او القذف. وتتغلب قوة 
القذف الى الامام على قوة الجر الى الوراء وتتغلب قوة الرفع الى اعلى على قوة الجاذبية 
الى تحت . 
وهکذ! تصبح الطائرة قادرة على البقاء في الهواء. 
وما دامت قوة الرفم الى اعلی وقوة الجذب الى ادنی بفعل الجاذبية متساویتین فان 
الطاثرة تطیر على مسبتوی واحد وفي خط مستقیم . واذا زیدت السرعة تتسلق الطاثرتم الی 
اعلی لأن فيها قوة رفع اكثر. ولذلك على قائد الطاثرة ان يوجه انف الطائرة الى ادنی كي 
لا ترتفع اکثر . 
وحين تنخفض السرعة يتعين على قائد الطائرة ان يوجه انفها الى اعلى . 
واذا انخفضت السرعة ولم يوجه انف الطائرة الى اعلى فان الهواء يصبح مبقبقاً 


۳۱ 


ويفقد قوة الرفع.. وحين ینخفض الانف فان الطائرة تجمد في مكانها وقد تنطلق في 
دورات. 

وحين يحدث هذا الوقوف في مكان فوق الارض یتبقی امام الطيار مسافة كافية تتبح 
للطائرة ان تسرع . ولكن اذا حدث الوقوف قرب الارض فقد ينجم عند ذلك اصطدام 
بالارض . 


۳۹۵ 


الطائرة 


یبدا الاختراع احياناً بفكرة ثم يأتي بعد ذلك التنفيذ. وبالنسبة إلى الطائرة فقد كانت 
الفكرة اقدم حلم عند الانسان ومع ذلك لم يفكر احد بتنفيذها جديا إلا في نهاية القرن 
التاسع عشرة. 

والواقع ان فكرة الطيران اغرت الانسان منذ اقدم العصور اذ اراد ان يقلد الطبور 
ويحلق مثلها في الفضاء. وئمة اسطورة تحدثنا عن اكاروس الذي ربط اجنحة من الريش 
والصقها بجسمه بالشمع وحلق عالياً الى ان اقترب من الشمس فذاب الشمع وهوى الرجل 


ويتحدث التاريخ العربي عن محاولة عباس بن فرناس الطيران في الجو باجنحة. 
وهذه المحاولات تعطي فكرة واضحة عن طموحات الانسان لبلوغ مرتفعات جديدة في 
حياته . 

كان لیوناردو دي فنشي الفنان الابطالي الكبير مخترعاً في الوقت ذاته وقد رسم 
مخططات حول الآلة الطاثرة والطرافة في القرن الخامس عشر. وعمل آخرون مثله في 

۱ ۱ حقل الطیران ايضاً.‎ ٠ 

أول طائرة صنعت في العالم كانت طائرة شراعية ولم يكن لها محرك. وقامت 
بتجارب كثيرة في القرن التاسع عشر في هذا الميدان. ولكن احداً لم يفكر في وضع 
المحرك للطائرة لانهم كانوا يعتقدون ان هذا المحرك لا يمكن ان بتحقق, أذ كيف 
يستطيع محرك ان يرفع ذاته وفي الوقت نفسه يرفع جسم الطائرة في الهواء. 


۳۹۹ 


اول انسان عمل على وضع المحرك للطاثرة كان صموئيل لانغلي في واشنطن حين 
اعد مركبتين سعة كل منهما ۱۲ قدما وطولها ۱۵ قدما يرفعها محرك بخاري بقرة حصان 
ونصف حصان. وكانت المركبتان ناجحتين في تجربة اجراها عام ۱۸۹١‏ . وكانت التجربة 
' بمركبة كاملة الجسم فجاءت النتيجة فاشلة وتحطمت المركبة في تشرين الاول (اوكشوبر) 
۳ 
بعد شهرين من ذلك العام نجح الاميركيان اورفيل وولبرت رايت في تحقیق اول 
طيران للانسان في طائرة اثقل من الهواء بقوة دفع في الطاثرة ذانها. فقد تمکن الا حوان 
رايت من الطيران ۱۲۰ قدما لمدة ۱۲ ثانية. وفی رحلة ثانية طارا مسافة ۸۵۲ قدما لمدة 
٩‏ ثانية وعندها تمت ولادة الطائرة التي قام آخرون في بلاد مختلفة بتحسينها وتطويرها 
حتى وصلت الى ما هي عليه الوم . 


علو ۷ ۸ 


¥ 


الطوافة (الهليكوبتر) 
الحوامة 


الحلم باختراع آلة ترتفع مباشرة بصورة عمودية في الهواء وتطير كان حلماً قديماً 
راود الكثرين وعلى رأسهم الفنان الايطالي المشهرر ليوناردو دافينشي الذي رسم قبل اکشر 
من ۵۰۰ عام تصاميم لطائرة هليكوبتر ضخمة ترتفع في الهراء عمودياً وتطير عن طريق 
مر وحة ضخمة. 

لم يحاول دافينشي الرسام الكبير ان يبني طائرة مشل هذه لان ذلك العصر لم يكن 
يعرف محركات تستطيم أن تدير الطائرة. وليس من انسان يعرف من اين جاءت الفكرة الى 
رأس دافينشي ولکنه على كل حال كان فناناً كبيراً وصاحب اراء وافكار جديدة في عصره. 

بقبت فكرة دافنشي تصميماً مرسوماً على ورق الى ان كان غام ۱۷۸۳ حين عرض 
بعضهم رسم آلة في شكل لعبة تمثل الهليكوبتر وقد احذت عن فكرة البلبل الصيني 
الدوار. وعام ۱۷۹۲ صنع السیر جورج كايلي اشکالا اختبارية من البلبل الصيني وصمم 
هليكوبتر تدور بالبخار. وفي خلال السدوات المئة التي تلت اعد عدد من الاشخاص 
تصاميم كثيرة للطوافة بعضها كان خيالياً وبعضها كان عملياً والقليل القليل منها تمكن من 
الارتفاع والطيران. 
ة. ولم يتحقق شيء فسلا إلا 


عندما صنعت في اثناء الحرب العالمية الاولى محركات خبفيفة الوزن فكان بالامكان ان 
ترفم آلة وعلی متلها شخص واحد. 

بنى ايغور سيكورسكي طائرتي هليكوبتر عام ١404‏ وعام ۱۹۱۰ . احذاهما تمکنت 
من ان ترتفم بثقلها في الهواء. وفي نهاية العام 1911 قام ضابطان نمساويان ببناء 
ملیکربتر تحل مكان بالونات (مناطيد) المراقبة. وقامت بعدة تحليقات الى ارتفاعات 
عالية. ولکن لم يسمح لها أن تطير حرة غير مفيدة. 

واستمر العمل على الهليكربتر في عدد من البلدان ولكن لم تتمکن ايبة آلة من 
تحقيق ما تمناه مخترعوها. وفي عام ۱۹۳١‏ اعلن في المانيا ان شركة فون وولف صنعت 
هليكوبتر ناجحة طارت عام ۱۹۳۷ فوق اراضي بلادها بسرعة ۷۰ ميلا في الساعة 
وارتفعت الى علو ١١‏ الف قدم. 

وفي عام ۱۹6۰ عرض سيكورسكي اول هليكوبشر عملية له وسلمت الى الجيش 
الاميركي عام ۲ ۱۹. 


۳۱۹ 


الطوابع 


في العالم ملايين من الناس یهتمون بالطوابع البريدية ویجمعونها. بعض راء 
الطوابع يعرف تماما كم يبلغ ثمن كل طابع من الطوابع الكثيرة التي يقتنيها هواة جمع 
الطوابع . وبعض الهواة لا يعرف شيئاً كافياً عن قيمة هذه الطوابع البريدية . 

تحتوي كتب تصنيف فثات الطوابع اليوم على مثتي الف طابع مختلف. فكيف يقرر 
الخبراء كم سعر كل طابع من هذه الطوابع . 

ا ل 
بعض هذه المعلومات القليلة التي ينبغي ان نعرفها: 

الطائم الذي لحق به تمزيق او جرح لا قيمة له 

والطابع الذي لا قيمة له قد یکون ممزقاً أو محروقاً أو مدبوغاً أو فاقد اللون أو 
مطموس المعالم بسبب سوء الامساك بالطابع . 

فالطابع الذي هو في هذه الحالة لا قيمة له إلا اذا كان طابعا نادرا. 

الطوابع غير المستعملة والتي ليس عليها لاصق او صمغ غير مطلوبة ويمكن شراؤها 
بئمن رخيص . 

والطوابع التي تفقد تخريماتها أو مختومة بكثافة فان قيمتها قليلة. 

ما الذي يجعل طابع البريد له قيمة؟ 

ان اهم شيء هو ندرة الطابع . فإذا كان قد صدر من هذا الطابع اعداد قليلة او عرف 
بوجود بعض هذه الطوابع النادرة أو اذا حملت بعض الطوابع اخطاء مطبعية ووصل القليل 
منها الى ايدي الجمهور فمن المحتمل ان تكون غالية الثمن. وهناك طابع نادر مشهور هو 
طابع جزر فوریشاس البرتقالي اللون بقيمة بني واحد صدر عام ۱۸۸۷ فهو يحمل بدلا من 
عبارة 4أوم )505 عبارة تاه Post‏ . الا ان معضم جامعي الطوابع لا يأملون في الحصول 
على هذا الطابع النادر لأنه بايدي كبار هواة الطوابع الأثرياء 


یعمل الکثیر من هواة جمع جمع الطواب بع اليوم على جمح مجموعات كاملة من الطوابع 
الخاصة ببلد معين. ٠‏ وغيرهم یحاولون جمع طوابع تذكارية تصدر تخليداً ا 
بارز أو حدث معين . 


۳۳۰ 


والواقع ان ثمة متعة كبيرة في جمع الطوابع حتى وان لم تكن تقتني طوابع نادرة او 
لم تجن من مجمرعتك اي ربح فهي تمدك بمعرفة تاريخية وجغرافية لا تتوفر إلا لجامعي 
الطوابع البريدية وحدهم . ۱ 


۳۳ 


سرعة الطير 

تقام احياناً سباقات للخيول كما تقام سباقات رياضية اخری للعدائين. من السهل 
جداً تحديد السرعة في هذه المجالات لرجود خط للبداية وآخر للنهماية. ولوجود اجهزة 
دقيقة لقياس الزمن يستعملها المراقبون لتحديد سرعة المتبارين. 

ولكن كيف يمكن أن نقيس سرعة الطيور في طيرانها؟ 

نشرت ارقام كثيرة حول سرعة الطيران لعدد من الطيور ولكن يبدو ان ثمة خلافاً 
كبيراً حول الموضوع لا تقر بحقيقته بعض الجهات. فمتلا هناك بعض الطيور التي تعرف 
بانها سريعة, ذكر في الهند ان سرعتها تجاوزت ۱۷۰ میلا في الساعة بينما ذكر في العراق 
ان ثمة طيوراً بلغت سرعتها المئة ميل في الساعة. 


ويقال ان الباز الجوال الاورويي تراوحت سرعته بي بين 116 و ۱۸۰ ميلا في الساعة. 

إلا ان معظم السلطات المعنية تشك بهذه الارقام. قان خبيرا يعتقد ان اسرع طبران 
مسجل لطائر هو في عودة حمامة زاجل تنطلق بسرعة 44 ميلا في الساعة. 

والواقع ان الباز الجوال ينطلق بسرعة ٠‏ الى ۷۰ ميلا في الساعة ويأتي بعده البط 
والاوز وهي تنطلق بسرعة 14 الى ۰ ميلا في الساعة . 

وهناك نوع من السمامة الاوروبية وهي كالسنونو تنطلق بسرعة ٠١‏ الى ٥‏ ميلا في 
الساعة. كما ان هناك الزفزاق الذهبي والحمام الهدال والطائر الطنان التي يعتقد انها من 
اسرع الطيور اذ تبلغ سرعتها من 50 الى ٩۰‏ ميلا في الساعة. وتبلغ سرعة طيران الزرزور 


۲ 


لى ۰۰ ميلا في الساعة. اما السنونو الذي نعرفه في بلادنا فيطير بسرعة ۲۵ میلا في 
اعة. ألا TT‏ ۰ ميلا في الساعة. 
وتشير استصاءات الى إن الغراب يتحرك بسرعة ۲۰ الى ۳۰ ميلا ویصل احياناً الى 
سرعة ۶٩‏ و 40 ميلا في الساعة. 
وطائر البلشون وهو نوع من الطاثر «مالك الحزین» يطير بسرعة ۳۵ الى 8۰ ميلا في 
ارذع مامح اللو اصع مرا راز كر ]مالي لاله 
الغر یپ ان ديك الحبش البري يطير بسرعة ۳۰ الى ۳۵ میلا في الساعة ينما ينتقل 
e‏ ماوع بين دا ۳ ۰ ميلا في !1 عة. 


YY 


هرف الهين 
العصور الجليدية 


العصور الجليدية هي ازمنة التشر فيها الجليد فوق اقسام كبيرة من القارات. تتكون 
صفحات الجليد حين يتزايد حجم الجليد في المناطق القطبية وتكثر جبال الجليد فيها 
وببطء على مرور مثات ومثات السنین يمتد الجليد ويغطي اليابسة بطبقات كثيفة من الثلج 
ترتفع سماكتها إلى اكثر من الف مثر. 

مرت الارض بعصور جليدية عديدة عبر التاريخ كان آخرها ذلك العصر الجليدي 
الذي بدأ منذ حوالي ۰ مره »هر سنة في تلك الاثناء امتدت طبقات من الجليد اربع 
مرات فوق اليابسة . وذابت اربع مرات وانحسرت. وانتهى آخر امتداد للجليد منذ حوالي 
٠‏ سنة. في ذلك العصر غطى الجليد مساحات كبيرة من شمال آسيا واوروبا 
وامیرکا, , 

ویقول العلماء ان الجلید بلغ انذاك المنطقة التي تقوم علیها اليوم مدينة نیویورك. 
ویذکرون ان الجلید غطی شمال القأرات الآخرى ولکنه اصاب مسافات اکثر في القارة 
الاميركية. ثم بدأ هذا الجلید يختفي رويداً بعضه تبخر مباشرة في الهواء وبعضه الآخر 
ذاب في البر والبحر. 

ومنذ حوالي ستة آلاف سنة تحررت تقريباً المناطق الشمالية في هذه القارات من 
الجليد. 

وبرزت تغيبرات كبيرة اثرت على الارض في اثناء تقدم الجليد. اذ تدنت درجة 
الحرارة في الهواء والماء. وكانت الاماكن التي تعرفها اليوم بالصحارى تغص بالمياه 
ونکسوها الاعشاب والثباتات وكان قعر البحر غير ما هو الآن عمقاً ومحتوق. 

والآن يتسأل البعض هل سيأتي عصر جليدي جديد؟ 

الحقيقة ان العلماء لا يستطيعون الاجابة عن هذا السؤال لان عليهم ان یکتشفوا ولأ 
ما هي الاسباب االحقيقية التي تحدث العصر الجليدي. 


۲ 3 علو 


Té 


العائلة 


لا يعرف احد كيف بدأت العائلة الاولى » فالتتقیبات فى الكهوف القديمة تظهر ان 
الرجال والنساء والاولاد عاشوا معاً فى جماعات صغيرة . وليس ثمة ما يؤكد ان الجماعات 
تفرقت الى وحدات من الاب والاموالاولاد كما نفهم العائلة اليرم» مع ان النساء اهتمت 
بالاطفال كما تهتم اليوم . 

كانت العائلة تتدفاً بالنار وتحمى نفسها من الحيوانات البرية باسلحة بسيطة . ان نوعاً 
من حياة العائلة كان ضرورياً للانسان اكثر من المخلوقات الأخرى من الحيران. وذلك لأن 
اكثر المخلوقات عجزاً في الدنيا هو الطفل البشري. ان معظم الحشرات وغيرها من افراد 
الحياة الدنيا تتحرك وتدير امورها وتدبر طعامها بنفسها منذ ان تخرج من بيضها الى النور. 
ولكن الصغار من مخلوقات الحياة العليا اي الاطفال البشريين واطفال الدبيبة والاسود 
وغيرها ‏ يجب ان تتلقى غذا ءها وتژمن لها الحماية والرعاية الكافيتين من الآخرين 

الأب (سواء اکان بشراً أو حيواناً) يحضر عادة الطعام للام ريحمي ار 
الاعداء والأم التي هي عنصر مهم جداً لأنها تمد الطفل بالحليب بعد وضعه وترعى الطفل 
وتشد افراد العائلة لأن من الضروري للصغار والکبار ان يبقوا معا ليتم تشکیل العائلة . 

عبر مثات آلاف السنین من وجود الحياة العائلية تطورت المؤسسة العائلية في عدة 
اشکال وانظمة لدی مختلف الشعوب . 

في بای ا كان شقيق الأم سيد العائلة ولاب 5 ا 0 
واحدة. في قبائل اع كان ا ة ان يكون لها عدة ازواج. وبعضها كانت 0 
ربة العائلة وصاحبة السلطة والكلمة. 


۳۳۵ 


العاصفة 


رغم ان الانسان قد صار مخلوقاً قويأ قادراً على التحكم بالقوات العظيمة مازالت 
الطبيعة قادرة على ان تدخل الرعب والهلع في قلبه حين تطلق عاصفة هوجاء عاتية . 

فما هى العاصفة؟ 

كلما جرى شيء في الجو له طبيعة عنيفة اعتبر انه عاصفة. في البحر قد تكون 
اش توا ناه اما علق واه "ققد زكرن العاعيفة لهس بغ بره الامطان لحان 
يرافقها البرق والرعد والرياح العاتیة. 

تخطي العاصفة عادة مساحة مثة ميل وهي تمشل دوراً دائرياً أو دوامة واسعة في 
الهواءً تدور حول نقطة مركزة في ضغط جوي منخفض . 

مثل هذه العواصف تبدأ حين تتحرك احجام كبيرة من الهواء الجاف البارد من 
القطب الشمالي جنوبا وتلتقي باحجام كبيرة من الهراء الرطب الدافیء المتحرك شمالا من 
المناطق الحارة. ففي اماکن معينة تندفع السنة كبيرة من الهواء الدافىء وتأخذ طریقها الى 
الهواء البارد. 

ان طرف مثل هذه الالسنة من الهواء الدافیء يصبح نقطة ذات ضفط جوي منخفض 
تعصف حولها الرياح. وتكبر مساحة العاصفة حولها اکثر فأكثر. 

حين تلتقي هذه الاحجام الكبيرة من الهواء الدافیء والهراء البارد تمتزج قلیلا. . 
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فيرتفع الهواء الدافىء الاعف فوق الهواء البارد على مسطح منحدر. فيعمل على تبريد 
الهواء الرطب الدافىء فيتشبع ويتكثف ويشكل غيوماً فتكون النتيجة امطارا وثلوجا. 

في نصف الکرة الارضية الشمالي يؤثر دوران الارض حول نفسها على الرياح 
فيجعلها تندفع نحو اليمين وهكذا فان دوامة العاصفة تدور في عكس حركة الساعة . ينطلق. 
عقربا الساعة من اليمين الى اليسار اما العاصفة فتنطلق من اليسار الى اليمين وهي تشابه 
الدولاب ولكن على نحو كبير. 


۳۳۷ 


العث وماذا يأكل 


ینزعج الناس من العث ومن التهامه لثيابهم المحفوظة في الخزائن. ففيما يكون عث 
الثياب فى مرحلته كيرقانة الفراشة يأكل موادا مصنوعة من الصوف والفسرو ومواداً حيوانية 
اخری وهو لیس العث المخرب الوحيد في الوجود على كل حال. 1 

فهناك قائمة كبيرة من انواع العث الآخر الذي يلتهم انواعا احری من المواد غير 
الملایس والئیات . 

هناك عث شفاف الجناحین يأكل النباتات الخشية وحشرات من العث ثاقبة 
تخترق الدراق والخوخ والکوسی والعنب والاجاص وتحب الفاكهة على انواعها. 

وهناگ انواع من العث الذي یاکل الحبوب والبطاطا كما ان هناك دودة القطن الوردية 
وهي من النوع المخرب يلتهم القطن ويفسل موسمه . 

ثم ان هناك عث البازيلا. وعث ورق التوت وغيرها. منها عائلة البراليدي التي 
تتضمن ثماني عائلات من العث وكلها مخربة من بينها ثاقبة الذرة ودودة البطيخ ودودة 
الكرفس وغيرها وهي تعيش على الحبوب والقطانة ثم هناك ثاقبة الارز (الرز) وثاقبة قصب 
السكر ويرقة عث الشمع التي تعيش على الشمع وتقتحم اقفار النحل وتترك فيها تخريبا. 
المجففة . 

ثم ان هناك عدداً كبيراً من عث التمر الذي يأكل الزرع والاشجار. وبعض عث 
الصقور يتغذى من ورق التبغ والبندورة والعنب والتفاح . 

واسوأ العث هو دودة التفاح ولكن علینا ان نتذکر ان العث البالغ ياكل رحیق الازهار 
فقط . غير ان العثة في مرحلتها کيرقانة فقط تأکل كل هذه الاشیاء . وکان الانسان البدائي 
يأكل برقات العث ويتغذى بها في الماضي البعید . 


۳۳۸ 


ما الذي يتعب عضلاتنا 


العضلات هي التي تحرك الجسم. فلكل عظمة تتحرك في جسمنا عضلة تحركها. 
والعضلات ترسو في ثبات في العظم ذاته. 

انها تحرك العظمة بان تسحبها أو تشدها. فالعضلة تسحب لأن لها القدرة على 

أي انها تتقلص لتجعل ذاتها اقصر وائخن وهي حين تتقلص على هذا النحو 

تسحب ما ترتبط به . 

حين تتقلص العضلة أو تسحب العظمة المتعلقة بها تنتج ما يعرف بالحمض اللبني 
(اسيد لاكتيك). وهذا الحمض هو بالنسبة الى ات التعب. انه السبب الرئيسي 
الذي يجعل العضلة تعبة. فمثلا حين ينتزع الحمض اللبني من العضلة المتعبة فان 
العضلة تصبح قادرة على العمل مرة ثانية. فنحن في اثناء النهار نستعمل عضلاتنا ونسمم 
انفسنا بالحمض اللبني فنصبح تعبين مرهقين . 

وهناك مواد اخرى في الجسم تجعلنا نشعر بالتعب. هذه المواد هي سموم. . فنحن 
حين نقوم بنشاطات عضلية يحمل الدم هذه السموم عبر الجسم بحيث لا تشعر العضلة 
وحدها بالتعب بل الجسم كله وخاصة الدماغ . 

وثمة اختبار ممتع يظهر كيف ان الحمض اللبني والسموم الاخرى لها علاقة 
بالتعب : 

يحث کلب على العمل حتی یتعب الى درجة اله ینام من الأرهاق. وینقل 
الدم عندئذ من ذلك الكلب الى كلب نشيط منتعش .. ولكن ما ان ينتقل الدم الى الكلب 
لثاني حتى يصبح تعبا وينام في منتصف عملية نقل الدم. واذا اجرينا الاختبار ذاته عكسياً 
وجدنا انه يعمل عكسياً. نحول الدم من كلب واع الى كلب تعب نائم فنجد انه يستفيق . 

لماذا يحدث هذا التعب في الجسم؟ الجواب هو ان خلايا الجسم تحتاج الى 
لراحة . . فإننا حين نتعب ونرتاح نصلح الاضرار التي لحقت بالخلايا. إن خلايا اعصاب 
لدم تعبىء بطارياتها فتتزیت المفاصل بالسوائل وهكذا دواليك . 

وكثيراً ما يظهر ان شخصاً قام بنشاطات رياضية قد بدأ ينهار بصورة مفاجئة اذ يشعر 
نه ضعيف رانه يتنفس بصعوبة. هذا هو الارهاق. وهو يبدو وکانه نوع من الشلل . ان 
سبب مثل هذا الارهاق غير معروف بعد. . ولكنه قد ينجم عن زيادة في الحمض اللبني 
وبعض سموم التعب الاخرى. 


۳۳۹ 


العقل الالکتر وني 

ما هو العقل الالكتروني او الحاسبة الالكترونية؟ قد يعمل الکومبیوتر الالكتروني 
ساعات أو أياماً ويقوم بملايين وملايين الخطوات في حل مسألة وبأمكانه ان يتولى 
حل مسائل كاملة قد تتضمن الاف المعلومات. وقد تكون هذه المعلومات اعدادا من ارقام 
أو كلمات من احرف أو تركيبات عددية أو حرفية أو اشارات احری. وقد يقوم الكرمبيوتر 
بالجمع والضرب والقسمة والطرح والفرز واعداد القوائم والمقارنة أو يقوم بعملية من مئات 
اشكال الترقيم والتحليل. 

ويقوم الكومبيوتر بكل عمله مستعينا باحرف وذلك باتباع قائمة طويلة من التعليمات 
تعرف باسم البرمجة. 

التعلیمات حول البرمجة یزودها اشضاص للعقل الالكتررني وبعد ذلك يحلل 
الكومبيوتر بنفسه وفق هذه التعليمات المفصلة واخيراً بحل المسألة المطلوبة يظهر الجواب 
على الشاشة ويطبعه. ويطبع جوابها على استمارة خاصة. 

ليس في الكومبيوتر عادة أي اقسام متحركة وهي تقوم بعملها بواسطة تدفقات 
الكترونية او جزيئيات . 

اعد اول كومبيوتر اوتوماتيكي عام ۱۹٤٤‏ في جامعة هارفر. والرجل الذي صنعه هو 
البروفسور هوارد ايكن من جامعة هارفرد مع فريق من المهندسين من شركة الآت الاعمال 
الدولية. واسموا الكرمبيوتر (أي بي ام) (/181) مارك الاول. فكان الآلة الاولى التي 
تستطيع ان تحمل قوائم طويلة من عمليات الترقيم لانواع عديدة كثيرة وكلها في انتظام 
وترتیب . 

وعملت هذه الآلة بثلاثة رعشرین رقماً عشرياً. وبامکانها ان تجمع عندین بهذ' 
الكبر في ثلاثة اعشار الثانية وتستطيع ان تضربها معا في ٤‏ ثوان واستعملت الآلة اقسام 
كهربائية وميكانيكية ولكنها لم تستعمل اقساماً الكترونية . . وحين وضعت ام الالكترونية 
في مكانها ارتفعت سرعة الكومبيوتر ارتفاعاً كبيراً. 

والآن معظم وحدات الکومبیوتر الاوتوماتيكي يستطيع ان يجمع اكثر من مثئة الف 


عدد فى ثانية , 


ak 


يستعمل العقل الالكتروني في بحوث الفضاء وتوجيهات الصواريخ وفي العربات 
الموجهة الى الفضاء والكواكب. 

ينظر الكثيرون الى العقل الالکترونی وكأنه آلات شبه بشرية تتميز بعقول فذة يمكنها 
التفكير والقيام باعمال ومسائل حسابية في سرعة حاطفة . 

وهناك حاسبات نعزف الموسيقى واخرى تتكلم وتحلل الموسيقى وتدونها كما ان 
هناك عقولا الكترونية تقوم بالرصد والتحليل المختبري. وهي تؤدي اعمال عدة افراد 
بسرعة عظيمة تفوق التصور. 

وهي في الحقيقة لا عقول لها ولا تفكر من ذاتها بل هي آلات تبرمج من قبل 
الانسان لتقوم باعمال معينة في مختلف الميادين وتراقب وتضبط آليا. 


5 


العطور 


استعمال العطور في شكل او آخر قد يكون في قدم الانسان ذاته. وكلمة صطر في 
اللغات الاجنبية هي برفیوم ۳۵۲۲۳6 وهي من كلمة لاتينية فیمسوس انا وتعني 
الدخان. . ولذلك يحتمل ان يكون الناس في الايام الغايرة قد لجاوا الى حرق الخث 
والاصماغ والاوراق ذات الرائحة الفواحة. 

عرف المصريون القدامى العطور منذ حمس آلاف سنة ولكن العرب هم اول من 
استعمل ورق الورد ليصنعوا منه ماء الورد. . منذ اكثر من الف وثلاثمائة سنة. وهم لم 
يكتفوا باستعماله كعطر بل كدواء. 

الا زهار مثل الورد والبنفسج والياسمين وزهر الليمون والنرجس هي مدر بعص 
العطور الممييزة ولكن روح العطر يستخرج ايضاً من عذة مواد ۰ هل تعلم أن بعض 
العطور تأتي من الخشب مشل حشب الارز وخشب الصندل ومن اوراق اللاوند والنعنع 
والجیرانیوم وحتى من لحاء الشجر كالقرفة ومن الجذور کالزنجبیل والسوء 

كانت الطريقة الاولی في صنع العطر من الازهار وذلك بتکریر اوراق الازمار مع 
الماء. ويستعمل الفرنسيون عملية نقع الزهر لاستخراج عطره. 

ان , محلولا یستخرج من البترول. . هذا المحلول يمر عبر 
اوراق زهر يانعة الى ان د تشبع بالعطر . . وعندها یستخرح هذا المحلول بالتقطیر ویمزج 
العطر بالسبيرتو. . 

الیوم تتنافس الكيمياء مع الطبيعة بانتاج روح المطر. . بصنم الكيميائي عطراً 
اصطناعیا من قطران الفحم والترینتین ومن مثات المواد الانعری . ۰ ولا یستطیع احد ان 
يميز بينها وبين العطر الطبيعي . والكيميائي في الحقيقة یستطیم ان يصنع عطور ازهار 
مصطنعة لا یمکن أن تستخرج من الزهر الحقيقي . 


عاو لا جو 


۳۳ 


حرف آلفين 
الغوص 

اكتشف الانسان كل اليابسة وما زال البحر امامه لم يكتشف منه إلا القليل منذ عهد 
قريبا. 

يغطي الماء ثلاثة ارباع الكرة الارضية. متوسط العمق في البحار ميلان وثلاثة ارباع 
الميل .ولا تزال مناطق كثيرة من البحر غير مكتشفة تننظر من يقوم باكتشافها. 

تزخر البحار بالحياة الحيوانية والنباتية فهناك عشرون ألف صنف من الاسمداك 
تختلف شکلا وحجماً ولونا. اكبرها الحوت الذي یزن مئة طن. واصغرها لا يمكن رؤيته 
إلا عبر المجهر . 1 ۱ 

في البحر اسمالا جميلة جداً واخحری في منتهی البشاعة وليه انواع متعددة من 
فشریات ورخویات والحبار العملاق والمحار والاصداف ونباتات لا عدد لها ولا حصر وفیه 
طحالب وحیوانات تشبه النبات کالاسفنج . تستبد الظلمة في البحر في غور الاعماق. وقد 
اثاحت مصادر الغرص والغراصات دراسة اعماق البحر. 

اذا غاص انسان تحت سطح الماء على عمق عشرة امتار كان ضغط الماء كيلوغراماً 
واحداً على الستمتر المربع من جسمه وعلی عمق ۳۰ متراً بلغ الضغط ۳ کیلوغرامات 
على الستتمتر المربع. 

وعلى عمق ٠١‏ متراً ه كيلوغرامات على السنتمتر المربع. . اي 00 طناً على المتر 


مذ آلاف السنین والانسان بضوص في الماء لفترة قصيرة ثم يصعد الى سطحه 
ليلتقط انفاسه . 1 

وتذکر مدونات التاریخ ان الملك زورکسیز ملك الفرس استخدم غواصاً يونائياً سنة 
۰ ق. م. لانتشال كنز من السفن الغارقة. 
1 .استخدم الاسكندر غواصين في حصاره مدينة صور عام ۲۳۳ ق, 1 لتحطيم 
الحواجز التي اقامها الصوريون امام سفنه دفاعاً عن مدينتهم . 

وكان الفواصون البحارة يغوصون في اعماق البحار لجمع المرجان واللولژ 
والاسفنج . يحبس غواص اللزلژ والاسفنج نفسه دقيقة ونصف الدفيقة أو حتى دقيقتين وهم 
في غوصهم يتعودون على تحمل ضغط الماء. 

منذ ۵۰۰ سنة رسم المخترع والفنان الايطالي ليوناردو دافنشي تصاميم لجهاز غوص 
(غواصة) مجهز بانابيب هواء. 

وهناك خوذة غوص اخترعها الالماني البروسي اوغسطس سیب عام ۱۸۱۹ واسس 
شركة في انکلتر! لتقوم باعمال الضوص وللانقاذ. وکان الهراء يفسخ باستمرار الى خوذة 
الغراص لینتش الهواء. 

وبعد ۱۱ سنة استبدلت الخوذة المفتوحة بخوذة مقفلة. وعیب الخوذة المفتوحة كان 
انها تقضي بان يبقى الغواص منتصباً وان سقط أو انحنی تمتلی» بدلته بالماء وتخرقه . 


۳۳ 


الغاز 

منذ قرون مضت في مكان يدعى دلفي في اليونان اكتشف احد الرعاة ان شيئاً برز 
من الارض جعل خرافه تتصرف بطريقة غريبة كما جعل الناس الذين کانوا قربه يتصرفون 
بخفة ويتحدثون بطريقة غريبة. 

اعتقد الاغريق ان ذلك كان سببه ظهرر ارواح الآلهة فاقاموا يكلا هناك . . ولم تكن 
تلك الارواح سوى غازات طبيعية تتدفق من باطن الارض. 

واليوم تعرف ثلاثة انواع من الغاز الرئيسية هي الغساز الطبيعي والغاز الفحمي والغاز 
الماني . 

تضوم حقول الغماز الطبيعي في عدة اقسام من العالم . وقد تراکم الغاز في هذه 
المناطق تحت الارض نتيجة التغييرات في نشکیل قشرة الارض . 

تنقل حطوط انابیب طويلة هذا الغاز بتاثیر الضغط الى المدن على بند مئات الامیال 
فیما يستعمل الکثیر منه في مصانع الحدید والفولاذ وتستعمله الشرکات لتولید الکهرباء 
للانارة والطاقة . 

يصنع غاز الفحم من الفحم المدفوق الذي يحمى في افران كبيرة مغلقة منم عنها 
الهراء. وحين تبلغ الحرارة في الافران نقطة معينة يصبح الفحم عجيني الشکل ويتحلل, 
الى غازات تلقل عبر الانایسب. 

يجمع الغاز في مستوعبات كبيرة حيث تزال منه الشوائب ثم یمرر في اثابیب مبردة 
بالماء عبر جهاز سل الغاز حيث تستخرج منه الشوائب الاخری. 

واخیرا يرسل غاز الفحم النقي عبر عداد كبير حيث يقاس. ومن هذا العداد يمر الى 
خزانات الخزن عبر انابيب حيث ينتقل بعد ذلك عبر انابيب الى المنازل واامسانم 
للإستعمال والاستهلاك. 

أما قار الفحم الاسود الذي يستخرج منه الغاز فيحتوي على اشياء كثيرة يعمل على 
فصلها وتصنم منها عطورات واصبغة وادوية وزيوت. اما المادة التي تبقى في افران الغاز 
فتدعى نفايا الفحم وهي تستعمل كوقرد. 

والیوم لم يعد الغاز يستعمل للاضاءة ولکن اکشر من ۸۰ بالمثة من الغاز المصنوع 

۱ o 


حالياً يستعمل لانتاج الحرارة الضرورية للطبخ وتدفئة المنازل والمصانع. والغاز هو وقود 
نظيف مما يجعله مرغوباً جداً. ومن السهل مراقبته. وليس ثمة نفقات خزن ولا تكاليف 
نقل الرماد. وفي بعض البلاد تجري عمليات تحميص القهوة وصنع الحلويات وخبز 
المعجنات على الغاز وهناك ايضاً برادات وغسالات تعمل على الغاز, 
واستعمال الغاز كوقود هو طريقة ممتازة لحفظ مدننا نظيفة دون دخان وتلوث . 

وقد انتشر ايضاً الغاز المستخرج في منابع النفط وهو يوزع في قارورات حديدية 
على المنازل حيث يستعمل للطهو والغسيل والحمامات واحياناً للانارة عند انقطاع التيار 
الكهربائي . ويمزج الغاز عادة مع روائح معيئة لينبه الناس الى ان تسرباً في الغاز يجري 
في مكان ما في الأنابيب يجب تصليحه. ذلك لأن لا رائحة للغاز يشمها الأنسان فأذا تكاثر 
افقد المرء وعيه وقضى عليه . 


۳۳۹ 


الغسالة 


كل الناس يعرفون ما هي الغسالة رلكنها ما زالت لدى بعض الناس ضرباً من الرفاه 
والبدم ‏ 

قبل اختراع اي غسالة ميكانيكية كان الناس يغسلون على ايديهم في الجداول 
والانهار ثم في اوعية من النحياس أو الخشب. وکان الغسيل يفرك على لوحة خشبية 
متموجة أو يفرك باليد لكي يدخل الماء في الانسجة ویخرج معه الاوساخ. 

لم بداوا يمررون الغسيل في عصارة لتعصر مئه الصاء. واحیرا ينقلونه لينشر على 
الحبال تحت اشعة الشمس أو فى الهواء ليجف. 

اول غسالة للبيت صنعت عام ۸ من ١1١‏ سنة تقرياً. صنم هذه الغسالة 
هاملتون سميت من بتسبرغ في ولايه بنساغانیا في اميركا. كانت هذه الغسالة تعمل بان 
تدير السيدة خراع التدوير بيدها وهو بدوره يدير خفافات داخل الحرض . 

امترعت غسالة اخرى تقلد عملية حفف الغسيل وفركه على لوحة الغسيل. ولكن 
هذه الغسالات الاولية جميعاً لم تكن اجحة كثيراً. ولم تظهر غسالة عملية متطورة إلا عام 


> 


7 تعمل وتدور بواسطة محرك. وفي عام 1417 اصبح كل منتجي الغسالات يصنعون 
هذه المعدات المنزلية لتدار بالطاقة الكهربائية . 

كان حوض الغسالات الكهربائية الارلی مصنوعاً من الخشب. وتدرجاً حوله 
المنتجون الى معدن من النحاس أو الحديد المكلفن أو الالیمینوم . 

في عام ١151‏ طليت الاحواض بميناء البورسلين الابيض لمقاومة الحرارة ومساحيق 
الغسل القوية, 

وكان في عام ۱٩۲۲‏ قد عمل المنتجون على تطوير جهاز هزاز يحرك الغسيل الى 
اعلى وادنی وسن جانب الى آخر. . وظهرت اول غسالة تعمل, كل شيء على الکهرباء عام 
۷ ابتداء من الغسيل حتى التجفیف. 

معظم الغسالات المنزلية اليوم تستوعب ما بين ۳ الى ا۵ كيلوغرامات من الغسيل. 
وتستعمل ماءٌ بکمیات وافرة تکون درجة الحرارة فیها ٠١‏ مثوية. 

اما النشافة الناجحة فاخترعت عام ۱۹۳۰ وهي غسالة وجفافة في آن واحد نزلت 
الى الاسواق عام ۰۱۹۵۳ 


۳۳۸ 


القواضة 

رغبة الانسان للغوص تحت الماء تعود الى زمن بعيد ولكن اول مركبة صفمت لهذا 
العمل ترجم الى عام ۱۵۷۸ م. ۱ 

نشر عالم الریاضیات البربطاني ولیام بورن کتابا في تلك السلة جاء فيه تصمیم 
لقارب مغلف بكامله پامکانه ان يغرص ویجذف به تحت صفحة الماء. وهر يتضمن جسما 
خشبياً مفطی بجلد لا نخترقه المياه. وکان يستطيع تخفیض حجمه بتقلیص جوانبه وذلك 
پاستعمال ملازم جمم بدوية . ۱ 

لم يبن بورن هذا القارب ولکن قارباً مشابهاً له بني وانزل إلى الماء عام ۱5۰۵ 
واعطي الفضل في بناء اول غواصة لمخترع هولندي هو كورنليوس فان دريسل الذي اننزل 
غواصة في نهر التايمس عدة مرات على عمق ۱۲ الى ۱۵ قدماً تحت صفحة الماه. 

اعد فان دربيل القارب بان جعل عنبيره الخارجي مصنوعا من الجلد المشحم فوق 
اطار خشبي . ولکن مجاذیفه تخرج من قوب يمنع الجلد فیها من دخول الماء. وبناها عام 
۱1۲۰ 

وکانت الرغبة في بناء غواصات على اشدها عام ۱۷۲۷ فسجل اکثر من ۱4 نوعاً 
مختلفاً فى انکلترا وحدها. ۱ 

واول غواصة هجومية في الحروب البحرية كانت في الشورة الاميركية حين اخترع 
ديفيد بوشل غواصة تتسم لرجل واحد تعمل برفاص يدار باليد واسماها السلحفاة. حاولت 
هذه الغواصة ان تغرق مركباً بريطانيا في مرف نيويورك وذلك بتوجيه عبوة مدفيع الى مقر 
السفينة وفشلت في تحقيق ذلك ولکن رغم هذا ابتعد المركب عن المرفا . 


w 


الغجر 
هل تعرف لماذا يسمى هؤلاء الناس الرحل الضاربين في مشارق الارض ومغاربها 
بالغجر. منذ سنوات علة اعتقد الناس في اوروبا ان هؤلاء الغجر اقبلوا من مصر التي 
تعرف في الغرب باسم ايجبت. . فاطلقوا عليهم اسم جبسي بالانكليزية . . وفي العربية 
يعرفون باسم الغجر وفي العامية يعرفون باسم النور او الغجر. 
ويعتقد ان عدة قبائل من شمال غرب الهند هاجرت منذ الف سنة الى بلدان اخرى 
وكان هؤلاء هم اصل الغجر. وصل بعض هذه القبائل الى ايران وبعضها الى تركيا وسوريا 
ومصر وشمال افريقيا. وبما انهم جاءوا في الاساس من الهند فانهم يتكلمون لغة فريبة من 
وفي وقت لاحق صارت بعض قبائل الغجر تطوف بالبلقان وروسيا وهنغاريا واوروبا 
الغرنية منها المانيا وفرنسا وانكلترا واسبانيا وحتى السويد وفنلندا, 
بعد قرون من التجول اصبحت اللغة الغجرية ممتزجة بكلمات اخرى مستعارة من 
البلدان التي عاش فيها النجر فإذا الغجري في انكلتزا يتكلم لغة مخلوطة بين الانكليزية 
والخجرية. ‏ , 
رالطریف ان الانکلیز پسمون لغة الغجر دروماني» والکلمة الرومائية للغجري هي 
فاردو. , 
مارس الغجر التجارة التي اتاحت لهم ان یتجولوا في قرى البلاد. وعمل بعض 
الغجر في حفر الخشب وغيرهم عمل في اصلاح الزجاج والفخار وبعضهم طاف في 
القرى يفني ويعزف ويرقص بينما عمل آخرون منهم في رجم الغيب والتنجيم . 
من الممتع جداً معرفة كيف تطور هؤلاء النجر بطرق مختلفة. فالغجري الانكليزي 
اصبح يتاجر بالخيل . وفي وايلز عمل الغجز مغنين وعازفي كمان وهارب .. 
اما الغجر الاسبان فاشتهروا برفص الفلامنغر. وفي هنغاريا ورومانيا يعمل الکثبرون 
من الغجر في الحقل الموسيقي كعازفين منفردين وفي يوغوسلافيا اشتهر الغجر بصنع 
البارود. 
٠‏ ووصلت اول عائلة منهم الى اميركا عام ۱۷۱۵ واليوم عددهم فيها كبير. 
اما الغجر في البلدان العربية فما زالوا قبائل متفرقة هنا وهناك تظهر في المواسم 
۳:۰ 


والاعياد تقرع الطبول وتعزف الزمامير ويطوف بعض رجالها ونسائها يعرفون الطنبور والطبلة 
يغلون ويرقصون دم من يعمل في حقل التنجيم والتبصير. 


۲ 9 جد 


لماذا الغيوم متعددة الانواع؟ 


تتكون الغيوم على النحو التالي : 

الهواء الحار المشبع بالرطوبة يرتفع في الفضاء وحين يصل الى ارتفاع معين يبرد. 
وفي درجات الحرارة الباردة لا يستطيع الهواء ان يبقي كل ما فيه من رطوبة في شكل بخار 
الماء. ولذلك فان السرطوبة الاضافية تتغير الى نقاط صغيرة من الماء او الى قطع من 
الجليد وهذا ما يشكل الغيوم . 

ليس ثمة غيمتان متشابهتين في الدنيا والغیوم تغيْر شكلها دائما. والسبب الذي 
يجعل لنا انواعا مختلفة من الغيوم هو ان تشكيل الغیوم يجري على ارتفاعات مختلفة 
ودرجات من الحرارة مختلفة . وتتألف الفیوم من جزئيات مختلفة وذلك تبعا لارتفاعها 
وحرارتها. 1 

اعلى الغيوم هي الغيوم الليلية الصافية وقد ترتفع من ۳۰ الى ۵۰ ميلا. ويأتي بعدها 
في الارتفاع غيوم اللؤلؤ وتكون عامة على ارتفاع يتراوح بين ۱۲ الى ۱۸ ميلا وهي غيوم 
رقيقة جدا ملونة على نحو جميل تتألف من الضباب او من فطرات الماء. ويمكن رؤيتها 
بعد الغروب او في الليل أو قبل الشروق . 

ويأتي بعدها على ارتفاع خمسة اميال أو اكثر فوق سطح البحر غيوم السحاب الصوفي . 

وهي على انواع كالخيوط او الريش والصفائح البيضاء الرقيقة في اشكال متعددة وكلها من 
قطع صغيرة جدا من الجليد. 

اما الفيوم الادنى فمكونة من قطرات صغيرة من الماء وترتفع من ميلين الى اربعة 
اميال فوق الأرض. 

وهي غيوم ضخمة كبيرة مستديرة نوعا ما 

وتحت هذه على ارتفاع ميل واحد تقوم الغيوم الكثيفة الكبيرة وعلى هذا الارتفاع 
تقوم غيوم الامطار وهي غيوم داكنة سميكة لا شكل لها معيناً. وعلى ارتفاع ۲۰۰۰ قدم 
فوق الارض تقوم صفائح من الضباب. وثمة نوعان من الخيوم ضخمان وكثيفان في شكل 
يشابه القرنبيطة وهي الغيوم التي نتسبب في احداث البرق والرعد والعواصف. 


حرف الفاء 
الفحم الححري 


استعمل الفحم الحجري منذ اقذم العصور. ویحتمل ان يكون الصینیون هم اول 
من استعمل الفحم . 

فهناك اثریات تظهر ان الصينيين استعملوا الفحم لاذابة النحاس والحدید منذ ۳۰۰۰ 
سته , 

وجاء ذکر الفحم الحجري في الکتب القديمة كما اتی على ذکره ارسطو طالیس قبل 
۰ سنة في كتاباته . 

حين كان الرومان يحتلون بریطانیا قبل الفي سنة كان الفحم الحجري يستعمل فيهاء 
فتد وجدت آثار لاستعماله تعود إلى ذلك التاریخ . ۱ 

وهذه بعض الوقائع حول بعض المناجم تثبت ان الفحم كان یستخرج من مناجمه 
في الدنمارك وهولندا عام ۰۱۱۱۳ 

في منتصف القرن الثالث عشر كان الاولاد والنساء یجمعون ما یعرف باسم فحم 
البحر من الشواطیء الانكليزية . وکان في انکلترا مناجم كثيرة لفحم . وکان الحدادون 
یستعملون الفحم لتحمية الحدید عند التطریق . 

استعمل اصحاب الدکاکین الفحم الحجري في محلاتهم للتدفثة. كما كان العامة 
من الناس یفضلون الفحم الحجري على الحطب للتدفتة لانه كان على ما يبدو ارحص . 

وکان الاغنیاء يرفضون استعمال الفحم الحجري في منازلهم ولا یدخلون مکانا 
پستعمل فيه الفحم الحجري وکذلك لا يأكلون طعاما طبخ على نار الفحم الحجري اذ 
کانوا یعتقدون ان دخان الفحم یسمم الطعام . 

بطبيعة الحال لم يكن للبیوت في ذلك الحین مداعن ولذا كان دخان الفحم يملا 
الغرف مما جعل الناس يشكون بان الفحم يسبب التسمم. 

بعد اختراع المحرك البخاري الذي اتاح نقل الفحم من مناجمه اصبح استعمال 
الفحم مألوفاً في القطارات والبواخر. 

آما الآن فقد حلت اشياء اخرى غير الفحم مثل المازوت والبنزين والكهرباء وغیرها 
محل الفحم الحجري . 


۳:۳ 


لماذا یافیء بعض الئاس 

كثيرأ ما تلنقي اشخاصاً بفأفتون او يتأتئون وكثيرأ ما نقف حيارى في كيفية مراجهتهم 
والتعامل معهم. قبل كل شيء ينبغي على الآخرين ان يعاملوا هؤلاء الاشخاص بالتفهم 
والرقة. ولكن لسوء الحظ مناك اسخاص كثيرون ومنهم من يعتقد ان هذه العقبة هي 
موضوع تندر وسخرية. 

تحدث الفأفأة حين پنشا لاعضاء النطق بعض التشنجات بحيث نتوقف الكلمات 
فجأة في الحلق ولا تتحرك فتحدث توقفاً في الكلام. وهذا غالبا ما يعقبه اعادة في تتابم 
سريع لصوت معين حيث حدث التوقف. 

هناك درجات كثيرة من الفأفأة. في بعض الحالات يلاحظ عجر بسيط في لفظ 
بعض الاحرف او المقاظع بسهولة. وفي الحالات القصوى تشترك عضلات اللسان 
والحنجرة والوجه وحتی عضلات التنفس في هذا التشنج . 

نحن نعلم أن الکلام الطبيمي الذي ينطق به معظمنا دون تفکیر هو اجراء معقد . أنه 
ادهش نوع من التناسق في الحنجرة والخدین واللسان والشفتین. وحین لا یتحقق هذا 
التناسق بدقة كافية تکون النتيجة فافاة تختلف باعتلاف تردي هذا التناسق . 

قلما تظهر الفأفأة قبل السنة الرابعة أو الخامسة وحین تتطور وتتزايد تکون نتیجة 
لخلل بدني أو عاطفي. 

في بعذس الحالات يبدو ان الفأفأة قد یمکن التغلب علیها بالتعليم في القراءة أو 
التكلم ببطء وروية ولفظ المقاطع في دقة. 

عند الشعور بان ثمة فاقاة لدى الطفل على المسؤولين عنه ان يعلموا كيف ينظم 
عملية تنفسه في اثناء الحديث. أن الاصوات او مجموعات الاصوات التي تشكل مشاکل 
خحاصة يجب ان تدرس بدقة ويمكن التغلب على الخلل بسلسلة من التمارين المتدرجة في 
القرأة. 

وفي أي حال ينبغي ان تتم المعالجة من قبل خبراء في هذا الحقسل. والسبب 
العاطفي الاساسي للفافأة يتطلب اهتماماً جدیاً ايضاً. 


۳:۶ 


الفيلة 

كيف يعيش الفيلة في قطعان؟ 

قد يتراوح قطيع الفيلة من ٠١‏ الى ۲۰ فيل واحياناً الى ۵۰ فيللا رمعظمها من 
الا قارب . 

زعيم القطیم یکون عادة انشى حكيمة متقدمة في السن او اما. ومعظم اتباعها من 
لاناث ومعهن الصغار في مراحل مختلفة من النمو. 

الذكور الصغيرة من الفيلة تسیر في موکب القطيع ايضاً ولکن الذكور الكبيرة تسیر 
وحدها. والكثير منها يعيش بعيدا عن القطيع الا انه يقوم بزيارة القطيع دائما. 

حين ينضم فيلان ذكران راشدان الى القطيع في الوقت ذاته فان من المحتمل ان 
يتقاتلا. وحين ينتصر احدهم فقد يطرد الآخر او حتى يقتله . 

يتجول القطيع بعيداً والى مسافات واسعة يزور مناطق الغذاء المحبب إليه في اوقات 
معينة في السنة. وفي موسم الجفاف تهاجر الفيلة في الغابات أو تبقى قريبة من الماء. 
وفي موسم الامطار تتحول الى السهول الخضراء. 

تسير الحياة اليومية لقسطيع الفيلة على وتيرة ولحدة. ففي ساعات الصباح المبکرة 
نتوجه هذه الحيوانات الى النهر المجاور تشرب وتغتسل برش الماء من خراطیمها على 
اجسامها . والفيلة تجيد السباحة تماماً وبامكانها اجتياز الانهر العريضة. 

بعد الاغتسال تتغذى الفيلة من الاشجار أو النباتات الأخمرى لعدة ساعات» ثم 
تتوقف في منطقة مظللة لترتاح في منتصف النهار. وحين يأتي المساء تعود الى النهر احيانا 
لتصتفي . 

وقد تستمر الفيلة في تناول الغذاء حتى ساعات متأخرة من الليل قبل ان تأخل فترة 
راحتها في النوم . 

بعض الفيلة تستلقي وتنام . ولكن الكثير من الفيلة المسنة وخاصة الفيلة الافريقية 
ننام وهي واقفة. 

الفيلة الراشدة في القطيع كلها تبقى متيقظة في حذر من الاعطار الداهمة . قوة النظر 
عند الفيلة خفيفة ولكن قوة سمعها لا باس بها ولكن حاسة الشم لديها قوية. وحين یهاجم 


é0 


إحد صفارها من قبل اسد او نمر يهب ما تبقى من القطيع للدفاع . 
في آسيا تقتل النمور فيلا صغيراً بين كل اربعة ولا جرا أي حيوان على مهاجمة فيل 


کبیر الا نادراً. 


الفیتامین 


ليس الفيتامين الا مجموعة من المواد الغذائية التي نوجد في الطعام والتي یحتاج 
إليها الجسم ليتمتح بالحياة والصحة. 

ويتسائل بعض الناس هل احصل على ما فيه الكفاية من الفيتامين لتضذینی؟ وهل 
احصل علی النوع الصحیح منه الذي يحتاج إليه جسمي؟ ۱ 

مع ان كميات صغيرة جد! من كل نوع من الفيتامين تكفي لسد حاجة الجسم إلا ان 
القلق الذي يستبد بالناس احبانا حول الفيتامينات له شيء من الصحة. وهذا له علاقة 
مباشرة بغذائهم والطعام الذي یتناولونه . فالانسان الذي يتناول مجموعة متنوعة من الطعام 
يأخذ كل الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم (عدا الفيتامين دي) . 

والمشكلة هي ان هناك اشخاصاً كثيرين لا يختارون الاطعمة بحكمة ولا ينوعونها 
كما انهم لا يأكلون الاغذية الاساسية التي يحتاجون اليها ليأخذوا منها الفيتامين المطلوب. 

اذا الجواب عن السؤال في مستهل هذه الفقرة هو ان الفيتامينات الاضافية لا حاجة 
إليها اذا كانت تؤكل في الاطعمة المناسبة. ففي الواقع أن الكثير من الفيتامينات لا يمكن 
ان يختزن في الجسم ولذلك فحين تؤخذ الفيتامينات الاضافية لا تبقى في الجسم كما 
يأمل البعض بل ان الجسم يتخلص منها بسهولة . 

من المضر ان يأخذ الانسان بعض الفیتامینات بكشرة ويكدسه في جسمه. وهذا 
صحيح بالنسبة الى فيتامين «أ» و«دي» خاصة حين تؤخذ كميات كبيرة منه في كبسولات آو 
في سوائل. 

اي طعام يزودنا باي نوع من الفيتامين؟ اليك فكرة عامة سريعة. 

الفیتامین (آ) (۸) لصحة العين والجلد والاسنان والعظم. يوجد في الخض 
الخضراء المورقة. والخضر الصفراء والفاكهة والبيض والكبد والزيدة. 

الفيتامين ب واحد (81) يفيد الجهاز العصبي والهضمي ويمنع عنا بعض الامراضر 
وهو يوجد في خبز القمح والحبوب والکبد. 

الفيتامين ب اثنان (82) يوجد في الحليب والبيض والخضر واللحوم . 

الفيتامين سي (6) يساعد الانسجة والعظم والاسنان ویوجد في الفاكهة الحمضية 
والبندورة والملفوف. 

۳:۷ 


هذه قلة من الفيتامينات التي يحتاح إليها الجسم. وافضل شيء تفعله هو ان تحضر 
من طبييك قائمة بالاضذية التي تتضمن الاطعمة الاساسية التي تحتاج انت إليها واعمل 
على ان تتبعها فلا تحتاح الی غذاء اضافي من حبوب الفيشامين الا اذا ساءعت صحتك لا 
سبع الله 


الفرق بين الفاكهة والخضر 

كلمة فاكهة تصف القسم الممتلی» من النباتات التي تنمو وتشطور من الازهار وفيها 
بذور, اما الخضر فهي نبانات عشبية أو شبيهة بالعشب. وتتميز التبتة العشبية بان لها ساقا 
ناعمة وهي دون أنسجة + لحشبية . وان كان لها مثل هه الا نسجة فھی قليلة . 

پقول علماء النبات إن قسم النبنة الذي يحمل البذور هو فاکهتها. وهم یقسمون 
الفاكهة الى ثلاث فثات رئيسية: 

الفاكهة المشحمة التي تكون بذورها في لبها. كالبرتقال والبطيخ والسوت والتقاح . 
والفاكهة التي تحتوي على نواة كالكرز والخوخ والدراق. والفاكهة الجافة كالجوز والقصح 


> 
ll 


اما اذا دهشت من أن يعتير علماء النبات الحبوب والبازيلا فاكهة فلانها تحتري على 
بذور وائك ستندهشی اکثر حين تعلم ان الخيار والقرع يمكن أن تصئف كفاكهة أيضا. كل 
هذا يعتمد على تقنيتنا والی أي درجة نرید ان نکون فیها تقنیین. 
بالاضافة الى هذا. . . ولان عادات الاکل تختلف بعضها عن بعض في مختلف 
انحاء العالم فان القسم الذي يمكن اکله من النبتة قد يعتبر فاكهة في مكان بینسا یعتیر 
خضرا في مكان آخر. 
۳:۹ 


وكما ان هناك عائلات من المخلوقات ينتسب بعضها الى بعض في عالم الحيوان 
هل تعلم مثلا ان الملفوف واللفت والفجل والقرنبيط وانواعه هي من عائلة واحدة 


من الخضر. 
وان الخس على انواعه والهندباء والخرشوف (الارضي شوكة) تنتمي الى عائلة! 
اخرى من الخضر . 


وهناك عائلة اليقطين او القرع التي تضم الخیار والبطیخ والیقطین (الجلنط) والقرع . 

وان عائلة البازيلا تضم البازيلا والحمص والفاصوليا والحبوب والفستق والصويا. 

وان الهليون (الاسبرج) يتصل بعائلة البصل والكرات والثوم والثوم المعمر والقفلوط 
(الكراث الاندلسي). 

اما البنجر والسبانغ والشمندر فهي تنتمي الى عائلة واحدة. وهي عائلة ممتعة حقاً. 
انها عائلة عنب الثعلب التي تضم البطاطا والباذنجان والفلفل والتيغ . 

الفاكهة والخضر مهما تنوعت هي متشابهة في الواقع لانها زودنا بالفيتامينات 
والمعادن التي تساعدنا على الحفاظ على صحتنا . 


جاو ۲ كلا 


۳0۰ 


حرف القاكت 


كيف تبث الاقمار الا صطناعية پرامج التلفزيون. 

القمر الاصطناعي هو مركبة فضائية من صلع الانسان تدور حول الارض . وه تکون 
هله الاقمار في أي حجم ابشداء من صرة صغيرة من المعذات الى بالون ضخم کبیر. 
ویمکن ان يكون وزنها کیلوغرامات قلبلة او عدة اطنان. وقد تكون في أي شکل من 
الاشكال: كرة أو صندوقاً أو علبة أو جرساً أو نضوة. 

لبعض الاقمار الاصطناعية مدارات حول الارض على مقربة ٠١١‏ اميال وبعضها 
ببتعد ۲۲,۳۰۰ ميل عن الارض. يختار العلماء محور الاقمار الاصطناعية مباشرة بالنسبة 
الى المهمات التي ستلجزها هذه الاقمار ذاتها . 

كل الاقمار الاصطناعية تحتاج الى طافة كهربائية لتدير اجهزتها. 

المصدر الرئیسی لهذه الطاقة هو الشمس ١.‏ 

تحمل الاقمار الاصطناعية عدة بطاريات شمسية على سطحها. والبطارية الشمسية 
هي جهاز يستعمل نور الشمس لتوليد الكهرباء. وهذه الكهرباء تحفظ بطاريات القمر 
الاصطناعى مشحونة بالطافة , 

اشارات الراديو والتلفزیون يمكن ان ترسل من قارة الى أخصرى بواسطة اقمار 
المواصلات . معظم اقمار المواصلات لها اجهزة التقاط واجهزة بث. اجهزة الالتقاط 
تلتفط البث الاذاعي والتلفزيوني من المحطات الارضية. 

ثم تزيد الاجهزة الالکترونية في القمر الاصطناعي قوة الاشارات وترسلها اجهزة 
البث الى محطات ارضية بعيدة قد تکون على فارة احری فتلتقطها وكأنها على بعد قلیل 
من مصدر ارسالها والتلستار مثال عن هذه الاقمار. 

وقد ازسلت امیرکا التلستار رقم واحد الى مداره حول الارض عام ۰۱۹۲۲ 

افتتح البث التلفزيوني المباشر بين الولابات المتحدة واوروبا عن طريق التلستار رقم 
3 

وهناك نوع من اقمار المواصلات له مدار ثابت حول الارض انه على مسافة 
۰ ميل فوق الارض وينتهي مداره في 4 ساعات مثل دوران الارض حول نفسها. 
وبهذه الطريقة یبقی هذا القمر في المکان ذاته فوق الارض دون ان يزيح عنه قيد انملة. 


"0١ 


القلب 


يعرف معظمنا ان القلب هو مضخة (صلبة) تدفم الدم في جميم انصاء الجسم 
وتجعل الحياة ممکنة. 

. ولکن أي مضخة مدهشة مذهلة هو هذا القلب لدى الانسان. انه في كل ضربة منه. 
يدفم حوالي ۰ ستتمتر مكعب من الدم ويرسلها في الجسم. وفي سياق اليوم الواحد 
يكون قد دفع ما مجموعه عشرة آلاف ليتر من الدم في اوعية الجسم الدمرية. 

كل خفقة من فلب الانسان: تستمر ثمانية اعشار الثانيبة ويضرب القلب حوالي ٠٠١‏ 
الف مرة في اليوم ويستريح عددا ممائلا من الوقت بين الخفقة والاخرى. وهذا يعني ان 
القلب یستریح ست ساعات في النهار مجزأة على فترات أي انه يرتاح بالتقسيط. وما 
ندعوه بالضربة او الحفقة أو نبض القلب هو عملية تقلص وارتخاء. ففي أثناء التقلص يضخ 
الدم الى خارج القلب ويتدفق في الجسم. وفي اثناء الارتضاء يدخمل القلب دم عاشد من 
رحلة قام بها عبر الجسم . ولكن هذا العمل لا يجري بطريقة بسيطة كما لو انك تفنح 
وتغلق يدك مثلاً. فالتقاص يجري كموجة تيدأ من قعر القلب وتتحرك نحو فمة القلب. 

فما الذي يجعل القلب ينبض وهل هذا النبض للتقلص الارتضاء يأتي من مكان 
آخر؟ 5 
هل يبدا تلقائیا؟ 

هذا سؤال من اكثر اسئلة علم الحياة اثارة والكثير منه با زال غامضاً. 

: دعني اخبرك عن اختبار ممتم جرى منذ مثات السنین. لنفترض اننا وضعنا بيضة ٠١‏ 
ساعة في حرارة التفقس ثم فتسحناها ودرسنا بعدسة مكبرة الخلایا الموجودة في البيضة وهي 
الخلايا التي سيتكون منها قلب الصوص ویکبر. اننا سنجد ان هذه الخلايا تبض 
وتنتفض . وحتى قبل ان تصبح هذه الخلايا قلباً تبدأ في الخفقان. 

* والان لنفترض اننا اخذنا هذه المجموعة من الخلايا وایحنا لها ان تدجو في" وعاء فاذا 
قطعنا هذا القلب النامي الى ست قطع کل قطعة منه نستمر في التقلص والانضراج لبعض 


الوقت. 
ما تفسیر ذلك؟ 


نحن لا تعرف. کل ما نستطیم قوله هو انه يبدو ان للقلب ممیزات معيئة للتقلص 
التلقائي . وان احد اسرار الحياة الذي بنحصر في هذا السژال «لماذا يستمر القلب في 
الخفقان؛ يبقى لغزا على الانسان . 
۲ 


القطن 

أنه اهم كل الالياف المستعملة في صناعة الملابس. وهواهم مادة في العالم 
نلملابس على الصعيد الشعبي العام ذلك لأن القطن رخيص وقابل للجدل وسهل الغزل 
ليكون خيوطا صالحة للنسيج وهو لا يحتاج الى تحضير كبير ونوق ذلك هو قوي وقابل 
والصین قبل ان تتعرف إليه بقية بلدان العالم . 

حين عرف الاوروبیون القطن قارنوه بالصوف وسموه لفترة طويلة من الزمن «صوف 


القطن» . 


كان القطن في اول الأمر غالي الثمن ولم يقو على افتنائه إلا الاغنیاء . وحین حاول 
كولمبوس بلوغ الهند كان بأمل في ان يجد القطن فيها. 

ينمو القطن على نبته يبلغ علوها من ۳ الى 4 اقدام. حين تظهر ازهار القطن تكون 
بیضاء كريمية اللون ثم تصبح وردية بعد وقت ثم يظهر غلاف الزهرة أو المحفظة المشتملة 


Yor 


على حبات القطن» وفي ١‏ الى 4 اسابيع تنضج وتصبح سمراء ثم تتفجر فتكشف عن 
الياف بيضاء ناعمة. 

والالیاف هي شعر طویل يخرج من غشاوات البذرة. 

جمع القطن يعني جمع الزهرة الناضجة من النيئة . ويجب أن يجري ذلك بعناية . 

بعد قطف القطن يحمل في عربات الى المحالج حيث ينزع البذر من الياف القطن . 

وقبل ان يخترع ايلي وتني آلة الحلج كان الانسان يستغرق یوماً كاملا لسزع بزر 
القطن من نصف كيلو واحد من القطن. اما اليوم فآلة الحلج تحلج عدة آلاف من 
الكيلوغرامات من القطن في يوم واحد. 

بعد الحلج تضغط الياف القطن في بالات وزن االبالة الواحدة ۲۵۰ كيلوغراماً 
وترسل الى معامل النسيج لتصنع منها الملابس وقد يكون ما تصنعه هذه المصانع شاشاً أو 
اليافاً للشوادر والخيم ومعاطف ومظلات واقمشة قطنية وغير ذلك فللقطن منافع عديدة فى 
كل ميادين الكساء والصناعة على انواعها. 


Yok 


القهوة 


لا احد يعرف متى تصرف الانسان الى القهرةء لقهوة؛ وثمة اسطورة تقول ان حبشي شم 
رائحة طيبة من نبتة تحترق فقطع بعضها. احب التكهة كثيراً فغلى بعضها مع الماء وشرب 
رمکذا اكتشفت القهوة على حد ما يزعمرن. 

ويقال ان الاحباش هم اول من تمتع بنكهة القهوة ومنها انتقلت القهوة الى اليمن في 
القرن الخامس عشر 

وزرع الهولنديون القهوة في جاوه في القرن السابع عشر كما زرعها الانکلیز في 
جاميكا. ومنها انتقلت الى اميركا الوسطى واميركا الجنربية. وكل من ذاقها احبها ورغب 
في شربها. . 

تمر القهوة في المناطق الاستوائية ولكنها تنمو افضل في المرنفعات . في البرازيل 
تنمو ملايين اشجار البن وفي كل بلد من البلدان التي تزرع الين اصناف متنوعة اشهرها. 
البن العدنی . 

هله یاهامن كتجرة ال انا قضة القهرة قطويلة وليك مرجزها: 

كانت الفهوة من الشراب المفضل للانسان منذ الف سنة. عرفها العرب ولم تصل 
الى اوروبا إلا في القرن این اع عدجا ابعل روا الشرق للاستعمار. حين 
ادخلت القهوة الى اوروبا احدثت اضطراباً اجتماعياً كبيراً وقد منعت في بعض الحالات 
فيما استعملت فى حالات اخرى کدواء منعش 

وبعد ذلك فتحت المقاهي خصيصاً لتقديم القهوة الى الناس في جمیع مدن العالم. 

انك حين تشتري البن تجد ان طعمه يختلف وربما كان ذلك في عملية تحضيره 
وتحميصه ولكن اهم سبب هر في مزج حبوب القهوة. 

يختلف البن المزروع في ارض معينة عن سواه في النوعية والدرجة. فمثلا ينمو 
البن على ارتفعات من ١5٠١‏ الى 50٠٠‏ قدم. 

واحسن القهوة يأتي من البن المزروع في المرتفعات من ۳۰۰۰ الى 5٠٠١‏ قدم. 

ولكن رغم ذلك ليس هذا هو سبب الفارق في النكهة. فقد يكون البن المزروع في 
مكان قريب من اصناف البن الممتاز هو السبب. 


Yoo 


والقهوة من نوعين: القهوة من البن الذي ينمو في البرازیل. 

والقهوة من البن الذي يدمو في البلدان الاخرى وهي افضل من بن البرازيل ومع 
ذلك فهناك انواع من بن البرازيل أفضل . 

كل نوع من القهوة التي تشتریها له مزيجه. ومزج القهوة يستدعي مهارة في التذوق. 
ومهارة في التحميص والطحن . 

كل الناس يشربون القهوة. وهم يتمتعون بما في القهوة من كافيين. 

وكما ذكرنا عرفها الاحباش في افريقيا الشرقية وكان البن لمدة ۲۰۰ سنة يأتي من 
اليمن في جنوب الجزيرة العربية. 

القهوة المحمصة تحتوي على مواد كثيرة اشهرها الكافيين وحامض البوريك. في 
حبة البن ١‏ بالمئة من الكافيين. اثر القهوة ليس بالكافيين وحده ولکن الكافيين اقوى مادة 
موجودة في القهوة . ۱ : 

في الشاي ايضا کافیین. والكافيين يوجد دائما مع مادة اخرى. اذا شربت قهوة 
بالحليب بنضم الكافيين الموجود في القهرة مع بروتيين الحليب وتخف فاعلیته . 

ما هو اثر القهوة على الجسم؟ اثرها كبير القهوة تمدد الاوعية في الدماغ وتحسن 


دورة ة الدم فيها. 
تثير خلايا الاعصاب وتزيد عمل القلب وهذا ما لا يفيد بعض الناس. وتزثر القهوة 
١‏ ايضاً على الامعاء ولها عمل اسهالي خفيف. 


تجعل القهوة الغدة الهضمية تفرز اکثر وهذا ما يعمل على احداث حرقة عند البعيض 
بينما يساعد ذلك الآخرين على الهضم إلا ان القهرة تعمل كمثير للجسم والاعصاب وهذا 
ما يجعل بعض الناس يقولون ان القهوة تقلقهم في الليل. 

شرب القهوة هو امر يرجع لقرار الشخص ذاته. من تعود عليها يجد انها تجعله يشعر 
بأانه احسن. العصبيون يجدون انها تزيدهم عصبية. اما من يشربها كثيراً فإنها تزعجه. 
وهذا يحدث ايضا في المآكل والاشربة الاخرى التي تزعج المرء اذا اكثر منها. 


اكتشاف القهوة 

قصة اکتشاف القهوة. كمأ هي في عدد من قصص الاكتشافات الاخری لا احد 
يعرف حقيقتها فهي كالاساطير انتقلت الينا دون ان نعرف مصدرها. 

فليس هناك من يستطيع ان يجذم من هو اول انسان ارتشف اول رشفة قهوة وتمتع 
بها. 

إلا ان هناك قصة ربما كانت حقيقية تقول ان احد الاحباش لفتت انتباهه رائحة 
منعشة منذ الف سنة تقريباً كان مصدرها عشبة برية تحترق فما كان منه إلا ان مضع القليل 
من حبربها واحب طعمها كثيراً بحيث انه غلاها بالماء ليشرب منها. وبهذه الطريقة 
اكتشفت القهوة على ما ترویه الحكاية. . 

يعرف متعقبو اخبار الاشیاء ان الاحياث ش في شرفي افریقیا کانوا اول من 7 تمتع بطعم 

ة اللذیذ . كانت الحبشة حتى القرن الخامس عشر المکان الوحيد في العالم الذي 
تنمو فيه القهرة. ومنها نقلت الى البلاد العربية. ومنذ ذلك الحين بقي البن مدة تزيد على 
۰ سنة يستورد من اليمن 

في القرن السابع عشر بدأ الهولندیون بزرعون القهوة في جاوة. ووزعوا زراعتها 
على مناطق استوائية كثيرة . 

نقل الانکلیز شجرة البن الى جاميكا وزرعوها هناك. ومنها انتقلت زراعة البن الى 
امیرکا الوسطی واميركا الجنوبية وخصاصة السرازیل . ولم ینقض وقت طويل حتى صارت 
القهوة الشراب المسبب في كل مکان من اوروبا وافریقیا. 

تنمو شجرة البن في اي مناخ استرائي ئي ولکنها تتمو نمواً افضل في الارض المرتفعة 
المر وية پالماء . وهذا النوع من الترية والمناخ متوفر في سفوح جبال اليرازيل التي تنتج 

ا ارباع بن العالم سنوياً. 
في البرازيل تقوم اكثر مزارع البن اطلاقاً في العالم» بعضها يحتوي على ملايين 

الاشجار ويمتد امیالا ية على وله الط 

يزرع البن ع ايضاً بکمیات وافرة في فنزویلا وکولومبیا وغواتیمالا والمكسيك وفي جزر 
الهند الخربية وجاوة. 


۳۷ 


واستعملت كلمتا موکا وجاوة كمرادفين للقهوة ليشيرا الى المصدر الذي جاء منه هذا 
البن . 

ولکن لم يعد هذا التصنیف صحيحاً اليوم فكل من هذين الصنفین بزرع ايضاً في 
البرازيل كما تزرع الاصناف الاخرى المعروفة باسم ريو وسنتوس . 

اعظم مرفاً لتصدير البن في العالم هو ميئاء سنتوس في البرازيل . 

تزرع بذرة البن في الارض فتنمو. وئنمو حبة البن في حجم لامع الاوراق. ونأتي 
الحبة اما في جسم واحد متماسك بيضاوي الشکل او في نصفین منفصلین وجهاهما 
المسطحان متقابلان ویشکلان معا شکلا بيضاوياً. 

للبن ۲۵ نوعاً ينمو في البرية وفي المناطق الاستوائية الا ان هناك نوعین فقط من 
القهرة ينتجان الثمرة التي تتميز بالنكهة المميزة حين تُحمص . 


قياس الاعماق 
كيف نقيس اعماق البحار 


العلماء الذين يدرسون البحر واعماقه يعرفون باسم علماء المحيطات. وبما ان 
المحيط العمیق بارد ومظلم فانهم في الحقيقة لا يعرفون إلا النذر القليل عنه. 

وقد شوهدت اقسام من ارض المحيط عبر نوافذ لغواصات خاصة وعبر عدسات 
الكاميرات التي انزلت الى الاعماق ومع ذلك فان كل هذه المحاولات لم تزد الانسان من 
المعلومات غير القليل. 

احد الاشياء التي يهتم بها هؤلاء العلماء هو اعماق مياه المحيط. تدعى عمليات 
اكتشاف اعماق المياه باسم «سبر الاغوار» أو قياس ترجيعات الصوت من الاعماق. كانت 
هذه العمليات في الماضي تتم بانزال حبل مربوط بثقالة. 

ولكن العلماء استعملوا في وقت لاحق سلكاً خفيفاً بصنع من اسلاك كأوتار البيانو. 

اما اليوم فيستطيع هؤلاء العلماء ان يكونوا فكرة افضل عن ارضية المحيط عن طريق 
جهاز اخترعوه يدعى قياس ترجیع صدى الصوت. وهذا الجهاز يستعمل اصداء الصوت 
المرجم للكشف عن ارضية المحيط. 

يرسل جهاز على ظهر السفينة اشارة صوتية فيسافر الصوت عبر الماء بسرعة ميل واحد 
في الثائية فينعكس او یرجم صداه الى آلة على ظهر السفينة. وكلما كانت المياه عميقة 
استغرقت عودة الصوت الى متن السفينة وقتا اطول. 

في جهاز قياس الصدى الحديث ترسل امواج صوتية ذات ذبذبات عالية من السمينة ثم 
تسجل الآلة الصدی كعلامة سوداء متحركة على ورقة دوارة حاصة بحيث يمكن قراءة العمق 
بالقامات فوراً. والقامة هي ست اقدام أي ۱۸۰ ستتمتراً. 

هذا الجهاز يجعل عملية معرفة الاعماق سهلة ولکنه يفعل اكثر من ذلك. انه يعطي 
صورة واضحة تماماً عن ارضية المحيط تحت السفينة وهذا يعني كشف الارضية على كل 
بضعة امتار في طريق السفيئة. 

تمر السفينة فوق جبل تحت البحر فيسجل' الجهاز الشكل الصحيح للجبل واذا كان 
القعر مسطحا يظهر التسجيل بانه مسطح . ولا يمكن ان يتغافل هذا الجهاز عن تله صغيرة في 
قعر البحر ارتفاعها بضعة اقدام. 

10۹ 


كيف تطورت وحدات القياس 


قبل ان يتعرف الانسان الى الوحدات القياسية بزمن طويل كان يأخذ قياس ما يريد ان 
يعرف طوله او مساحته باستعمال اشياء مألوفة لديه. . وكانت اهم الاشیاء المألوفة عنده جسم 
الانسان ذاته أو اعضاژه أو قامته. 

فمثلا اذا اراد ان يقيس المسافة من بيته الى بيت جاره. كان يقطع هذه المسافة وهو 
يعد كم مرة اجتازت قدمه اليمنى هذه المسافة وهكذا یعرف ان المسافة بلغت كذا خطوة. 
وكان اذا اراد ان يقيس طول حجرته فانه يخطو قدماً بعد قدم من اول الحجرة الى آخرها 
فيعرف كم قدماً طولها. 

وكان الانسان يعتبر ذراعه ويده واصابعه وشبره وفتره وحدات لقياس الاشياء كالاقمشة 
والجلود وسواها. وكان الانسان ايضاً يعتمد المسافة بين رأس انفه وبين اطراف اصابع ذراعه 
المدودة وحدة للقياس كما اعتمد ايضاً المسافة بين اطراف الاصابع وبين مرفق اليد أو 
الخنصر فى اليد المنفرجة كوحدات لأخذ القياسات. 

إلا ان المشكلة تكمن فى إن هذه المسافات والابعاد تختلف من انسان إلى آخر 
بالنسبة إلى طول اعضائه أو قصرها. فالذراع والقدم والشبر والفتر تختلف عند الناس 
باختلاف: احجامهم. لذلك كان من الضروري اقامة وحدات قياسية متساوية للمقاييس. 

كانت جمعيات التجار أو مجمرعاتهم في العصور الوسطى تراقب وسائل القياسات 
المستعملة في الاسواق. وفي وقت لاحق وضعت الحكومات معايير لكل انواع الاقيسة. 

وفي العالم اليوم اتفاق دولي بتحديد المعايير والمکاییل والمقاييس كافة. اذ وافقت 
حكومات البلدان المتعددة على استعمال وحدات اساسية. وفي معظم هذه الدول دوائر 
خاصة تتولى مراقبة المعاییر والموازين. 


1° 


الآلة الكاتبة 


N iS‏ رجل انكليزي يدعى هنري مل ولکنه لم 
یصنعها بل صنعت أولا كآلة لتساعد المكفوفين 

غيران ويليام بارت سجلها في امیس رکا 1 6 والمؤسف ان ليس لها نموذج 
الآن. وفي عام ۱۸۳۳ احترع اكزافيه بروجن الفرنسي آلة كاتبة. 

وبعد عشر سنوات أي في عام ۱۸۸۳ سجل شارلز ثاربر الاميركي آلة كاتبة تتحرك 
احرفها على شكل دائري . وعام ١851‏ تقدم هذا الاختراع اكثر فأكثر. 

اما الآلة العملية التي صنعت على مستوى تجاري صحيح فقد صلعها ثلانة 
مخترعين اميركيين عام ۳ . كانت تتضمن عربة متحركة والورق فيها يلف لفا مثل الآلة 
الكاتبة فى يومنا الحاضر. 

ات اليوم وعلى آنواع » منها الآت نقالة ومنها الات لا تحدث اصوات وتعمل على 
الکهرباء ومنها ما يتميز بعقل الكتروني یطبع. النسخ التي ترید ویحور في النص كما تشاء. 


الالة الكاتبة عام ۸۲۷ 


حرف الکافه 
الكاميرا 


انك حين تلتقط صورة فوتوغرافية اليوم 
تظهرها بسهولة وربما تراها قد طبعت على 
الورق الخاص بالصور في فترة لا تتجاوز الدقيقة . 
ولكن يصعب عليك ان تصدق أن مئات 
السنوات مضت في الاختبارات والتجارب 
قبل ان يتحقق التصوير الفوتوغرافي بهذه 
السهولة . 


لم يخترع التصوير الفوتوغرافي رجل واحد. إليك القصة الكاملة التي ترينا كيف تم 
اختراعه عبر التاريخ . بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر عرف الانسان الغرفة 
المظلمة وهذا ما مكنّه من ان يرى على ورق صورة يخطها باليد فتعطي رسماً دقيقاً عن 
المشاهد الطبيعية التي يعكسها الضوء عبر قب في الغرفة المظلمة وعلى حائط الغرفة 
المواجه للثقب. ۱ 

في عام ۱۵۱۸ وضع دانیال باربارو عدسة في غرفة مظلمة ووضع فتحة متغیرة 
لترضیح الصورة. وکان يرسم ما یعکسه الضوء بالقلم . 

وفي سنة ۱۸۰۲ تمکن توماس ودجود والسر همفري دايفي التقاط صور سوداء 
على ورق مغطى بمادة كيماوية ولکنهما لم یتمکنا من ابقاء الصورة على الورق مدة طويلة 
فسرعان ما زالت وامخت. 


في عام ۱۸۱۲ صنع جوزف بنسي آلة تصویر فوتوغرافية بدائية من صندوق 
للمجوهرات ومن عدسة اخذها من مکروسکوب وتمکن من اخذ الصورة السلبية. 

وفي عام ۱۸۳۵ كان ويليام تالبوت الاول في استخراج الصورة الايجايية عن الصورة 
السلبية وکان اول من تمکن من وضع صورة دائمة لا تزول. وعام ۱۸۳۹ اعلن لويس 
داغیر عن الصورة المأخوذة على الزجاجة المفضضه (المطلية بمادة من الفضة) وتطور 


۳۹ 


بعدها التصوير والتحميض اكثر فاکثر على يد افراد آخرين في كل انحاء العالم ولكن 
بشكل بطيء اخذ وقتا طویلا. 

واخيراً في عام ۱۸۸۸ انزلت الى السوق آلة تصویر تأخذ الصورة على لوحة 
مفضضة . وكانت هذه الآلة (الكاميرأ) تباع ومعها افلام مفضضة لمثة صورة. 

وبعد التصوير كانت تعاد الكاميرا والفيلم في داخلها الى الشركة المنتجة لاخراج 
الفيلم وتحميضه وتظهيره وطبعه وإعادة الكاميرا الى صاججها محملة بافلام ككفي لمئة 
صورة اخری. ۱ 

كانت هذه الكاميرا هى الاساس للتصوير الفوتوغرافى الذي تطور مع الا یام واصیح 
ملوناً ويأحذ الصورة بالحال ويعطيك اياها مطبوعة بالالوان في طرفة عين. 


كيف تلتقط الکامیر! الصور 


العين البشرية هي في الواقم شکل من اشكال الكاميرا. فانك حين تنظر حولك 
تاتقط عينك صور اشياء تراها. وتعمل العدسة في عينيك كما تعمل عدسة آلة التصوير 
تماماً. اما شبكية عينيك فتعمل كالفيلم في آلة التصوير حيث تنطبع عليه الصورة التي 
مرت عبر العدسة . 

في عينكك يعمل الضوء على مسطح حساس من شبكية العين. وفي آلة التصوير 
يعمل الضوء على مسطح من فيلم حساس اعد اعذادا خخاصا. ولو لم يكن للضوء تأثير 
على بعض المواد المعذة کیماویا لما كان لنا ان نعرف التصوير الفوتوغرافي . 

اذا ما هو العمل الذي يحدث في الکامیرا. ۱ 

أنه ببساطة متناهية ينحصر في أن الضوء الذي يدخل آلة التصوير يجعل نشرات 
الفضة الكيماوية الموجودة على وجه الفيلم تنقلب الى لون اسرد ومعظم عمليات التصوير 
تعتمد على ردة الفعل هذه كما ستراها الان. 

المرحلة الاولى هي تركيز الضوء على المادة الحساسة الموجودة على وجه الفيلم 
داخل الكامييرا. وتتحقق هذه المرحلة عن طريق عدسات الكاميرا التي تجمع الضوء 
وتوجهه لينقل شكل الصورة المراد تصويرها. 

وتشبه العدسة قمعاً من الضوء يترجه الضرء عبره الى وجه الفيلم . 

نحن حين نفتح مصراع الكاميرا بسرعة ندخل الضوء الى قلب الكاميرا فیرتطم 
بالفيلم . وحين تتم هذه العملية يجري تفاعل كيماوي على صفحة الفيلم . فيعض حبيبات 
بروميد الفضة تتخير بفعل الضوء. وحين نخرج الفيلم من داخل الكاميرا ونعالجه في 
الظلمة ببعض السوائل الكيماوية تنقلب هذه الحبيبات التي تأثرت بالضوء وتصبح القسم 
الا سود في الفيلم واسوداده متدرج بائسية لقوة الضوء هنا وضعقه هناك . 

فکلما كان الضوء مکتفا كانت اللطخة السوداء اشد دكنة على صفحة الفیلم 
ویعرف هذا الفیلم پالفیلم السلبي (نیکاتیف) لانه يمتلك الوضوح العكسي للصورة. 

فالاقسام الداكنة في المشهد الذي صورته انت تبدو مشرقة والمشرقة تبدو داكنة 
قاتمة. 
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حين تتم عملية تحميض الفيلم السلبي (النيكاتيف) تأتي الخطرة الشانية وهي طبع 
الفيلم السلبي على ورق حساس لأخذ الصورة الموجبة النهائية. فیوضم الفيلم السلبي 
على ورقة طبع خاصة تتأثر هي ايضاً بالضوء. وتعرّض العملية لضوء ساطع يخترق الفيلم 
السلبي . وهكذا فان الاقسام الداكنة على الفيلم السلبي تنيح لقليل من الضوء أن يتسرب 
الى ورقة الطبع الموجبة وبذلك تصبح الظلال الداكنة مشرقة على الصورة والظلال الخفيفة 
داكنة , 

هكذا تنجلي مميزات الموضوع الاساسي الذي التقطناه في الصورة الموجبة وبهذا 
نرى ان الصورة التي التقطناها مرت في مرحلة سلبية ثم في مرحلة موجبة وكان لنا بذلك 
ان نلتقط صورة الموضوع الذي اخترنا تسجيل معالمه في الصورة. 

هذا ما يجري في الصور المعروفة باسم الابيض والاسود وقد اصبحت هذه الطريقة 
قديمة اليوم لأن الصور تلتقط اليوم بالوانها الطبيعية . 

وهذا يعني ان عملية التصویر بقیت هي ذاتها وکل ما في الأمر هو ان طبقات حساسة 
للالوان نوضع في طبقات بعضها فرق بعض على وجه الفیلم فتتأثر بالوان الصورة التي 
نبغي التقاطها وینقلها الضوء عبر العدسة على صفحة الفیلم . 

وتجري علیها عملیات تحمیض خاصة فنراها في النهاية ملونة كما هي في الاصل 
تماما . 
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كيف تكونت الكهوف 


يتصل تاريخ الكهوف بتاريخ الانسان بطرق كثيرة ممتعة. نحن نعلم ان أواخر العصر 
الحجري القديم شهد الكهوف مساكن شتوية للأنسان الذي لم يكن يملك أي مأوى يلجا 
إليه غير المغاور في اعماق الصخور. 

ولكن بعد زمن طويل من انقطاع الانسان عن استعمال الكهوف كمنازل له ولعشيرته 
بقي لدى الناس معتقدات غريبة متعددة حول الكهوف. 

كان الاغريق يعتقدون ان الكهوف لم تكن غير معبد لالهتهم زيوس ودیونیسوس 
وبلوتو وغيرهم . واعتقد الرومان ان الكهوف مساكن للحوريات العذرای والعرافات . بینما 
كان الفرس يعتبرون الكهوف مراكز لعبادة مترا آله النور وحامي الحقيقة وعدو قوى الظلام 
عندهم . 

اما اليوم فان الكهوف الكبيرة والجميلة في جميع انحاء العالم هي محجة السياح» 
ومتتبعي الآثار. وتتميز الكهوف بانها اماكن عميقة مجوفة لها جوانب وسقوف صخرية في 
قلب التلال والمرتفعات. 

تكونت الكهرف بطرق عديدة مختلفة. الكثير منها ثقبت بضربات امواج البحر 
الدائمة . وبعض الكهوف تقوم ا الارض . وهناك عادة مجاري الجداول الجوفية 
القديمة التي تميزت بطبقات من الصخر الناعم كالكلس مثلا نخرت الصخور وجوفتها على 
مر السنين كهوفاً فى اعماق الارض. وثمة كهوف اخرى تشكلت بفعل تفجرات بركانية 
زفت مس اسف ار تسب اتقات مه 

معظم الكهوف المشهورة تشكلت من طبقات كلسية وذلك بفعل ما يحمل الماء من 
ثاني اوكسيد الكربون. 

ولبعض الكهوف فتحات في اعلاها والسبب في ذلك يعود الى ان الماء تجمع فوقها 
وتسرب الى و ولبعض الكهوف اروقة في صفوف تعلو بعضها بعضاً. وقد تدفقت 
جداول في داخل ب بعض الكهوف فحفرتها المياه وجرفت معها الاتربة وفي بعضها الآخر قد 
تكون مجاري المياه وجدت لها ممراً منخفضاً فتركت الكهف العلوي لتکزن تحته كهفاً 
آخر فإذا النتياجة كهف فوق كهف. 


۳۹۹ 


وفی حالات انحرى كانت كل نقطة ماء تنزل من سقف الكهف تحتوي على قليل من 
الكلس او المعادن وبما أن قسماً من الماء تبخر فان بغض هذه المادة يبقى زیکرن تماثيل 
فوقية أو ستائر حجرية متدلية من السقف وهذه التحجرات تعرف بالهوابط وكذلك الماء 
النازل الى ارض يشكل تمائيل وعواميد تحتية تعرف بالصواعد. 


YY 


یعیش انسان حياته بطريقته الخاصة فيصبح الهاماً للناس اجمعين. وغالباً ما يكون 
عنصر الالهام في هذه الحياة هر الطريقة التي يتغلب فيها الانسان على العقبات والعوائق . 
يتجسم مثل هذا الانسان في هيللين کیللر المرأة الاميركية التي كانت صماء عمياء ونصف 

كانت هيلين في الشهر التاسع عشر من عمرها (سنة ونصف تقریبا) حين مرضت عام 
۲۰ وفقدت سمعها وبصرها. 

وكان اهلها ومعارفها يعتقدون انها ستعيش عالة في المجتمع لولا وجود آن سوليفان 
المعلمة التي جاءت خصيصا من معهد برکنز للعميان في بوسطن لتعليم هيلين كيللر. 

كانت هيلين بنتا ممتلئة بالحيوية والنشاط . وكان لها طريقها فى الحياة. وكان ان 
احبت المعلمة آن سوليفان روح تلميذتها الصغيرة إلا انها ادركت ان عليها ان تعلم هيلين 
الطاعة وحب الآخرين قبل ان تعلمها أي شيء آخر. فوجدت طريقاً لها عبر حائطي الظلام 
والصمت اللذين تعيش ضمنهما تلميذتها الصغيرة . 

وقد عبرت هيلين ذاتها عن ذلك في كتابها الاول «قصة حياتي». 

كانت هيلين سريعة التحصيل وراغبة في التعليم. وقد سمع عنها بعض الاثرياء 
فامدوها بالمال لمتابعة دراستها. 

دخلت كلية ردكليف عام e‏ وكانت معلمتها تجلس معها في الصف وتتهساً لها 
كل ما يقال في الصف بلمس الاصابع. كانت تقرأ لهيلين الكتب عبر هذه الطريقة تقر 
وتحرك اصابعها في يد هيلين تتهجأ باللمس ما تقرأ. . . وكانت هيلين تحفظ كل شيء. . 
ولم تكن هيلين تعرف القراءة بغير طريقة برايل للمکفوفین. وتعلمت ايضاً ان تفهم ما يقال 
بوضع اصابعها على شفة المتكلم أو عنقه ومن خلال الاهتزازات الصوتية تعرف الكلمات. 

حين تخرجت هيلين كيللر بدرجة شرف قررت ان تكرس حياتها لخدمة المكفوفين 
في العالم. كتبت مقالات عديدة في المجلات والصحف وقامت بجولات كثيرة في العالم 
لتحاضر. 

نعم لتحاضر. . فقد تعلمت النطق واصبحت تتكلم بصوت مكبوت وبما ان الناس 


1A 


لم يكونوا قادرين على تفهمها جیدا فقد كانت مربيتها آن سوليفان تردد كل ما تقوله هيلين 
زارت هيلين مع مر بیتها احیاء الفقراء والمصائع والمستشفيات في عدد من العواصم 
والمدن. وكل مكان زارته كان الناس يبدون رغباتهم في تقديم المساعدة لاهداف هيلين. 
وكان للمكفوفين والصم آمال جديدة وتشجيع كبير. 
زارت هيلين كل بلد في العالم تقريباً زاستقبلها الملوك والاباطرة والرؤساء. واقامت 
صداقات وثيقة مشهورة كان بینها الکاتب الاميركي مارك توين . 


الکهر باء 


الغریب في الکهرباء انها درست منذ آلاف السنین ومع ذلك لم یتمکن الانسان ان 
يعرف ما هي . ويعتقد اليوم ان كل مادة تتضمن ذرات مشحونة. فالکهر باء بالنسبة الى هذه 
النظرية هی جدول متحرك من الالكترون او من ذرات اخرى مشحونة. 

وتأتي كلمة کهرباء من كلمة الكترون اليونانية . فهل تعرف ماذا تعني هذه الكلمة. انها 
الكلمة اليونانية للكورباء رالکهرمان). ومن هنا ترى ان الاغريق عرفوا الكهرباء قبل الميلاد 

وعرف الاغريق ان الكورباء اذا فركت تصبح قادرة على ان تجذب اليها قطعاً صغيرة 
من الورق او الفلين. ولم تجر بحوث كثيرة في حقل الکهرباء إلا عام ۱۱۷۲ عندما تمكن 
اوتو فون غيريكه من توليد شحنة كهربائية كبيرة وذلك بان وضع يده على كرة دوارة من 
الكبريت. وعام ۱۷۲۹ وجد ستيفن غراي ان بعض المواد المعدنية تنقل الكهرباء من مكان 
الى آخر. وكان ان سموا هذه المواد بالمواد الموصلة. ثم وجدوا ان موادا احری كالزجاج 
والكبريت والشمع والعنبر لا ينقل الكهرباء فاطلقوا عليها اسم المواد العازلة. 

والخطوة المهمة التالية حدئت عام ۳ حين اكتشف دوفاي الفرنسي شحنات 
كهربائية سلبية وايجابية مع انه اعتقد انهما نوعان مختلفان من الكهرباء. 

إلا ان بنيامين فرانکلین حاول ان يقدم تفسيراً عما هي الكهرباء. تقول فكرته ان كل 
مواد الطبيعة تتضمن «سائلا كهربائياً» والاحتكاك بين بعض المواد يزيل بعض هذا السائل من 
مادة ویضع كمية اضافية احری في المادة الاخری واليوم نقول ان هذا «السائل» أو «المادة 
المائعة» تتألف من الكترونات متجدونة سنا . أو بالاحری هو الالکترونات هل 

وربما كان اهم نطور في علم الكهرباء قد بدأ باختراع اليساندرو فولتا للبطارية عام 
۰ وقد اعطت هذه البطارية العالم التيار الكهربائي المتواصل الاول. وادى ذلك الى 
كل الاكتشافات المهمة لاستعمالات الكهرباء الحديثة. 


۳۷۰ 


كلام الطفل 
ما هي الكلمة الاولى التي يتفوه بها الطفل. . جميعنا نعرف الجواب . انه يقول 
ام... او ماما. . . ويبدو ان هذا شىء بسيط نحققه ونحن اطفالء ولكنه في الحقيقة 
عملية معقدة جداً. وهو يتطلب ذخات متعددة من التطور اذ ليس فى الحياة حار آخر 
غير الانسان یستطیع ان يحقق ذلك . ۱ 
ولناخذ عملية الكلام خطوة خطوة. حين بولد الطفل يكون دماغه كصفحة بيضاء لم 
يكتب عليها شيء بعد. والمناطق في الدماغ التي تتلقى الانطباعات الحسية لم تتسلم بعد 


أي شيء لاخترانه. 

عينا الطفل مفتوحتان ولكن الاعصاب بين العينين والدماغ لم تنم بعد ولذلك لم 
بسجل الدماغ بعد شيئا. 

بعد شهر أو شهرين تنمو هذه الاعصاب فيصبح الطفل قادرا على رؤية امه. ونتيجة 


لرؤيته الغرض ذاته مرة بعد مرة ينمو مركز الذاكرة البصرية في الدماغ . وتسجل انطباعات 
الطفل عن امه في هذا المركز كذكريات. وهكذا فان الطفل الآن قد اصبح يعرف امه . 

وحالما تعرف الام أن ابنها قد تعرف عليها فانها تستمر في الاشارة الى نفسها وفي 
القول: . .. ماما . . . اي انها تخبره بانها هي امه . 

في بادىء الامر لا يستطيع الطفل ان يسمع ولکن ترا تنمو الاعصاب فیسمح 
الصغير كلمة ماما من امه . وبالتكرار يشكل الطفل صورة تذكارية عن الصوت وهو يتذكر 
الآن ويفهم كلمة ماما. 

والآن تبدا لارام طني لكا ار و رباد ااا بي 
في نفس الطفل : .. جعلت علامة في دماغ الطفل بين صورة الأم ف فى المركز البصري 
وبين صرت كلمة ماما في المركز السمعي . والآن لا يعرف الطفل وجه امه فقط ولكنه 
يفكر بصوت كلمة ماما حين يرى امه . 
ش فيعرفها. . ويبدأ الطفل بتقليد امه بشكل الكلمة قبل أن يلفظها في بادىء الامر وبعد 
ان یحاول لفظ الكلمة عدة مرات يصبح باستطاعته ان يجعل العضل الصوتي يتحرك حین 
بری امه. . واخيراً ينمكن من ان يقول ماما. . . وعندئذ تصرخ الأم من فرحا في تفاخر: 
:... اسمعوا ابني بدأ يتكلم . 


۳۷۱ 


هرف اللام 
اللقاح 


في احد ايام عام ۱۷۸ حضرت راعية بقر الى عيادة طبیب في بلدة غلوسستر شاير 
باتكلترا لاستشارته . كان الطبيب يتحدث الى بعض رواد عيادته عن الجدري المرض 
الفتاك الذي كان يهدد بلاده في ذلك الحين. تدخلت الراعية في الحديث وذكرت ان 
جسمها لا يمكن ان تنتقل إليه عدوى الجدري لانها قد اصيبت بجدري البقر. وهو مرضص 
له عوارض الجدري ولكنه خفيف غير حاد. 

كان لملاحظة هذه الراعية اهمية كبيرة استاثرت بالتباه ادوارد جنر وهو طالب طب 
شاب كان بين الحاضرين الذين استمعوا إليها. فاصبحت هذه الفكرة شغله الشاغل فى 
اثناء متابعة دروسه الطبية في نندن . ۱ 

وبعد ان انهى دروسه عام ۱۷۷۳ عاد الى بلدته غلوسستر شاير لممارسة مهنته 
وكرس كل فراغه مدة عشرين عاماً للبحث والاستقصاء حول ما ذكرته الراعية فوجد فى 
النهاية انها كانت على حن في ما ادعته . فالاشخاص الذين يصابون بجدري البقر وما 
يعرف عندنا بجدري الماء قلما يصابون بالجدري . 

وفي عام 1747 قام جنر باولى تجاربه وهو يهدف الى اعطاء الناس جرعات خفيفة 
من جدري البقر ليحقق حصانتهم ضد مرض الجدري المريع. واجرى عام ۱۷۹۸ تجربته 
الحاسمة. فاختار اربعة اولاد اصيبوا بالجدري فلم يصب اي منهم بالمرض الخبيث 
وبذلك حقق الاكتشاف العظيم اي التلقيح الذي انقذ الناس من هذا الداء. 

كان للتلقيح معارضون كثيرون ولكن فعل التلقيح بدأ حين فرض على كل غريب 
يدخل بلداً متحضراً واصبح اجبارياً على جميع المسافرين ضد عدد من الامراض . 

ويجري اليوم اعطاء الاطفال جرعات اللقاح ضد عدد من الامراض لتحصینهم 
بالمناعة الجسدية لتفادي الاصابة بهذه الامراض. ومنها لقاحات شلل الاطفال والتفوئيد 
وغيرها. 


جد ۲ عر 


۳۷۲ 


اللدائن 


كلمة بلاستيك ما هي الا تعبير عن ان مادتها قادرة على التقولب فحين يحمي 
البلاستيك يصبح كالطين قابلا لأخذ الشكل الذي تضعه فيه. 

لا ضرورة لذكر المنافع الكثيرة من البلاستيك , ففي كل يوم تلمس ايدينا اكشر من 
صنف واحد من المنتجات اللدائنية. 

ولكن ما هو هذا البلاستيك. . ما هى هذه اللدائن؟ 

نقطة البداية في صناعة البلاستيك تأتي من الجزيئيات. انها اصغر قسم في المادة 
وهو يعمل كالمادة الكاملة التى اخخذ منها. 

يصنع الكيماوي هذه الجزيئيات من بعض المراد التي تشكل سلسلة طويلة من 
المادة روابطها الجزيئيات. هذه السلسلة الطويلة من الجزيئيات تعمل خلافاً لعمل 
الجزيئي الواحد منها فهي تحدث موادا ذات خصائص جديدة. 

وحين تترابط الجزيئيات في سلسلة نقول انها تبلمرت أي ان جزئين او اكثر من 
مركب قد اتحدت معا لتشكل مركباً آخر ذا وزن اكبر. واحيانا ينضم شكلان من المادة معا 
في ما نسميه بالبلمرة الاسهامية . وان سلسلة من نوعين من الجزيئيات تعمل شيعأ مختلفا 
عما يعمله كل نوع من جزء بمفرده. 

وهكذا نجد ان الكيميائي يستطيع ان يوجد موادا جديدة او بلاستيك لتتناسب مع 
حاجته . 
والبوليمر (البلمرة) المصنوعة من الجزيئيات الطويلة السلسلة هي بداية اللدائن. 
ويضاف إليها اللون والكيميائيات لكي تصبح مرنة. واحیانا تضاف مواد كيمياوية ملينة 
تحول البلاستيك القاسي الى مادة لدنة طرية تستعمل للاغطية والمعاطف 

وللبلاستيك مميزات خاصة تجعلها مفيدة لاغراض خاصة . انها تقاوم تدفق الكهرباء 
وتعزل الحرارة. وهي خفيفة الوزن وتتحمل كثيرا ولا تنكسر بسهولة . 

كل نوع من البلاستيك يأتي من مولد مختلفة. بعضها من الفحم والبعض الاخبر من 
الملح او من الياف الخشب أو القطن ولكنه في كل الحالات هو جزيئيات من تلك المواد. 


۳۷۳ 


مائدة 


لوازم المائدة : السكاكين والشوك والملاعق 

متى بدأ الناس باستعمال السكاكين والشوك والملاعق . 

لنعد الى المنطق. . ونتصور اننا في زمن لم تكن تعرف فيه مثل هذه الادرات فاي 
منها تعتقد يقدم الانسان على اختراعها اولاً. . 

طبعا لا ييخترع السكين فالانسان يستطيع ان يمزق الطعام بيديه ولا الشوكة فهو يستطيع 

ايضا ان يلتقط الطعام باصابعه. ولكنه كان محتاجا في عملية التقاط السوائل وحاصة 
الساخنة منها الى ملعقة. . ولذلك فان الملعقة هي اول ما اخترعه الانسان من ادوات 
الاكل. . 

وقد وجدت اتريات في شكل ملاعق يعود تاریخها الى العصر الحجري . 

عرف المصريون القدامی الملاعق الحجرية والخشبية والعاجية. وكان الاغريق 
يستعملون الملاعق البرونزية والفضية. 

ولكن حين بدأ الانسان يستعمل السكين والشوكة فانه في الحقيقة حقق تقدماً كبيراً 
في تناول الطعام . 

حدث هذا التقدم الملحوظ في فترة ليست بعيدة. . تعود الى ۳۰۰ سنة فقط . . منذ 
ذلك الحين كانت السكاكين والشوك تعتبر اشياء في منتهى البذخ والمباهاة. بقبت اليد 
والاصابع في فرنسا حتى القرن السابع عشر هي العدة اللائقة لتناول الطعام. ولا تزل اليد 
والاصابع تستعمل حتى يومنا هذا في بعض القرى هناك لتناول بعض الماکل الشعبية. 

وهذا لا يعني ان الشوك والسكاكين لم تكن موجودة قبل تلك الفترة. فالانساد 
البدائي ل نوعاً من الشوكة ولكنها لم تكن مثل الشوكة التي نعرفها اليوم . كانت عوداً 
صغيراً برأسين 

والمعروف حتى الآن ان الشوكة الاولى كانت اداة برأسين طويلين وكانت تصنع من 
حديد او عظم او خشب وقد استعملت في الطبخ للامساك باللحم عند قطعه. واستعملت 
الشوك للأكل في القرن الحادي عشر لدى بعض المتأنقین من الناس. 

كانت السكين من اول اختراعات الانسان باعتبارها اداة قطع. وقد صنعها الانسان 
من الصوان أو الحجارة الاخرى لقضاء حاجياته في الدفاع عن النفس والصيد والقطع. 


۳۷ 


ولم يكن هناك ما يعرف بسكين الطاولة في الازمنة الميكرة. منذ ۳۰۰ سنة كانت سكين 
الطاولة نادرة الوجود. ولم يعرفها الناس في معظمهم . 

بعد القرن السابع عشر ادخلت السكين في انكلترا الى المائدة وبسرعة اصبح الناس 
يستعملونها على مائدة الطعام . ولكن بقي الفقراء غير فادرين على اقتنائهاء فاستمر عدد 
غير قليل من الناس يأكلون دون الحاجة الى السكين. . 


۳۷۵ 


طبخ اللحم 

الانسان القديم لم يطبخ طعامه. . فقد كان يجمع كل ما يستطيع ان یجده في 
الطبيعة ویاکله نيئاً. وكان ذلك بسبب عدم تعرفه الى طريقة طبخ الطعام. اذ لم يكن 
يعرف كيف يشعل النار. . 

وحتى حين تعلم الانسان اشعال النار استعملها اول للدفء ولافزاع الحیوانات 
المفترسة في الليل. وربما اكتشف الانسان عملية طبخ الطعام بالصدفة. . اذ انه ريما 
وضع بعض الحيوانات التي اصطادها فريبا من نيرانه. . او ریما كان يأكل بعض اللحم 
النبيء. . . فسقط منه فجأة في الجمر المتلجج وفاحت رائحته الشهية واحس الانسان 
بمذاق طيب وبهذه الطريقة اکتشف الانسان عملية تحسين الطعام بطهوه. 

كانت احدی اقدم الطرق للطبخ على الحجارة الحامية حول نار مکشوفة. فقد 
اقيمت حفر صفت فیها الحجارة فكانت الفرن الاول عند الانسان الأول . . ثم بئيت 
الافران فوق الارض وترك لها مخرج للدخان وفتحة هي باب الفرن. 

وتعلم الانسان كيف يغلي طعامه في الحفرة. 

وصنعت الاواني الاولى من الفخار فكانت طناجر لطهو الطعام اما مع الماء او 
بدونه. وهكذا عرف الانسان منذ آلاف السنين طريقتين للطبخ . . تحمير الطعسام 
وتحميصه. . او غليه وتدخينه . 


۳۷۹ 


حرف المیم 
المصافحة 


يبدو لنا اليوم أن المصافحة امر عادي عند لقاء الاشخاص او استقبالهم او وداعهم. 
ولكن هذه التصرفات التي نقوم بها دون تفكير الآن هي كبقية الامور الاخری كانت في وقت 
في الاوقات ترمز الى شيء معین. 

ففي الحياة البدائية مثلاً ربما كانت الايدي ترمز الى القوة والسلطان. فالأيدي كانت 
تستعمل لمقاتلة الاعداء وفتل الحيوان وصناعة الرماح ومعداتها. وهكذا فان اليد حين كانت 
تمتد نحو شخص آخر. . . فأنما هي تعبر عن النية الطببة اذ انها تظهر ان الشخص غير مسلح 
او أنه غير مستعد للقتال.. وانه تن الاجر كل خیر وسلام . ۱ 

ونحن نعلم ان اليد كانت رمزا مهما في الديانات الاولية وربما كانت رمزا لاظهار 
القوة. كان الاغريق يصلون الى آلهتهم وايديهم مرفوعة الى اعلى. كما ان وضع باطن 
الكف على باطن الكف الآخر كان في فترة من الفترات يعبر عن احترام شخص عادي الى 
شخص ٿان ذي شأن رفيع. 

وکانت عادة تقبيل ايدي الكبار من قبل الاصغر عمراً أو الاقل شأناً قائمة حتى وقت 
قصير مضى . . . وهي ما زالت قائمة في البلدان العربية بطريقة ما اذ بدأ الشخص البارز 
الورع يسحب يده تواضعاً وتعففاً ليمنع الآخر من تقبيلها فيبدو الاثنان وکانما يشدان بعضهما 

ركان الاغريق القدامى يمدون يدهم اليمنى عندما كانوا يرغبون في التعبير للغريب عن 
صداقتهم . 

وهکذا بامکاننا ان نری ان اليد وتحرکاتها كانت مليئة بالمعاني والتعابیر بالنسبة الى 
الناس عبر العصور. 

وفيما نحن نتصافح ونهز ايدي بعضنا بعضاً دون تفكير فانما نحن نمارس عادة انتقلت 
الينا عبر الاجيال من اقدم العصور. 


YF‏ جد كر 


۳۷۷ 
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مؤسسة مختصة بالعناية بالمرضى ينفق عليها من الاموال العامة او من الهيئات 
الخاضة أو مهما ها 

وتقتصر بعض المستشفیات على فروع احتصاص معينة کالتولید والامراض المعدية 
والامراض العصبية والنفسية والرئوية والسرطان وغيرهاء وتندمج معا في بعض المستشفیات 
الاخرى التى قد تكون ايضاً معاهد للطب والجراحة وطب الاسئان وتدريب الممرضين 
والمساعدين الطبيين ويلحق بها احياناً مصحات ودور نقاهة . وتشتمل المستشفيات ايضاً 
على فروع للخدمات المتنقلة ومستوصفات لمعالجة الفقراء مجاناً أو باجور ضئيلة . 

وقد اهتم العرب بالمستشفيات (البيمارستانات) فكانوا يقيمون دورا خاصة ويوقفون 
لها الاموال للانفاق عليها وكان في كل مدينة كبيرة نوع من دار للعناية بالمرضى والاهتمام 
e‏ 5 0 2 

وكانت البيمارستانات في العهد الاسلامي دوراً للمعالجة ومكاناً لتدریس الطب . 

انشا الوليد بن عبد الملك اول بيمارستان في دمشق (حوالي ۷۰۷م) واجری 
الارزاق للمرضى . وامر بحبس المجذومين لثلا يخرجوا. 

وفي صدر الدولة العباسية بنى المنصور دوراً للعجزة والایتام واحرى لمعالجة 
العيون. 

وانشأ الرشيد بيمارستانين. وفي نهاية القرن التاسع بنى الخليفة المعتضد بيمارستانا 
في بغداد. 
0 وفي سنة ۸۷۷ بنى ابن طولون بيمارستانا بالفسطاط في مصر وشرط انه اذا جيء 
بالعليل» فرش له والبس ثياباً وتلقى كل وسائل العلاج والراحة والغذاء حتى يبرأ. وكان 
يضم خزانة كتب تجمع اكثر من مائة الف مجلد في سائر العلوم وعيادات خارجية. وقد 
اخذت عن ذلك بقية المدن العربية فاصبح تقريباً لكل بلدة دار للعلاح. 


ع ع علو 


YA 


وجدت قضية الأعتناء بالمرضى والضعفاء من افراد المجتمع منذ اول العصور. 


ولكن المستشفيات هي فكرة جديدة في تاريخ الانسان. فلم يكن للاغريق مثلا 
مؤسسات عامة للمرضى . وكان بعض اطبائهم يقومون بالجراحات حيث كان بامكانهم ان 
يقوموا بها. وكانت اعمال لهم تقوم في نطاقات ضيقة لا تعني إلا بمريض واحد في وقت 
واحد , 

وکان الرومان في ايام الحرب یقیمون مستوصفات لمعالجة الجنود المرضی او 
الجرحی . واقیمت في وقت لاحق مستوصفات لرعاية السرضی في المدن الکبری بدعم 
من اموال عامة أو وقفيات خاصة . 

كانت السلطة الرومانية مسؤولة عن اقامة المستشفيات ومع تقدم الحضارة صار 
الاهتمام بالمرضى من واجب المجتمعات والموسسات الدينية. فكالت الاديرة والصوامع 
في العصور الوسطى بمثابة مستشفيات. وكان الرهبان والراهبات والنساك يقومون 
بتمریضهم والعناية بهم . 

كانت عادة زيارة الاماكن المقدسة تساعد في تقدم فكرة المستشفى اذ كانت 
الزيارات تستغرق فترات طويلة وكان المسافرون ينزلون ليلة او اكثر في خانات على 
الطريق ويتابعون طريقهم وكانت هذه الخانات او الفنادق الصغيرة تسمى هوسبيتالي أو 
بپوت الضيافة . والاسم من اللائينية هوسیس» اي الضیف . 

واهتمت الفنادق المجاورة للاديرة والمزارات بالمسافرین الذين یتعبون من السفر أو 
یمرضون . ومن هنا كان اصل التسمية هوسپیتال - أي مستشفی دار الضيافة . . 
المستشفیات هذه نظيفة ومريحة . كانت بعض المستشفیات تضم مریضین أو ثلاثة مسرضی 
في سرير أو فراش واحد . 

وفي القرن السابع عشر تحسنت الظروف المعيشية عامة وبدا الناس يشعرون ان من 
واجب الدولة الاعتناء بمواطنیها المرضى ولم تقم المستشفيات العامة في المدن الكبرى 


۳۷۹ 


من انكلترا إلا في القرن الثامن عشر. 

وبدأت ها فكرة المستشفيات العامة تنتشر وظهرت في كل اوروبا. وفي اميركا 
الشمالية اقيم اول مستشفى في مدينة مكسيكو عام ۶ وأول مستشفى اقيم عام ١١١۳‏ 
في نيويورك. 


ا از 
۱ 


۱ 
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١١ 
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۱ 
۱ 


۳۸۰ 


متى بدأ الانسان يبحث عن المعادن 


المعدن هو عنصر كيماوي او مركب يوجد طبيعياً في الارض . والتبر هو ترسب في 
الارض غني ببعض المعادن التي تجمل عمليات البحث والتتقيب عن هذا المعدن أو ذلك 
جديرة بالاهتمام . ۱ 

لا احد يعرف متى بدأ الانسان بعمليات البحث عن المعادن. ومن اوائل عمليات 
التعدين المدونة في التاريخ حملة جرت في شبه جزيرة سيناء قام بها المصريون القدامى في 
حدود عام ۲۷۱۰۰ ق. م. ذكر عن هذه الحملة أن المصريين ذهبوا الى سيناء للتعدين بحثا 
عن الفيروز فوجدوا ايضا معدنا مفيدا جدا هناك هو النحاس. 

قام الاغريق القدامى بعمليات التعدين عن الفضة في مناجم اقاموها في جنوبي اثينا 
عام ۱8۰۰ ق. م. ويذكر ان الاغريق عملوا في مناجم من عام 5٠١‏ الى ۳9۰ ق. م. 
وسجل عمق بعض هله المناجم الى ۱۲۰ مترا في اعماق الارض. وفي وقت لاحق قامت 
عمليات التعدين في هذه المناجم القديمة لاستخراح معادن اخرى كالرصاص والزنك 
والحدید . 

اجری الرومان عملیات التعدین على نطاق واسع لامداد امبراطوريتهم الکبری 
بالمعادن فاقاموا المناجم للمعادن في افريقيا وبریطانیا. ومن المناجم الرومانية الغنية 
بالمعادن عرفت مناجم ريو تینتو في اسبانیا التي استخرجت منها کمیات هائلة من الذهب 
والفضة والنحاس والتنك والرصاص والحدید . 

لم تأخذ عملیات المناجم نطاقها الواسم إلا في القرن الثامن عشر عند تفجر الثورة 
الصناعية في العالم. يوم كان الانسان بحاجة ماسة الى كميات كبيرة من الفحم الحجري 
لتذويب الحدید ولاذکاء نيران افران المصانم فاتسعت عملیات التعدین بسرعة وتطورت 
الاسالیب الفنية للتعدین منذ ذلك الحین. 

دبت حمى الذهب في العالم وخاصة في اميركا والولایات المتحدة بالتحدید وبلغت 
ذروتها في القرن التاسع عشر حين اندفع الناس الى کالیقورنیا عام ۱۸6۸ للبحث عن 
الذهب . وذکر أن ما قيمته ۵۰۰ ملیون دولار من الذهب استخرج من هناك في خلال عشر 
سنوات. ثم في عام ۱۸۹۲ التهبت حمی الذهب في نفوس الناس من جدید فتدافعوا الى 


۸1 


الاسكا في العام ذاته. ولكن اغنی حقل للذهب وجد عام ۱۸۸۲ في جنوب افريقيا وکانت: 
اكبر مکامن الماس في العالم قد اكتشفت في جنوب افريقيا ايضاً قبل ۱5 عاماً من ذلك 
التاريخ . 


A۲‏ ا 


المعادن الفلزية واللافلرية 


المعدن هو مادة توجد في قشرة الارض ولم تأت من اشياء حية . ويطلق بعض العلماء 
احياناً اسم معادن على النفط والفحم والکلس اک بما ان هذه المواد مكونة من النباتات 
والحيوانات التي عاشت فوق الارضص من زمن بعيد فانها ليست بمعادن. 

نقسم المعادن الى قسمين: القسم الفلزي الصلب والقسم اللافلزي. 

المعادن الفلزية الصلبة هي الحديد والنحاس والالمينيوم . والمعادن اللافلزية تتضمن 
الكوارتز والاسبستوس والكالسايت اي كربونات الكالسيوم المتبلورة. وتوجد المعادن عادة 
في اشكال تعرف بالبلورية. 

انك لا تستطيع التمييز بين المعدن والصخر ولكن هناك فارق واضح» فالمعدن له 
تكوين محدد. والتكوين المعدني في المعدن هر دائماً ذاته قر یا یا و ولذلك فان 
معدناً موجوداً في أي قسم من العالم سيكون له ذات اللمعة والصلابة وغير ذلك من 
المميزات. 

ولكن الصخور تتكون من مزيج من عدد من المعادن. فمثلاً يتألف الصران من معادن 
حقل الكوارتز. والفيلدسبار وهو سليكات الالمينيوم والميكة وهي مادة شبه زجاجية. واذا 
وجدت قطعة من الصوان في هذا المكان فانها قد تحمل كميات من هذه المعادن تختلف عن 
اي قطعة من الصوان توجد في مكان آخر. 

توجد المعادن في عدة اماكن. وقد توجد في الصخور او الرمال او الحصي وتتشكل 
بطرق عديدة مختلفة . ادش عدد كبير من الصخور باسم «ماغما» وهي مادة صخرية مذابة 
في باطن الارض ينشا الصخر البركاني منها حين تبرد. 

والماس والميكة والفلدسبار هى معادن تكونت من الماغما الذائب. وهناك معادن 
بسبب ندرتها وجمال تكوينها غالية جداً. وتسمى جواهر أو احجار كريمة. بعض هذه 
المعادن الكريمة الغالية هي الماس والعقيق والتوباز والزرکون. 

وتوجد بعض المعادن في كل مكان واكثرها شمولاً هو الكوارتز فهناك اكثر من ۲۰۰ 
نوع منه يوجد في كل مكان من الارض. 


YAY 


المعادن من اين 


تعتبر المعادن الصرف من العناصر الكيميائية وهذا يعني انها لا يمكن ان تقلب وتحول 
الى مادة اخرى. هناك اكثر من مئة عنصر كيميائي معروف منها حوالي ۸۰ عنصراً من المعدن 
(الفلزات) . 

قلیل من هذه المعادن کالذهب والبلاتین والفضة واحياناً اللحاس يعثر علیها فى 
الارض في حالتها المعدنية الصافية کعروق او فتات. ۱ 

ولکن معظم المعادن الاخری لا يعثر علیها في حالتها النهائية التي نعرفها بها بل توجد 
في مرکبات كيماوية مع عناصر احری يقتضي انتزاعها منها بعملیات صناعية اخرى. 

المرکبات الكيماوية التي يعثر علیها في الطبيعة قيمة جدا لانها تحتوي على معادن 
وتعرف هذه المرکبات نگ التبر . ۱ 

تتوقف قيمة التبر على ما یتضمن من معادن وکم ستکلف عملیات استخراج المعدن 
من التبر. كما یعتمد سعر المعدن على طلب هذا المعدن بالذات في الاسواق. 

تستعمل عدة عملیات صناعية تلحصول على المعدن الخالص من التبر. یحتاج بعض 
هذا التبر الى المرور بمراحل معينة قلیلة لاستخراج ما یتضمن من معدن. ولکن هناك انواع 
اخرى من التبر تستدعي المرور بمراحل تصنيعية كثيرة لاستخراح ما تتضمن من معدن . 

حين ینقل التبر من المنجم یکون متضمناً كميات كبيرة من مواد غير مرغوب فیها 
کالحجارة والطین وغیرها وتجري عملیات تنقية وتصفية لتفرقة هذه المواد الغريبة عن المعدن 
الذي تجري عليه فى وقت لاحق عملیات اخری ینقل بعدها الى الاسواق فى شکله الذي 
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وربما كان النحاس والذهب المعدني الاولین اللذين عرفهما الانسان واستعملهما 
لضروریانه . فهما يوجدان في الطبيعة بشکلهما الخالص من كل شاثبة. كما یوجدان ايضاً 
في تبرهما مع مواد اخرى. 

استعمل الانسان النحاس منذ القدم في تاريخ يعود الى سنة 0۰۰۰ اما الذهب 
فعرفه الانسان بعد النحاس بحوالي الف عام. 


TA 


كيف بدأت الموسيقى 


هل سرت في الغابة ووصلت فجأة الى نبم ماء يتدفق منه رفراقً؟ هل بدا لك المشهد 

مفعما بالانغام والموسيقى . . هل استمعت الى تسافط الامطار وانهارها. . هل اصغيت الى 
تغريد الطيور وشدوها؟ اليست هي كلها موسيقى ساحرة؟ 

حين بدأ الانسان يلاحظ ما 0 به وجد الموسيقى في كل مكان. ومن فرحته اراد 
ان يقفز ليعبر عن شعوره بالموسيقى وتجاوبه معها. 

وتعلم الانسان ان يعني معبراً عن احاسيسه ركان ذلك اول لحن له. . ماذا اراد ان يعبر 
الانسان في غنائه لأول مرة. .؟ عن سعادته؟ دون شك... 

اراد ان يعبر عن سعادة الحب والوجود. . . واول اغنية له كانت اغنية حب . فراح يعبر 
عن شعوره بالموسيقى والغناء في اهنا ساعاته واشقاها. 

عبر عن آلامه واحزانه حين كان يواجه الموت. . كان بخاف الموت والموتی . . . 
فراح يعبر عن ذلك في نوع آخر من اغنيات الندب والحزن والحداد. 

ويعتبر خبراء التاريخ الموسيقى أن اغاني الحب والندب كانت اول ما انشده الانسان 
في دنيا الموسيقى وهو يرقص حزناً أو فرحاً. 

وجاء نوع آخخر من الموسيقى بتطور الرقص . فقد احتاج الانسان الى مصاحبة فيما هر 
یقوم برقصاته ودورانه . كان يصفق بيديه ويطرطق باصابعه او كان يخبط الارض بقدميه دابكا 
على قرع الطبول. 

وربما کان الطبل ا آلة اخترعها الانسان لاحداث الصوت . انها آله قرع ايقاعي 
قديمة جدا لدرجة ان احدا لا یستطیم ان يقتفي اثرها ليعرف متى بدأت. ولكننا نراها موجودة 


۳۸۵ 


لدى كل الشعوب البدائية القديمة في شكل أو آخر. 

اقدم آلات نفخ اوجدها الانسان كانت الصفارة والمزمار وقد صنعت الصفارات من 
قصب او خشب او عظم أو طين . ومنها تطورت آلة الناي . والناي قديم حذا وقد عرفه 
المصریون القدامی قبل اکثر من ٩۰۰۰‏ سنة. وربما جاءت الالات الوترية بعد ذلك وعرفتها 
اقدم الشعوب ایضاً بشكل كالرياب والفيثارة . 


۳۸۹1 


الآلة الموسيقية 


تقول اسطورة افريقية أن «بان» اله الغابات والمراعي اتخترع الآلة الموسيقية الاولی وهي 
قصبات النغم التي يستعملها الراعي في البرية. وتقول أنه مرة تنهد في هذه القصبات على 
ضفة الانهار وسمع ما احدث فيها من ندب حزين. فقطع القصبات الى اطوال مختلفة 
وربطها بعضها الى بعض معاً فكانت الآلة الموسيقية الاولی. 

هذا ما تقوله الاسطورة اما الحقيقة فان احدأ لا يعرف متى تحققت هذه الآلة الموسيقية 
الاولى ذلك لان لكل الشعوب البدائية موسيقى حققها بشكل أو آخر. 


كان للموسيقى مغزى ديني. وكان يشترك في ادائها المحتفلون بالحدث الديني 
يرقصون ويطبلون ويصفقون ویغنون مع نغم الموسيقى وایقاعانها. 

كان ذلك يجري لأمور غير المتعة وحدها. فلهذه الموسيقى البدائية معنى كجزء من 
حياة الشعب العادية. وقد يكون الانسان حاول ان يقلد اصوات الطبيعة في موسيقاه او انه 
استعمل ادوات من الطبيعة ليخلن الآلة لتنفيذ موسیقاه. 

كانت الآلة الاولى نوعاً من طبل وبعد ذلك اخترع الانسان آلات النفخ من قرون 
الحيوان. ومن هله الالات النفخية تطورت الالات النحاسية واستعمل الانسان الالسنة 
القصبية والمباسم ليقلد بها الاصوات الطبيعية الصافرة. 


YAY 


ثم اكتشف الانسان كيف يستعمل الالات الوترية واخترع القيثارة والرباب والهارب 
بعد ان عرف صوت ارتجاج وتر القوس الذي يستعمله في صيده. 

وتطورت الآلات الوترية من الرباب الى الهارب الى العود وبقية الآلات الموسيقية 
الاخرى. ويذكر بالمناسبة ان الاوروبيين حين عادوا في العصور الوسطى من القدس اخذوا 
معهم آلات موسيقية من الشرق ومنها العود الذي بقي معهم زمناً ثم طرروه الى ما يعرف 
اليوم بالغيتار. فيما بقي العود في الشرق سيد الانغام والالحان. 


TAA 


المصیاح الکهر باني 


اجری رجل انکليزي اسمه همفري دايفي عام ۱۸۰۰ بعض الاختهارات حول 
الكهرباء. كان يملك بطارية کهربائية ولکنها كانت خفيفة. وصل اسلا بطرفي البطارية 
ووضع قطعة من الفحم في كل طرف. وکان !ذا تلامست القطعتان من الفحم معاً وتباعدتا 
قلیلا احدثنا ضوء أ بارقاً. هذا هو ما يعرف باسم ارك (0:) الكهرباء. (دفق من نور ساطع 
يستعمل في الاضاءة لالات عرض الافلام وصناعة حفر (الزنك) وكان هذا الارك اول دليل 
يشير الى ان ضوء الكهرباء ممكن. وابدل ديفي الفحم بسلك من البلاتينيرم وحين اوصل 
التيار توهج الشريط واعطى ضوءاً. ولم يكن مصدر الكهرباء قوياً فراح تلميذ لديفي اسمه 
مایکل فارادي يجري تجارب ادت الى تطوير المولدات الكهربائية وجعل المحرك البخاري 
يدير المولدات فصار التیار الکهربائی اقوی. 

وقام ادیسون في امیرکا بتجاربه على أسلاك رفيعة من الفحم فكان السلك يتوهج 
ويضيء. واذا جری ذلك في الهواء كان الفحم یحترق ايضاً. 

ولهذا وضع اديسون الفحم في مصباح زجاجي مفرغ من الهواء (لمبة) ولعدم وجود 
الهواء في الداحل لم يشتعل الفحم . كان الفحم یتوهج ویذوب بطء. 

ولکن العلماء اذركوا ان السلك أو بالاحری السليك اذا حمی اکثر اعطی ضوءا اكثر. 
وراحوا يبحثون عن مواد تتحمل درجات الحرارة العالية دون ان تذوب. وکان التانتالیرم 
أحد تلك المواد وهو معدن لا پذرب إلا على ۵۱5۰ درجة فارنهایت. فصنع منه ادیسون 
اسلاكاً رفيعة واستعملها في المصباح الكهربائي عام ۱۹۰۰. 

وهناك معدن افضل هو معدن تانغستن يذوب على 5٠٠١‏ درجة فارنهايت. ولم يتمكن 
احد ان يصنع مادة تانفستن : .لك واقتضى تحقيق ذلك سئوات لتطوير هذه العملية. واليوم 
نستعمل المصابيح الكهربائية ذات السليك المصنوع من معدن تانغستن بكثرة في العالم. 
وتصنع اميركا وحدها ٠١١١‏ مليون مصباح كهربائي في العام . 


KX جلو‎ 


A4 


موجات الراديو 


هل تعلم ان الفضاء حولك یضج في كل الاوقات بامواج الراديو والمرسلة من 
المحطات المجاورة والبعيدة . هذه الامواج تحدث ذبذبات دقيقة في الاشیاء المعدنية في 
الغرفة. انت لا تستطیم ان تسمع هذه الذبذبات إلا اذا تحولت الى موجات صوتية وهي لا 
الى موجات صوتية الا حين تفتح انت جهاز الرادیو فیلتقط منها الموجات التي 
تختارها عبر ابرة الراديو. 

بالامكان وصف موجة الراديو بائها اقلاق يتحرك في الفضاء. وحين تتحرك 
الالکترونات جيئة وذهاباً في سرعة تحدث موجة رادیو. تسافر الحرارة كما يسافر الضوء 
عبر الفضاء في شكل موجات. والفارق هو ان لموجات الراديو اطوالاً اكبر من موجات 
الحرارة أو الضوء. 
۱ تنطلق موجات الراديو في الفضاء على الطريقة ذاتها التي تنطلق فيها الامواج 
الداثرية حين تقوم انت بقذف حجر في الماء» فتتدفع الموجات في کل اتجاه انطلاقا من 
مصلرها. ومع ان كل موجات الرادیو تتطلی بسرعة حوالي ۰۰«ر۱۸ ميل في الثانية؛ إلا 
ان عدد موجات الرادیو المنطلقة تمر عبر نقطة في ثانية واحدة تختلف اعتلاف كبيراً. هذا 
العدد يدعى الذبذبة او التواتر. طول موجة واحدة منها یعرف باسم دورة (سایکل) . وهکذا 
فان الذبذبة أو التواتر يكون بعدد الدورات الكاملة التي تجري في الثانية. 

فإذا كان طول الموجة صغيراء : فان الموجات تكون قريبة من بعضها وتکون 
ارتفاعات الموجة متقارية وتتبع بعضها بعضاً بسرعة. اما اذا كان طول الموجة كبيراً فان 
ارتفاعات الموجة تکون بعيدة وتلحق بعضها بعضاً ببطء. ولذلك فان الموجات الطويلة 
هي ذات تواتر منخفض لأن ارتفاعات الموجة لا تأتي متوترة كما في الموجات القصيرة. 

موجات التواتر العالي تقاس بالکیلوسیکل او آلاف الدورات في الثانية 

في جهاز الرادیو الذي تملکه تجد من الیسار إلى اليمين ارقاماً هي ۵4۰ ۵۵۰ 03۰ 
وهكذا دواليك حتی ۱۱۰۰ کیلوسیکل. کل رقم من هذه الارقام يشير الى تواتر الموجة, 

وتبث محطة الاذاعة برامجها على تواتر سوجتها فقط . وهکذا ان ادرت انت الاپرة 


۳۹۰ 


الاذاعة عبر جهازك , 

وقد تنبا الانسان بوجود موجات الراديو قبل عشرات السنين من اكتشافها. وقد تكهن 
جيمز ماكسويل عام 184 بها. وعام ۱۸۸۸ اكتشف هنريك هرتز عالم الطبيعيات 
الالماني ان الموجات موجودة وانها تنطلق في الفضاء وسميت باسمه. 


متى اخترعت المصابيح 
قبل ان يكتشف الانسان النار. كانت الشمس هي المصدر الوحيد للضوء الوحيد 
للضوء والحرارة. ولأن الانسان لم يتمكن من التحكم بهذا فانه لم يتمكن من فعل شيء 
للتغلب على البرد والظلمة. 
ولكن بعد ان اكتشف الانسان النار بدأ پلاحظ ان بعض المواد تحترق بطريقة افضل 
من سواها. ولاحظ ایضا ان الشحوم اذا وصلت الى النار من قطع لحم مشوي اشتعلت 
وتوهجت. ومع الوقت بدأ الانسان يختار المواد التي تعطي ضوءاً افضل . 


كانت قطع الأخشاب توضع في الحائط وتشتعل ببطء. واستعملت ابضاً اكواز 
الصنوبر وفروع الصنوبر کمشاعل. ووضعت شحوم الحيوان في صحائف حجرية ضحلة 
ذلك؟ لا احد يعلم تماماً لانها حدثت قبل تدوين التاريخ . 

استعمل الشحم في مصابيح زیت الشحم في اميركا عام ۱۸۲۰ من زیت الحوت. 
الحقيقة ان كل انواع الزيوت استعملت للاضاءة. كان زيت الزيتون يستعمل لاضاءة 
المصابیح في حوض البحر الابيض المتوسط . 

اما اليابانيون والصينيون فاستعملوا زيوت الجوز وما شاكل. وکان من المتوقع ان 
يكون زيت فسيق العبيد هو زيت المصابيح عامة لولم يكتشف الانسان الزيوت المعدنية 
(النفط) في جوف الارض. 

اكتشف النفط عام 18605. هذا النفط يغلى في وعاء مغلق فينتج مادة رقيقة لا لون 


۳۹۲ 


لها هي مادة الكاز. هذه المادة اصبحت زيت المصابيح (القناديل) في كل مان اسموها 
زيت الفحم لان الناس في ذلك الحين اعتقدوا ان النفط من الفحم . 

هل لديك قنديل كاز قديم في بيتك الآن. بعض البيوت اليوم تحتفظ بها للاستعمال 
اذا انقطع التيار الكهربائي . 


۳۹۳ 


المذتب ‏ النجم ابو ذنب 

كانت المذنبات في الماضي ترعب الناس وترجفهم . كانوا يعتقدون انها دلائل شر 
تنذر بتفشی الطاعون ونشوب الحروب وانتشار الموت بين البشر. 

اما اليوم فلدینا افکار واضحة خول المذنبات مع ان ليس لدینا كل الاجابات عنها. 
فحين يظهر المذنب يبدو وكأنه نقطة خفيفة من الضوء رغم إن قطره قد يكون آلاف 
الاميال. 

هذه النقطة من الضوء هي رأس المذنب او نواته. ويعتقد العلماء انها قد تكون 
مجموعات كييرة من مادة صلبة صغيرة ومعها مجموعات کبيرة من الغازات . 

اما من اين تأني هذه المادة في الاساس فهذا هو الامر الذي ما زال غامضاً. 

وفيما يقترب المذنب من الشمس يظهر ذنب ممتد خلفه. ويجمع هذا الذنب غازات 
رقيقة واجزاء دقيقة من المادة تطلقها نواة المذنب حين تصبح تحت تأثير الشمس . ويحيط 
بنواة المذنب قسم ثابت هو ذوابة المذنب وهي غيمة متقدة من المادة التي يصل قطرها 
احياناً الى ۰۰۰ر۰١٣٠‏ ميل او اكثر. 

وتختلف اذناب المذنب في الشكل والحجم بعضها قصير وعريض وبعضها طويل 
ورفيع وطولها عادة يبلغ خمسة ملایین ميل وانحياناً يبلغ طولها ماثة مليون ميل . 

واحيانا لا يكون للمذنب ذنب على الاطلاق. 

وكلما طال ذنب المذنب تزداد سرعة المذنب لانه يقترب من الشمس ورأسه موجه 
أولاً نحوها. . ثم يحدث شيء عجيب. . اذ يبتعد المذنب عن الشمس ذنبه بندفع اولاً 
ویعقبه الرأس. ويحدث هذا لأن ضغط الضوء من الشمس يقذف بالذرات الصغيرة في 


رأس المذنب لتشكل ذنبه فيكون دائمأ في انجاه بعيد عن الشمس. 

ونتيجة لذلك فان المذنب حين ينطلق بعيداً عن الشمس فان ذنبه يجب ان ينطلق 
اولاً. وفي اثناء مرحلته بعيداً من الشمس فان المذنب يبطىء من سرعته تدريجياً ثم 
يختفي عن الانظار وقد تبقی المذنبات بعيدة عن الانظار لعدة سنوات ولکن معظمها بعود 
ویظهر بطبيعة الحال. وقد تقوم المذنبات پرحلات متعددة حول الشمس ولکنها تبقی زمناً 
طویلا لتحقق دورتها حول الشمس . فمذنب هالي مثلا یستخرق ۷۵ عاما ليقوم برحلته 
حول الشمس . وقد سجل الفلکیون حتى اليوم حوالي الف سذنب وهم يعتقدون أن في 
نظامنا الشمسي مثات الآلاف من المذنبات ما زالت غير عرئية. 


المجهر «الميكروسكوب» 


كلمة ميكروسكوب التي د تعنى المهجر تتألف من كلمة ميكرو - صغيرء وكلمة 
سكوب - مراقب اي مراقب الاشياء الصغيرة. 

المجهر آله لرؤية الاشیاء الصغيرة التى لا تراها العين المجردة . فالاشياء تبدو أكبر 
واكبر كلما اقتربت من العين . ولكن اذا اقتربت اكثر من ۲۵ ستتمتراً لا تعود واضحة. اذ 
تصبح خارجة عن بؤرة الرؤية. 

اذا احضرنا عدسة محدبة 00 ووضعناها بين العين والغرض الذي ترغت في 
رؤيته يصبح بعد الغرض اقرب من ۲۵ سنتمتراً ومع ذلك يبقى في بؤرة الرؤية واضحاً. 

ونصف هذه العدسة بانها العدسة المكبرة والواقع ان العدسة المكبرة ما هي الا 
مجهر ميك ر وسکوب ۔ بسيط .وحن جد عن اع العيكروسكوب فائما نتحدث عن 
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۳۹۹ 


عدسات مكبرة اعدت بحيث تكبر الغرض للعين فتراه على حقيقته. فهناك عدسة تكبر في 
المرحلة الاولى ثم تأتي عدسة اخرى تكبر المرحلة الاولى اكثر وبعد ذلك تأتي مراحل 
اخری تكبر ما تراه في المرحلتين الاوليين وهكذا يظهر ما كبرته العدسات امام العين 
واضحا تماما. 

اخترع المجهر في الفترة الواقعة بين عام ١54٠‏ و١٠1١‏ والفضل في ذلك يعود 
لغاليلير العالم الفلكي الايطالي المشهور. وهناك عالم دنمركي آخخر هو ليو ونهويك 
يطلقون عليه اسم «ابي المجهره لانه اكتشف الكثير من الامور والاشياء الصغيرة بواسطة 
المجهر. فجعلنا نرى البراغيت والمخلوقات الصغيرة الاخرى تخرج من بیوضها وهو اول 
من شاهد اشكال الحياة المجهرية من الجراثيم الحيرانية أو النبائية بالمجهر وكان اول من 
شاهد دوران الدم في الاجسام. والمجهر اليوم مهم جدا للانسان في كل ميادين العلم 
والصناعة . 


۳۹۷ 


المصرف 


البقال يتعامل بالاغذية وبائع الادوات المنزلية يتعامل بالاواني والاوعية والمصرفي 
يتعامل بالنقد. . 

العمل الرئيسي للمصرف هو اعارة واقراض المال الذي اودعه الناس لديه. وبطبيعة 
الحال تقوم المصارف اليوم بعدد كبير من الخدمات اكثر من هذا ولكن كل شيء تقوم به 
ينعلق بالمال من قريب او بعيد. 

ومنذ ان كان لدى الانسان مال كان من الضروري له ان يبحث عن شخص يودعه 
عنده ليحفظه له او ليعطيه بعضاً منه عندما يحتاج إليه. مثلا في بابل القديمة وقبل اختراع 
النقد كان الناس يقومون باعمال الاستعارة والاقراض أو حفظ المال للآخرين . 

ويمكن اطلاق اسم مصرفيين على هؤلاء مع انهم كانوا يعتبرون مرابين. بعض تلك 
الاعمال كان بيد الكهان في المعابد. وكان لهذه العمليات قانون ينظم هذا العمل. 

وكان في الیونان القديمة مرابون یقرضون المال ايضاً. وفي الصور الرومانية اوجدت 
بنوك (مصارف) كانت تقوم باعمال مع مؤسسات في مناطق الامبراطورية الرومانية کلها. 
ووضعت قوانين رومانية نظمت بعض الاعمال المصرفية ولذا يمكن القول ان اول مصرف 
وجد مع اول مراب . ويعود تاريخ المصارف الى العصر الروماني القدیم . 

في القرون الوسطى اعتبرت اعمال الربا غير شرعية وفي بلدان كثيرة اخرى صدر 
قانون يمنع التعامل به. . والذين استمروا في قرض المال للناس كانوا يمارسون عملهم 
على مفاعد في السوق العامة في روما. والكلمة الإيطالية للمقعد هي بانكو. . ومن هذه 
الكلمة اطلقت التسمية على البنك والبنوك راي المصارف). ٠‏ 

وكانت عملية اقراض المال أو التعامل به بيد الجوهريين (صائغي الذهب) في انكلترا 
وکان الجوهريون یتسلمون اموال الناس ومقتنياتهم الثمينة ويودعونها لديهم وكان 
الجوهريون يعطون الوادعين ايصالات بما اودعوه عندهم . وكانت هذه الايصالات تتداول 
من يد الى يد كما يتبادل الناس الیرم الاوراق المالي لشراء السلع او ايفاء الديون. . 

وفي عام ١544‏ عقد فريق من رجال الاعمال اتفاقاً لاقراض الحكومة الانكليزية 
مبلغاً كبيراً من المال لقاء السماح لهم بتأسیس مصرف انکلترا (بنك انكلترا) الذي هو من 
اكبر المؤسسات المصرفية في العالم. 

۳۹۸ 


المصارف الحصرية بدأت في البندقية «سدينة فینیسبا» عام ۱۵۸۷ حين تأمبس 
بانكودي ريالتو وکان يقبل الودائع ويحتفظ بها لزبائنه . 
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وبعند تلك الفترة اضيف على الصور المحفورة 


بعضص الاصرف وکان ينبغى ان تحفسر 


كان الطباعون الاوائل یحفرون 
وکانت الصور تحفر بالید . 5 3 کات هذه ! 


للوحا 


على الخشب 


ت ال 


ليطبعوا ما يحفر 


م تحير وتطبح 


ون على الورق. 


منعها بحیث 
يتعلموا. 


فى ذلك 


لشاس تعرف القراءة. وعدم وجود الكتب لم يتح 


الحین وبعد مشات السنین في دلك الحین كانت الکتب قليلة ور 


للناس 


أن 


وستمائة سئة . 


اول مطبعة من نوعها صنعها الصینیون والیابانیون في القرن الخامس اي قبل الف 


0 


المطبعة 


الاحرف بدقة على الخشب ليتاح طبعهاء مما حمل الانسان على البحث لايجاد طريقة 
تختصر العمل اليدوي الشاق في حفر كل صفحة بمفردها على الخشب. وقد مضى الف 
عام قبل ان يتحقق اي تغيير حفيقي في الطريقة المستعملة لنقل الكلمة المكتوبة. 

عمل رجال كثيرون على هذه المشكلة؛ منهم المطبعي جوهان غوتنسرغ من مدينة 
ماينز ويعتقد انه الرجل الذي حل هذه المشكلة اولا. اذ راح يعمل حول فكرة استعمال 
الحرف المعدني المتحرك الذي تركبه في الكلمة وبعد الاستعمال يعاد ليسركب في كلمات 
اخرى. ۱ 

طبع اول كتاب بهذه الاحرف المعدنية على هذه الطريقة بين عام ٠٤٥١‏ و١١٤٠‏ . 

هذه الاحرف كانت تسبك في قوالب كل حرف على حدة وحين تخرج من مسباكها 
كان بالامكان تنضيدها وجمعها بسهولة لتركب الكلمات والسطور والصفحات. 

وفي تركيب هذه الاحرف معأ تشكلت الصفحات وطبعت. . كانت تفكك وتغسل ثم 
يعاد تركيبها في صفحات اخری لكتاب آخر وما زالت هذه الطريقة تستعمل حتى اليوم في 
بعض المطابع القديمة غير ان صف الكلمات اليوم اصبح بجري بالطرق الالكترونية وذلك 
بطبع الأسطر على آلة كاتبة الكترونية تعطي صورة الكلمات واسطرها على شاشة ينقلها 
الكومبيوتر في عملية بسيطة سريعة لتركب على المطبعة. 


۳ 
اين هو المکان الاکثر تعرضاً للامطار 


تتحکم اشیاء كثيرة في عملية تساقط الاسطار او الثلوج على اية منطقة من مناطق 
الارض . من هذه الاشیاء الحرارة والارتفاع نوق سطح البحر ومکان سلسلة الجبال بالنسبة 
الى مواجهة البحر وما الى ذلك. 

ويحتمل أن يككون جبل وایایلایل في جزيرة كاواني في جزر هاواي هو المكان الذي 
تلقی أكثر الامطار في العالمء فهر يتلقى 3۸را 4۷ انشا من الامطار في السنة ثم يأتي بعد 
جبل شيرابونجي في الهند الذي يتلقى 4۲۶ انشا الى ۰ انشاً. يشاقط منها ما مجموعه 
۱0۰ انشاً من الامطار في فترة خمسة ة ايام . 

في عام 1A1‏ بلغ مستوى الامطار التي هطلت هناك ۰۵ انشات . ولكي تدرك 
ضخامة هذا الرقم تصور ان مدينة نيويورك تتلقی 3 انشا من الامطار في السنة وسان 
فرانسيسكو تتلقى ٠١‏ انشا واوتاوا 4" انشا ومدريد ۱۷ انشا وباريس ۲۳ انشا. 

ومقابل ذلك یعتبر اجف مکان في العالم هو اریکا في التشيلي فمعدل ما يتلقاه من 
امطار في العام هو ۲ «ر* انش. واجف مکان ني الولایات المتحدة هو في غرینلاند رانش 
بوادي الموت حيث یسقط المطر بمعدل اقل من هرا انشن في السنة. 

بعض المناطق الکبری من الارض تتلقی اسطاراً كثيرة على صدار الستة. مشلا كل 
نقطة على خط الاستواء تتلقى ٠١‏ انشا من میاه المطر او اکثر کل عام . 

خط الاستواء هو نقطة الالتقاء لمجریین کبیرین من الهواء. وعبر خط الاستواء 
يتحرك الهواء في الشمال ويلتقي مع الهواء القادم من الجنوب . فتقوم حركة ارتفاعية عامة 
من الهواء الحار المشحون ببخار الماء وفیما ببرتفم الهراء الى طبقات عالية ابرد تتكثف 
کمیات كبيرة من ابخرة الماء وتتسافط على الارض 

تهمرکمیات کیره من المطارعلی اجانب المعرض ی اما 
الجانب الآخر ويدعى الجانب المحجوب الرياح فيتلقى امطارا اقل. مشال على ذلك 
سلسلة جبال كاسكاد فى كاليفورنيا. 

الرياح الغربية القطرة بابخرة الماء تأتي من المحيط الهادي . فبعد ان تضرب 
هذه الرياح الساحل يرتفع الهواء على المرتفعات الغربية من الجبال فيبرد فيما هو يرتفع. 
وهذا التبريد يجعل ابخرة الماء تتكثف وتتسافط كامطار أو ثلوج . 


TEY 


لماذا تتدفق المياه من النبع 


ان كل المياه التي تتدفق من الينابييع مصدرها انها مياه سقطت في الماضي مع 
الامطار وتسربت في التربة ودخلت في الصخور عبر الشقوق. 

بطبيعة الحال ان الكثير من مياه الامطار يبقى قريباً من سطح الارض فيتبخر في 
الهواء أو يمتصه النبات عبر جذوره ٠‏ 

وما يتبفى من مياه الامطار تشده الجاذبية الى الاعماق الى حيث تتيح لها شقوق 
السخر ان تنزل تحت سطح الارض على اعماق مختلفة. في كل مكان تقوم منطقة تكون 
فيها كل الفتحات في الصخر مليئة تماما بالماء. وهذا ما یعرف باسم منطقة مقر المياه 
الجوفية. والسطح العلوي من هذه المياه يدعى سطح الماء. 

يتدفق النبع حين يجد فتحة طبيعية في الارض تحت مستوى سطح الماء. وهذا هو 
السبب الذي نجد فيه ان معظم الينابيع تتدفق من الاماكن المنخفضة او الاودية والسفوح 
كما نتسرب المياه في القعر ايضا. والنبع لا يعاكس الجاذبية انه دوما يجري من فوق الى 
ادنى . 

ولكن بعض الينابيع تتلفى الماء من اعماق منطقة المياه. . . وهذه تتدفق على مدار 
السنة وتعرف پاسم إلينابيع الدائمة . وبعض الينابيع الاخرى لها فتحات عند مستری سطح 
الماء فتجري في فصل الشتاء حين يرتفع مستوى الماء فرق سطح الماء العادي. وهذه 
الينابيع تعرف باسم الینابیع المتقطعة . 

وبما ان كل میاه النبع تمر عبر الصخور في رحلتها الجوفية فان كل مياه الينابييع 
تحمل بعض المواد المعدنية معها كالكبريت أو الكلس . والينابيع التي تتضمن ماؤها كمية 
كبيرة من المواد المعدنية تدعى ينابيع معدنية. 

وفي بعض الاماكن وخاصة في المناطق التي تقوم قرب البراکین فان مياه اليتابيع 
تحتك بالصخور الجوفية الحامية وهذا النوع من المياه يعرف باسم المياه الحرارية او المياه 
الحارة. 

اما الأبار الارتوازية التي يحفرها الانسان في عمق الارض لبلوغ مستوى الماء فهي 
تختلف عن النبع . فمياه المطر تتسرب الى الارض حتى تصل طبقة من الصخر المسامي 


۳.۳ 


او الرمال بين طبقتين من الصخر الصلب. وهناك ضغط على الماء فإذا ثقيت الارض من 
اعلى الى طبقة الماء اندفعت المياه عبر الثقب الى سطح الارض. او ظهرت على مستوى 
منخفض فستخرج بالضخ أو بالمعدات القديمة فترفع بالدلو والحبال. 

تحفر البثر عادة في منطفة منخفضة عن التلال والمرتفعات التي تتسرب من خلالها 
راهان جوت الأرض : ۱ 


لماذا البحر مالح 


تواجه بين خين مواقم حول ارضنا يبدو غامضاً ولا نجد له أي تحليل. مثل 
هذا الواقع هو وجود الملح في البحار. وكيف جاء الملح الى هذه البحار؟ 

الجواب هو اننا لا نعرف كيف جاء الملح الى المحيط. ولکننا نعرف بطبيعة الحال 
ان الملح يذوب في الماء ولذلك فهر يمر الى البحر مع مياه الشتاء. فملح وجه الارض 
يذوب باستمرار ويتوجه الى البحر. ولكننا لا تعرف اذا كان ذلك یشکل كمية كبيرة من 
الملح الذي يوجد في المحيط. واذا جفت كل المحيطات فان الملح الذي ستتركه المياه 
يمكن أن يقيم جداراً من الملح سماكته ميل واحد وارتفاعه ۱۸۰ ميا ويلف الارض لفاً 
عند خط الاستواء او يشكل حجم الملح قارة ملحية اكبر من القارة الاوروبية بحوالي ۱۵ 
ضعفاً. » 

پستخرج الملح العادي الذي نستعمله من مياه البحر او من مياه البحيرات المالحة او 
منابع الملح او مکامن الصخر الملحي . 

ان ترسبات الملح في میاه البحر تتراوح بين ۳ بالمثة الى ۳ ونصف بالمثة. وبوجد 
فى البحار المغلقة أو شبه المغلقة کالبحر الابیض المتوسط والبحر الاحمر بنسب اکثر من 
وجوده في البحار المفتوحة . والبحر الميت المغلق الذي يفطي مساحة ما يقارب ۳2۰ ميل 
مربعاً يحتوي على ١٠ر١١‏ مليون طن من الملح . 

يذكر هنا ان غالوناً واحداً من مياه البحر يتضمن ربع ليبرة (أي ۲۰۰ غرام) من 
الملح . واحواض الصخور الملحية المتكونة في مختلف انحاء العالم تشكلت في الاساس 
من تبخرات مياه البحر منذ ملايين السنين وبما ان الصخر الملحي لا يتشكل الا اذا تبخر 
تسعة اعشار الماء المالح فان احواض الصخر الملحي الموجودة اليوم ترسبت في اعماق ما 
يعرف باسم البحار المغلقة التي جفت مع الايام بفعل التبخر أو التسرب. 

ومياه هذه البحار المغلقة تتبخر بسرعة اكثر من سرعة المياه الجديدة التي تدحل 
اليها . 
على هذا النحو تشكلت الصخور المالحة. الواقع ان معظم الملح التجاري يأتي من 
صخور الملح . والطريقة العادية هي في حفر آبار في الاحواض المالحة» فيضخ ماء عذب 


۳۹ 


ردهت 


وهناك صخور ملح فوق الارض في الجبال تقتطع منه الحجارة الملحية وتطحن. 
كما ان هناك طرقاً اخری تسحب فيها مياه البحر الى برك تجفف الشمس مياهها وتترك 
الملح ليصنع ويحمّص ليعد بعد ذلك للتوزيع في الاسواق. 


كيف تجعلك المروحة تشعر بالبرودة 


حين تشعر بانك بارد او ساحن فانك في الحغيقة تشعر بحرارة دمك الساري في 
عروقك. . يحتفظ الجسم بحرارة ۳۷ درجة مثوية عادة مهما كانت درجة الحرارة خارج 
الجسم . وهذا لا بعني ان حرارتك الداخلية لا ترتفع او تتدنى . انها في الواقع ترتفع 
وتتدنى ولكن كلما كان هناك تغيبر في درجة الحرارة فان الجسم يقوم ببعض التعديلات 
ليعيد الحرارة الى طبیعتها. 

هذه العملية ينظمها مركز الدماغ الاوسط الذي يرفع حرارة الدم حين تهبط ویردها 

لنتخيل ان درجة حرارة دمك قد تدنت فان جهازك العصبي السمبتاوي يكلف ليقوم 
بالعمل ويجري التعدیل. فتعزز بعض الخدد الانزیسات لتحرق الاوكسيجين بسرعة اكثر 
فيزداد التأكسد فى العضلات والكبد. . 

تتقلص اد الجلد الدموية بحيث لا تعود الحرارة تخرج بكثرة من الجلد عن 
طریق الاشعاع . 

واذا تدنت الحرارة كثيراً فان العضلات تشط ولذا فانك ترتجف. وهذه هي ردة فعل 
للجسم تجري لتحدث الحرارة. 


وللفترض الآن ان حرارة دمك ترتفع 
نان عملية التأكسد تتباطیء وتتمدد اوعية الجلد 
لتقضی على زيادة الحرارة بالاشعاع ویساعد 
في ذلك تبخر التعرق. 


حين یتسخر سائل فهو يتغير الى حالة غازية تسحب الحرارة. وهذا ما يحدث حين 
تتعرق. ان التعرق الذي يخرج من مسام جلدك هو کالمرشاش الذي يغسل الجسم من 
. الداخل ومن الخارج. فالعرق یخرج من جسمك بشكل نقاط مجهرية عبر الملایین من 
الفتحات الصغيرة (المسامات) . 

فإذا كان الهواء قرب جلدك رطباً فان التبخر یتدنی ولا تبدر وكانك تبرد ولکنك حين 
تستعمل مروحة لتحرك الهواء القريب من جلدك فان معدل التبخر يزداد. ومکذ! فان 
جسمك يفقد حرارته العالبة بهذه الطريقة . 


۳۰۸ 


كيف اخترع النظام المتري 
منذ ان بدات العلوم تتطور قبل بضع مثات السنوات راجه العلماء مشاكل كثيرة 
بسبب المقیاس والمعاییر والمکاییل. فقد كانت المعاییر تختلف من بلد الى آخر وحتى 
ضمن البلد الواحد. لذلك شدد العلماء في بداية القرن الثامن عشر على ایجاد نظام دقیق 
للمفاييس یقبل ویعمل به في جمیع الحاء العالم ویعتمد کوحدات اساسية للمقاییس 
والمعاییر . 

۱ اعترع مثل هذا النظام في فرنسا عام ۱۷۹۱. وکان للفرنسيين اسباب اخصرى مهمة 
بالسبة اليهم في ذلك الحین. فقد اراد زعماء الثررة الفرنسية ان يتخلصوا من کل بقايا 
الماضي البغيض . ولذلك ارادوا ان یضعوا انظمة جديدة لكل شيء وخاصة للقوانین 
والموازین والمقاییس . 

فابتدأوا بالابعاد أو الاطوال وقرروا أن یعتمدوا المتر کوحدة قياسية» وچاءت کلمة 
متر من اللغة اللاتينية وهي تعني «القیاس» .ولهذا السبب عرف هذا النظام بكامله باسم 
النظام المتري . 

حاولوا في الاساس ان یجعلوا المتر الواحد جزءا واحدا من 4۰ مليون متر 
(۰۰«ر۰۰«ر*ع م) وهي مسافة محيط الارض ولکن حين تبين ان حساب محيط الارض 
كان خطأ اعتبر المتر انه المسافة القائسة بين اشارتین على قضيب من عنصر البلاتین 
والایریدیوم لا تزثر به البرودة ولا الحرارة فلا یتمدد او یتقلص . وتميزت كل المقاییس في 
هذا النظام من طول وعرض وارتفاع وعمق وحجم واتساع واستیعاب مرتبطة بعضها ببعض 
بطريقة أو اخرى وتقوم جميعها على النظام العشري . 

والحقيقة ان النظام المتري سهل جداً في التداول والاستعمال والتذکر. ومع ذلك 
نان الناس لم يرغبوا في استعماله في بادىء الامر. وفي عام ١84٠‏ شددت الحكومة في 
فرنسا على الناس لاستعمال هذا النظام وكان من لا بستعمله يتعرض للملاحقة . 

واعتمدت الدول الاخرى هذا النظام بالتدرج والیوم تعتمده کل دول العالم تقريباً. 


۳۹ 


مياه الشرب 

ماذا يحدث للماء الذي نشربه؟ 

انت تعتقد انك حين تشرب كأساً من الماء فانما يذهب الماء مقرقراً في جسمك 
ويخرج منه وكأنه يسير في انبوب. 7 

الواقع ان الماء وجسمك يتجاوبان بطرق معقدة جدا. 

يتناول الانسان الراشد ليترين من الماء في اليوم كسوائل ويأخمذ ليتراً آخر من الماء 
عبر الاطعمة التي نعرّف عنها بانها اطعمة قوية . تحتوي الفاكهة والخضر والخبز واللحم. 
على ما یترارح بين ۳۰ الى ٩۰‏ بالمئة من الما 

بالاضافة الى هذه الليترات لي يأخحذها يكون في جسمه حوالي عشرة 
ليترات من الماء تمر ذهاباً واياباً بين الاجهزة والاعضاء المختلفة في الجسم . 

فمثلافي كل مرة تبتلع فيها فإنما انت تبتلع بعض اللعاب . وفي اللحظات القليلة التالية 
ستمر كمية ممائلة من الماء الى اللعاب من الاوعية الدموية إلى الغدد اللعابية تتحل مكان 
الماء الذي ابتلعته من لعابك. ويعود الماء المبتلم من المعدة والامعاء الى الدم وهکذا 
فان الليترات العشرة من الماء في الجسم تستمر في دورتها بين الدم والاعضاء. 

دى الانسان خمسة ليترات دم في اوعيته الدموية وثلاثة منها ماء وتستمر أوعيته 
الدموية في الاحتفاظ بهذه اللیترات الثلاثة من الماء مهما فعل . 

وقد يجف لعاب المرء بعد مسيرة طويلة او قد يشرب اربعة ليترات من الماء أو البيرة 
في حفلة ما فستبقى ثلاثة ليترات من الماء في دم المرء حتى ولو شرب عشرة ليترات ماء 
دفعة واحدة فليس بامكانه ان يزيد الماء في دمه قطرة واحدة. . وسيبقى الدم متألفاً من 
الكمية ذاتها من الماء والمواد الأخرى الموجودة فيه كله. 

فما الذي يحدث حين تشرب كمية معينة من الماء. ان ربع الكمية يذهب الى 
الامعاء. وربعها يذهب الى الکبد. وربعها يذهب الى العضلات وربعها يذهب الى 
الكليتين والمثلبة: 

فالعضلات هي اكبر مستودع للماء تملكه في جسمك. 

وفي الانسان الراشد تستطيع العضلات ان تحمل وتستوعب ما سعته ثلائون ليترا من 
الماء. وحين يعطي الكبد الماء الذي يختزنه الى الدم فانما هو يثير الكليتين لافراز الماء 
للفظه وطرحه. وهکذا تمتلىء المثانة وتعمل على تصريف الماء الفائض. 

۳۹۰ 


المصعد 


لم تخطر فكرة المصعد على بال شخص واحد بمفرده. ولم يخترعه رجل واحد 
ولكن الفكرة تطورت على مرور فترة غير قصيرة من الزمن فالمبادىء الميكانيكية للمصعد 
كانت قيد الاستعمال عبر العصور. 

عرف الاغريق كيف يرفعون الاثقال فقد استعملوا البكرة والرافعة والمخل. 

والبكرة هي دولاب في محيطه احذود ينزلق منه حل تعلق بطرفه الحمولة ويشد 
بالطرف الثاني منه فترتفع الحمولة الثقيلة دون عزم كبير. والرافعة هي آلة فيها درلاب كبير 
او برميل مشدود اليه حبل. وبادارة البرميل او الدولاب بواسطة ذراع التشغيل يلف الحبل 
حول البرميل أو يكر. وحين يكر الحبل فوق البرمیل او البكرة يمكن استعمال هذا الحبل 
بهذه الطريقة لرفع الاثقال وانزالها. 

في القرن السابع عشر اخترع الكرسي الطائر. وكان قد صمم لحمل الناس الى 
الطبقات العليا من المباني . وكان يعمل بنظام من الاثقال والبكرات. فإذا ما هبطت الاثقال 
رفعت الكرسي ومن عليها. واذا ما ارتفعت الاثقال هبط الكرسي . وكان الكرسي وآلياته 
تركب من خارج المبنی . ولم يحب الناس هذا الكرسي وطريقته . 

ولكن في النصف الاول من القرن التاسع عشر بدأت المصاعد تظهر وتنتشر. إلا 
انها كانت تستعمل لرفع الاحمال. وكانت تدار بالبخار الذي يدير براميل الرفم والمصاعد 
المشدودة اليها. 

كان الناس يخافون من انقطاع الحبل الذي يحمل المصعد فيهري بهم الا ان 
اليشا اوتيس تمكن من ان يخترع جهاز السلامة بحيث يمنع وقوع مثل هذه الحالات ومن 
ذلك الحين انتشرت المصاعد , 

واستعملت الطاقة الماثية (ضغط السوائل) بعد ذلك لعملیات رفع المصاعد . 

اما المصعد الكهربائي المعتمد اليوم في جميع انحاء العالم فقد طوره المهندس 
الالماني ورنر فون سیمنز فحل مکان المصاعد الاخری. 


ما هى التضخم المالي 

التضخم المالي في الاساس هو ارتفاع كبير في الاسعار. فالعائلات والاعمال 
والمؤسسات الحكومية تعتبر جميعها من فئة المشترين. فالاشياء التي يشترونها تعرف باسم 
السلع (البضائع) أو الخدمات. 

وعند حدوث التضخم المالي ينفق الناس الاموال بسرعة تفوق سرعة صنم السلع . 
انها الفترة التي يطارد فيها المال حفنة من السلع بخية شرائها واقتنائها. 

وفي اثناء التضخم المالي تضعف القوة الشرائية للنقد المتداول ويقل ما يستطيع 
النقد ان يشتريه . 

۰ان الانسان لا يتمكن من منع وقوع التضخم المالي حتى ولو كان له ان يعرف كل 
اسباب هذا التضخم والوقوف في وجهه. وكثيرا ما ينحى باللائمة على الحكومات في 
اغداقها وسخائها على المشاريع بالاموال التي قد تكون سببا مباشرا في بدء حالة التضخم 
المالى في البلاد. وينحى احيانا باللائمة على ادارات الاعمال والاتحادات النقابية ببدء 
حالة التضخم في البلاد. 

وثمة اقتصاديون يعتقدون ان الاسراف والبذخ في العائلات يتسبب في اشعال فتيل 
حالة التضخم. وغالبا ميا ينشأ التضخم المالی بسبب الحروب التي تندلم بين الدول 
فتتزايد عجلة التصنيع لانتاج الاسلحة والمنتجات الحربية فتكثر الاموال بايدي الناس 
وينصب هؤلاء على السلع لاقتنائها ويكثر الطلب فترتفع الاسعار. . 

في التضخم المالي يجترىء الغلاء من قيمة النقد المالي ويخفف من قوة شرائه. 
وعندها يهرع الناس لشراء السلع قبل ان يرتفع الغلاء اكثر فأكثر. وهم في اندفاعهم هذا 
يسهمون من حيث لا يعرفون في رفع الاسعار. : 

فرجال الاعمال واصحاب المصانم يعتقدون ان ثمة طلبا متزايد! على منتجاتهم . 
ولذلك تراهم یهرعون الى زيادة الرسامیل لزيادة المشجات الجديدة والالات والمصانع . ۲ 

وهذا ما يجعل الطلب متزایدا على الايدي العاملة. . فتزداد مداخیل الناس 
ویسرفون في انفاق هله الزيادة في المداخیل. 

وعندها يرى رجال الاعمال من تجار وصناعيين ان سلعهم تباع بكشرة فيقترضون 
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اموالاً جديدة لتوسيع مجالات اعمالهم . 

اما الذين يتضررون في اثناء التضخم المالي فهم المدحرون الذين يوفرون 
اموالهم » واصحاب القروض الذين بسولون المشاريع والمتقاعدون على مرتبات ثابتة 
والموظفون او المستخدمون الذين يتلقرن اجورا محددة. 

وقبل ان تتمكن الحكومة من السيطرة على التضخم والتحكم به تحاول ان تجد ما 
اسبابه وتعمل على معالجة هذه الاسباب. ولكن اذا اسيء استعمال هله السيطرة فان 
الحكومة لن تتمكن من حل المشكلة بل قد تسهم في تضخمها اكثر فأكثر. 


۳۳ 


كيف يدعم الذهب الثتد المالى 


ليس المال هو النقد المعدني المسكوك او الاوراق النقدية المطبوعة فهذه جميعها 
ليست إلا رموزاً تمثل شيثاً حقيقياً. 

فالنقد مدعوم بكميات كبيرة من المعادن الثمينة المختزنة في اقبية الدولة ومصارفها 
التي تصدر هذا النقد. والواقع ان ميزان قيمة المال المستعمل في العالم المتسدن هو 
الذهب والفضة وتغطيتهما للنقد المتداول. 

والواقع انهما نادران بحیث لا یکادان يحتفظان بقیمتهما مع انهما متوفران لمواجهة 
الطلب علیها في الاسواق. 

وبكلمات اخرى فان الاوراق المالية والقطع المعدنية التي تصدرها الحکومات کنقد 
متداول هي مقبولة لانها تحمل بعض قيمتها التي یضطیها الذهب والفضة المخزونان في 
اقية الدولة . ۱ 

وضعت بريطانيا عام ۱۸۲۱ معدناً موحداً قيد التداول وجعلته اساساً لنظامها المالي . 
فكان الذهب هو نقدها الرسمي . واصبح الذهب عام ۱٩۱۶‏ العصا القياسية لكل النقد في 
العالم . وفي بلوغ مستوى واحد للنقد المغطى بالذهب في العالم تمكنت الدول من ان 
تعقد صفقات تجارية بعضها مع بعض في سهولة تامة. فالدولار في الولايات المتحدة 
والفرنك في فرنسا والمارك في المانيا اسهمت جميعها في وضع قيمة محددة للذهب عرف 
باسم القاعدة الذهبية. 

وفي عام ۱۹۳۳ خرجت معظم البلدان عن القاعدة الذهبية وبقي عدد من البلدان 
الاخری تقوم على القاعدة الذهبية ومنها الولایات المتحدة. وهذا هو سبب هيمنة الدولار 
واسعاره على التجارة في الاسواق العالمية , 

وهكذا نجد ان الذهب ما زال له اهمیته في التجارة الدولية. 

وعلى صعيد الدول تشتري الحكومات سبائك الذهب وتبيعها وتستعمل قسماً من 
الذهب لدفع الديون الدولية ويختزن القسم الباقي كاحتياطي . 
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المحراث 


قبل ان يزرع الفلاح بزوره كان عليه ان يحضر الارض ويحرثها. والمحراث يشق 
التراب ويقلب التربة في الارض. 

والمحراث في حد ذاته اعتراع قديم جداً. لا احد يعلم من صنم المحراث الاول. 
فالمحاريث الاولى التي وجدت يعود تاریخها الى خمسة آلاف سنة. والغرض الرئيسي من 
كل المحاريث هو قلب التراب بشق الارض. 

كان المحراث الاول عصا متشعبة أو جذعاً يجره رجل او امرأة: وتعلم الانسان في 
وقت لاحق ان يستعمل الحيوانات لجر المحراث. 

ومع الايام تغير تدرجاً شكل المحراث بحيث اصبح يعمل على نحو افضل . صار 
رأس المحراث شفرة حادة تشق الارض وهذا ما اتاح له ان يغرز عميقاً في باطن الارض 
في سهولة . 

ثم اضيفت للمحراث جوانب منحية عقفاء لقلب التربة. وهي تحرث الارض في 
عمق وبشكل شامل . والمحراث المستعمل اليوم هو المحراث ذو الحديدة العقفاء . 

كانت الشفرة اقوی من الخشب حيث تضع في المعدن. في القرن الثامن عشر بدأ 
الانسان يستعمل الشفرات الحديدية . 

عام ۱۷۹۷ سجل تشارلز نيوبولد ‏ وهو مخترع اميركي ‏ اول محراث من الحديد 
المطرق. والمحراث الحديث مصنوع من الصلب او الحديد المطرق. وهذا يتوقف على 
نوع التربة التي سيستعمل فيها المحراث. 

وهناك علماء استعملوا الرياضيات ليعرفوا افضل شكل للمحراث ولرأسه. 

في الارض الصلبة الجافة يستعمل المحراث الاسطواني بدلاً من المحراث الشفرة. 
وبدلاً من الشفرات الحادة في الاسفل يصنع للمحراث الاسطواني شفرات اسبطوانية 
حديدية حادة. 

المحراث الاسطواني جيد للتربة الحجرية لانه يدور حول الحجارة التي قد توقف 
محراث الشفرة. 

ادحراثة الحديثة اليوم تقوم بها جرارات وآلات تقلب الارض وتحرثها في مساحات 
كبيرة وبسرعة وهي تعتمد اساسأ المحراث ولکن بطرق متقدمة. 


۳6 


المظلة (الواقية من المطر والشمس) 


سهل جداً ان تحمل المظلة لتقيك مياه المطر ولكن المظلة في الاساس لم تخترع 
للاتقاء من الماء بل لتظلل الآنسان في حرارة الشمس. 

لا احد يعرف من اخترع الشمسية ولكن المعروف ان الانسان استعمل المظلة منذ 
اقدم العصور. وربما كان الصينيون هم اول من استعملها في القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد. 

ويعرف ان المظلة استعملت فى مصر القديمة وفی بابل كمظلة لتقى من اشعة 
الشمس. ولكن هناك اشياء غرية تتعلق باستعمالها. فاصبحت رمز النبالة والشرف 
والسلطة. وفي الشرق الاقصى لم يكن يسمح بحملها إلا للملوك وكبار المسؤولين في 
الدولة . 

وفي اوروبا كان الاغريق اول من استعملها لتظلل الناس من الشمس وقد استعملها 
الجميع في اليونان دون تفرقة ولكن يعتقد ان الرومان القدامى هم اول من استعملها 
للوقاية من مياه الامطار. احتفت المظلة في العصور الوسطى ولكنها عادت فظهرت في 
ایطالیا في اواخر القرن السادس عشر. واستعملت ايضاً هناك رمزاً للقرة والسلطة. وفي 
عام ۱3۸۰ ظهرت في فرنسا وبعد ذلك ظهرت في انکلترا. 

في القرن الثامن عشتر استعملت المظلة لاتقاء المطر في كل اوروبا. لم تتغير 
المظلات كثيراً في الشكل كل هذا الوقت إلا انها اصبحت اخف وزناً. وفي اواشل القرن 
الحالي بدأت مظلات النساء تظهر في كل لون وشكل . 


۳۹ 


المظلة 

تصور انك تهبط من علو شلاثة اميال لتحط على الارض دون ارتجاج وكانك تهبط 
من علو ثلاثة امتار. هذا ما تستطيع أن تفحله مستعيناً بالمظلة . 

المظلة تتيح لك أن تهبط ببطء في الهواء لكي تتفادى الاضرار حين تصل الارض. 

المظلة هي اقدم فكرة لدى الانسان حول الطيارة. رسم الفنان الايطالي الشهير 
لیوناردو ديفينشي مظلة للهبوط عبر الهواء في كتاب له نشر عام ۱۵۱6. ونشر فوستوفير 
انزیر وصفاً لمظلة تعمل عام ۱۵۹۷ . 

ويعتفد ان اول من استعمل المظلة للهبوط في الهواء فرنسي اسمه جي. بي. 
بلانشار. ففي عام ۱۷۹۵ انزل من بالون في الهواء سلة ربطت بمظلة. وادعى بلانشار اله 
هبط شخصياً من بالون في مظلة عام ۱۷۹۳ وكسر رجله عند الهبوط. 

وذكر ايضاً ان اول من هبط بالمظلة هو فرنسي آخر يدعى جي غارئيرين» قدم اول 
عرض له في الهبوط بالمظلة في ۲۲ اکتوبر (تشرين الارل) ۱۷۹۷ في باريس حين قفز من 
ارتفاع ۲۰۰۰ قدم. كانت مظلته كالشمسية (المظلة الواقية من المطر) مصنوعة من قماش 
الكتان قطرها ۲۳ قدما. 

وفي وسط المظلة فتحة حشبية تسهل خروج الهواء وقد ربطت باشرطة قصيرة 
وكثيرة . 

اما اول استعمال ناجح للمظلة في هبوط في طائرة متحركة فقد حققه عام ۱۹۱۲ 
الكابتن بيري في سانت لويس باميركا. 

وقد جرت مناقشات كثيرة عام ۱۹۱۳ و ۱۹۱6 حول استعمال المظلة في الهروب 
من الطائرة. ولم يتم بحثها الا عند اعلان الحرب عام ۱۹۱۶ . 

انحصرت المشكلة في حجم المظلة والخوف كان من ان الطیار لا يستطيع الخروج 
من الطائرة والمظلة مفتوحة. ولم تتحقق المظلة المطوية الا عام ۱۹۱۹. 


۲ 1۲ لو 
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الموج 
ما سیب امواج البحر؟ 

اذا كان لك ان تقضي وقتاً قرب جسم كبير من الماء فانك لا شك تلاحظ ان الامواج في 
الايام الصافية الهادئة تكون قليلة جدا فوق سطح الماء بينما تكون المياه هائجة وتكثر 
امواجها وتتلاطم في الايام التي تهب فيها الرياح والعواصف. 

هذا يوضح اسباب امواح المياه. . 

الريح هي السبب. فالموجة هي طريقة تنتقل فيها طاقة معينة من مكان الى آخر. 

ان شیثا ما من القوة أو الطاقة يجب ان يكون البادىم في الموجة. الربح تزود الطاقة 
للماء. انك حين تراقب الامواج تتحرك الواحدة بعد الاخرى يبدو لك ان الماء يتحرك الى 
الامام. ولكن اذا كان ثمة قطعة من خشب طافية على وجه الماء فانها لن تتحرك الى 
الامام كما تبدو لك الموجة. بل انها سترتفع الى اعلی ثم ستنزل مع الموجة. انها لا 
تتحرك الا حين تحركها الريح او يحركها الماء. 

اذا اي نوع من الحركة يجري في الموجة؟ 

ان موجة الماء هى فى معظمها الحركة الطالعة والنازلة لجزيئيات الماء. وتمر 
الحركة باتجاه الشاطىء وحدها عبر جزيئيات الماء ودون أن تنقلها معها. 

انلك مثلا» اذا كان معك حبل فبامكانك ان تهزه في الطرف الذي تمسك به يدك 
فتصدر عبره حركة موجية كامواج البحر. فالحركة الطالعة والنازلة تمر عبر الحبل ولکن لا 
تأخذ معها جزيئيات الحيل بل تحركها. 

وحين يضرب قعر الموجة المائية الارض على بعد قليل من الشاطىء فانها تتباطیء 
في تحركها بسبب هذا الاحتكاك بينما تستمر في اعلاها سائرة ثم تتداعى وبذلك تشكل 
مکسرا تتكسر عليه. 

والطاقة التي تشكل الامواج تفقد قوتها على الشاطىء, وكل ما عليك أن تفعل هو 
ان تقف بين الامواج على الشاطىء وستجد أن فيها قوة دفع كبيرة. ففي موجة الماء تتحرك 
جزيكيات الماء في ممر دائري الی"اعلی والى امام . فيما تتدافعها الربح» ثم تتحرك الى 
اسفل والى الخلف فيما تسحب الجاذبية الماء المتراكم لتعيده الى مستواه العادي . 
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هله التحركات الطالعة والنازلة تنقل الموجة عبر الماء. 
إن المسافة من اعلی الموجة الاولی الى اعلی الموجة الاعری تشكل طول الموجة 
وان ادنی نقطة بين الموحتین تعرف باسم المدخفض . 


۳۹ 


كيف يصبح الماء ثلجاً 


هل رأيت بركة أو بحيرة أو مياه نهر تتجمد؟ ربما شاهدت صفحة من الجليد تبدا 
بالتكون فوق صفحة الماء. 

هل تعلم ان البرك أو البحيرات والانهار اذا تجمدت من القعر الى اعلى تغير كل 
شيء في حياتنا؟ ان ذلك لن يغير مناخ العالم فقط ولكن بعض المخلوقات التي تعيش في 
الماء ستختنق وتختفي الى الابد. 

اليك الأن كيف يتغير الماء في بركة الى ثلج. حين يبرد الهواء فوق صفحة البركة 
تبرد الطبقة العليا من الماء ايضا. هذه البرودة تجعل الماء اثقل من الطبقات الحارة تحتها 
فتغرق المياه الباردة الى تحت وتستمر هذه العملية الى ان تصل حرارة البركة كلها الى ۳۰ 
درجة فارنهانت . 

وتستمر الحرارة في الجو پالانخفاض وحين تصبح الطبقات العلیا من الماء ابرد من 
9 درجة فارنهایت تبقی في القمة والسبب هو ان الماء الذي يبرد الى ما تحت ۳۹ درجة 
فارنهایت تصبح اخف. عندنا الآن الطبقة العلیا من الماء مستعدة لتبدأ بالتجمد على ۳۲ 
درجة فارنهایت. اي على درجة الصفر مئوية او اذا هبطت اکثر فان بلوریات رقيقة من 
الماء تبدأ بالتشکل . 

ان كل بلورة لها ست شماعات او رژوس وحين تنضم بعضها الى بعض تشکل 
جلیدا وبسرعة تظهر صفحة كاملة من الجلید على وجه الماء. 

ویکون الجلید احياناً نقياً صافياً واحياناً یکون غائمأ لماذا هذه الظاهرة؟ السبب هو 
ان نقطة الماء حين تتجمد تطلق فقاعة صغيرة من الهراء. هذه الفقاعة تلتصق بسواعد 
البلورة او شعاعاتها وکلما زادت البلورات تشکلا تبقی الفقاقیع في مکانها وتتزاید فیظهر لا 
الجليد الغائم . 

اما اذا كانت المياه تحت الجليد متحركة فان فقاقيع الهواء نتجمم معا ويبقى الجليد 
صافياً. . 

المياه لا تتمزق حين تتخير من سائل الى جماد فحين تنجمد وتصبح جليداً تتمدد 
وتزداد الى تسع حجمها اي بكلمة اخرى ان تسعة ليترات من الماء تعطيك عشرة ليترات 


بر 


من الجليد. وحين ينفجر حزان الماء في السيارة وشبکة انابیبها في الشتاء يكون سبب ذلك 
ان الماء ینجمد ولا يبقى للجليد مكان فى الخزان او فى الانابيب عند ازدياد حجمه 
ولذلك يحدث هذا التفجر. 


۳۳۱ 


ماء الشفة 


كيف نجعل الماء صالحاً للشرب؟ لماذا لا نشرب المياه كما نجدها؟ السبب هو اننا 
لا نستطيع دائماً ان نحصل على ماء نقي 

وربما كان الشلج انقی مصدر طبيعي للماء وبأتي بعد ذلك نقاوة ماء المطر. إلا ان 
ماء المطر يحتوي ايضاً على غاز زات منحلة وبعض آثار ثاني اوكسيد الکسربون والكلورايد 
والسلفات والنترات والامونیا. وحتی مياه الجداول والبحیرات الموجودة في الجبال قد 
تحتوي على محلولات من املاح غير عضویة. ۱ 

الماء في الانهار والبحیرات في المناطق المخفضة یکون ملوثا بوجه عام . اما الماء 
من الينابيع والابار فیکون قد تصفی عبر التراب . ولذلك فهو نقي ولکن ربما احتوی على 
املاح غير عضوية . 

رهکتا یدو أذ کل الما الذي نشرب يحتاج الى ان ينقى الى درجة ما. وهناك 
طرق كثيرة للتنقية . احداها حزن الماء للترسب. 

حين تخزن ن الما في خرانات تحر دة رتاش رسيت الشوائن:الصلة فى اتف 
في عملية الترسب: وتفقد عدة جرائيم فعاليتها حين يحفظ الماء في الخزاناث. ٠‏ 

ولكن هده الطريقة لآ تع الجماية الكائلة: .رنذلك يبعي اة يعض 
الكيماويات لتحقيق ترسب افضل . وعلاوة على ذلك فان بالامكان تهوئة الماء لنزع المذاق 
الحاد منه وازالة الرائحة والغازات المنحلة. 

اكتشف منذ عدة سنوات ان بالامكان تصفية الماء عبر الرمل . فان كثيراً من الشوائب 
ومعظم الجرائيم يمكن ان تزال بهذه الطريقة. ولذلك اقيمت عدة طرق لتصفية الماء 
بالرمل منها طريقة تدفع الماء بآليات في سرعة كبيرة. : 

وهناك طريقة تستعمل كثيراً لتنقية الماء هي تطهیر الماء بمادة الكلور. انها طريقة 
رخيصة وسريعة وفعالة اذ يضاف قليل من الکلورین الى مليون كالون من الماء وهذا يكفي 
للتخلص من الجراثيم الخطرة الموجودة في المياه وجعلها صالحة للشرب 


۳۳ 


المفتاح 


كان المصريون القدامى اول من استعمل نوعاً بدائياً من المفاتيح . كان عندهم قفل 
من رئاج خشبي يتوسطه ثقب. وقد اقيمت في رأس الثقب خوابیر او اوتاد او مسامير خشبية 
عرفت باسم ريشات الففل. وکان اذا انزلق الرتاج الى مكانه تدخل هذه المسامير في 
ثقوب المزلاج فییقی هذا مطبقا والباب مغلقاً الى أن ترفع هذه المسامير من ثقوبها بواسطة 
مفتاح پحرکها من اماكنها ويرفعها ثم يدفع المزلاج الى جانب وبذلك يفتح الباب . 


لم يكن المفتاح الاول مشابهاً للمناتيح التي نعرفها اليوم. كان يبدو كفرشاة اسئان 
كبيرة في احد طرفیها اوتاد بدلاً من الشعر. 

وحین كان المفتاح يدخل في تقب الباب كانت الاوتاد تدخل تحت الریشات . وبرفع 
المفتاح تخرج الریشات من اماکنها في الرتاج وبذلك یمکن سحب الرتاج جانباً في 
۳9 

لم يكن المفتاح المصري يستعمل الا على ذلك الجانب من الباب حيث وضع 
الرتاج» واكتشف الاغريق طريقة انعری لسحب الرتاج الى الجانب الآخر من الباب» 
فكانوا يدخلون المفتاح عبر ثقب في الباب فوق الرتاج الى ان پلمس رأ س المفتاح سنا في 
داح الرتاج. وكان المفتاح اليوناني قضيباً متقوساً في شكل وحجم منجل المزارع. وبلغ 
طول بعض هذه المفاتيح حوالى المتر. وكانت تحمل فوق الكتف لضخامتها. 

ولکن الرومان اصبحوا بعد ذلك من امهر صائعي الاقفال في العالم القديم واجروا 
تحسينات كثيرة على المفاتيح وقطعت الاوتاد في نهاية المفاتیح الرومانية باشكال ممختلفة 
ولذا توجب على الانسان اذا اراد فتح احد الابواب ان يكون لديه مفتاح بمسامير في 
مکانها الصحيح وطولها الصحيح وشکلها الصحيح . 

وصئع الرومان ايضاً اقفال صغيرة يمكن ان ينقلوها معهم من مكان الى مکان. 
وكانت المفاتييح تصنع في شكل خواتم بدخلها اصحابها في اصابعهم للحفاظ عليها 
وللزيئة في آن واحد. 

ولم تأخذ المفاتيح شكلها الصغير كما هي اليوم إلا في بداية القرن العشرين. وكان 
طولها قبل ذلك يتراوح بين ۲۰ و ۱۲ ستتمتر 


TYE 


المطاط 


المطاط قدیم قدم الطبيعة فقد وجدت متحجرات من نباتات تنتج المطاط یصود 
تاریخها الى ۰۰۰ر۱۰۰ر۳ سنة. وجدت كرات من المطاط الخام في خرائب حضارة 
الانکا والمایان في امیرکا الوسطی وامیرکا الجنوبية یمود تاریخها الى ٩۰۰‏ سنة خلت . 

حين قام کرلومبرس برحلته الثانية الى العالم الجدید وجد سکان هايتي یلعبون لعبة 
بکرة من مطاط الشجر. وقبل ذلك كان مواطنون من جنوب شرقي اسيا يعرفون عصارة 
شجرة ویحضرونها لطلاء السلال والجرار لكي یمنعوا النش منها. 

یوجد المطاط في اکثر من ۶۱۰ نوع من الاشجار والعرائش والاحجام المختلفة 
ولکن كمية المطاط التي توجد في کل منها تختلف كثيراء وهناك انواع كثيرة تننج المطاط 
الا انه غير تجاري . 

والمطاط مادة لزجة ممغطة تأتي من سائل حليبي (لبني) يعرف باسم اللثي (لاتکس) 
- لبن الشجر وعصارته. وهو يختلف عن سوائل الشجر. يوجد اللفي في لحاء الشجر 
وجذورها وجذوعها واغصانها واوراقها. ولكن معظمه يوجد في اللحاء الداخلي للاغصان 
والجذوع في شجر المطاط. 

تحتوي مادة اللي (اللاتكس) المطاطية على جزيئيات سائلة او جامدة أو شبه سائلة 


في شكل محلول مائي . ۲۳ بالمئة فقط منها من اللثي » المطاطي (اللاتكس) والباقي ماء 
في معظمه. وتسحب او تجفف جزيئيات المطاط من هذا السائل وتصبح كرة من المطاط . 

ينمو شجر المطاط فى منطقة تبعد عشر درجات فقط من نحط الاستواء. والمنطقة 
التي تبعد ۷۰۰ ميل عن جنوبي خط الاستواء وشماله تعرف باسم حزام المطاط. ذلك لان 
شجرة المطاط تحتاج الى مناخ حار ورطب والى تربة عميقة غنية خصبة. 

افضل واحسن مطاط يأتي من شجرة هفيا برازيلينسيس وهي كما يشير اسمها وجدت 
في البرازيل لأول مرة. واليوم 41 بالمئة من مطاط العالم يأتي من هذا النوع من الاشجار. 
وتزرع هذه الشجرة البوم في مختلف انحاء العالم ضمن هذا الحزام . 

اول من صنع بضاعة مطاطية في الغرب هم الفرنسیون الذين صنعوا المطاط 
لرباطات الجوارب وحمالات السراويل قبل عام ۰۱۸۰۰ 


علا جو ع 


۳۳۹ 


جرف النون 
النقد 

لماذا لا يتوحد النقد في العالم؟ 

يصعب تحديد مفهوم المال. فهناك فرق كبير في مفهرم المال لدى مدير مصرف في 
مدينة كبيرة ورئيس قبيلة في مجاهل القارات . 

فالمال ليس بالقطعة المعدنية او الورقة النقدية, انه ليس قرشاً ولا ليرة ورقية ولا 
فرنكاً فرنسياً أو ليرا ايطالياً او بيزيتة اسبانية أو روبلا روسيا. 

والسؤال اذأ هو: لماذا؟ . . 

والجواب هو: ان هذه الاشياء التي يستعملها العالم المتمدن كمال ويقدرها حق 
قدرها قد لا تعني شیثا بالنسبة الى بعض سكان الجزر في المحيط الهاديء. فهناك اناس 
يتدالون اكواماً من الحجارة كوسيلة من وسائل النقد الذي نتداوله نحن. 

والواقم ان كل هذه الاموال المتداولة ما هي إلا رموز. انها تمشل شيئاً حقيفياً. وان 
اسهل طريقة لتحديد مفهوم المال هو انه وسيلة مناسبة لتسهيل عمليات التبادل والاقتناء 
وقياساً محدداً لقيمة السلع والعمل والخدمات. 

فالمرء اذا احتاج الى شيء ما كان بامكانه ان يبادل ما ديه من رموز مالية بالغرض 
والسلعة التي يرغب في الحصول عليها أو اقتنائها. وبامكانه ايضأ ان يقايض خدماته 
بالمال . فيقدم خدمات معينة ويتقاضى عنها رمزاً من رموز المال المتداول كاجر لقاء اتعاب 

مر المال عبر التاريخ بتغييرات عديدةء كان المواشي (الخرفان والبقر وما الى ذناث) 
شكلا من اشكال المال أو النقد في فترة من الزمن. وكذلك كانت الحبوب. والملح في 
وفت لاحق كان له شأنه وقوة شرائيه تضاهی الذهب. 

وقد استعملت في المجتمعات البدائية في العالم اشياء ومنتجات متنوعة كنقد 
متذاول للمقايضة والشراء. ثم استعملت بعد ذلك النقود المعدنية المسكوكة للتداول. 

وقبل ثلاثمائة سنة عرفت المجتمعات والدول الاوراق النقدية فصار لكل دولة عملة 
معينة ونقد حاص بها. ونحن حتى يومنا هذا لم نصل بعد الى مرحلة حضارية عالية في 
العالم يستعمل فيها الناس حيثما وجدوا نظام عملة واحدة موحدة. 


۳۷۲ 


ومن يدري قد تاتي الايام في وقت ما بمثل هذا النظام الشامل . 

ما الذي يجعل النبات ينمو في التربة؟ 

تكمن في التربة اشياء كثيرة وظروف عديدة تجعل النبات ينمو. فالتربة هي خليط 
عن نواد عطنوية زر خضو من المراة العضيرية »اشنا سیک وبقاينا' باه كانت معية 
فيما مضى . اما المواد غير العضرية فهي جسيمات دقيقة من صخور ومعادن. 

تغرف المادة العضوية المضمحلة في التربة باسم الدّبال وهي مادة سمراء أو سوداء 
تنشأ من قحلل المواد النباتية والحيوانية وتشكل الجزء العضوي من التربة كما ذكرنا. هذه 
العضويات تفرق بين جسيمات الصخر والمعدن الدقيقة وبذلك تتيح للهواء والماء ان 
يتسربا الى التربة. كما ان الدبال یزود البکتریا وغيرها من العضويات الحية في التربة 
بالغذاء. هذه العضريات الحية الصغيرة تفسخ هذه المادة العضوية الميتة وتحللها وتجعلها 
موادا صالحة لاستعمال النبتة وغذائها. ولهذا نجد ان الدبال مادة مهمة جدا لاخصاب 
التربة» وبالتالى لمساعدة النبات على النمو. 

تعيش انواع كثيرة من الحيوانات في التربة. ونفايات اجسام هذه الحيوانات تمد 
التربة بالثروة والاحصاب . فالديدان مهمة جدا انها تقلب التربة وتحسنها من عدة نواحي . 
والعضويات الصغيرة الموجودة في التربة تعيش من المواد العضوية. وبذلك تحول المادة 
العضوية الى معادن وغازات وسوائل. وهذه المنتجات المتفسخة تتفسخ اكثر وینتج عن 
ذلك تركيبات جديدة للعناصر الاساسية التي تمتصها النباتات لتتغذى بها وتدمو. 

هناك عشرة عناصر تحتاج إليها النباتات لتنمو, ثلاثة منها الاوكسيجين والهيدروجين 
والكربون وهي موجودة في كل من الهواء والماء اما العناصر الاخرى فتحصل عليها النبتة 
من التربة. وهي النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمخنیز والحديد والكبريت. 


۳۸ 


النفط 


النفط اعظم مادة تقوم بخدمة البشر. 

يمدنا النفط بالضوء والحرارة والطاقة للسيارات والجرارات والقطارات والطائرات 
والسفن. دونه تتوقف كل الآلات. یستخرج من النفط الكاز والبنزين والفيول وزيوت 
التشحيم والشحم والشمع والاسفلت والغاز. 

بطلق على النفط في اللغات الاجنبية اسم البترول وهو كيميائياً مركب عضوي 
يتضمن الكربون الهيدروجين. وتأتي تسمية البترول من كلمة لاتينية هي بترولیوم . مركبة 
من كلمتين بتر وتعني حجراً واوليوم وتعني زيتاً. فالبترول اذن,هوزيت الحجر. 

كيف وجد النفط؟ 

يعتقد العلماء ان النفط تشكل من نباتات وحيوانات عاشت منذ عصور بعيدة فى 
البحار الدافئة وحولها. وكانت هذه البحار تغطي الكثير من وجه الارض . ۱ 

وكانت هذه الحيوانات والنبانات تموت وتتكدس في قعر البحر. ومع السنين ترسبت 
ملايين الاطنان من الرمال والوحول فوقها ونمطتها. وبسبب الضغط صار الوحل والرمل 
صخراً. وتحولت النباتات والحيوانات الى سائل قاتم اللون محتجر في مسامات الصخر. 
وبسبب جيشانات ارضية حدثت تشققات في القشرة فنزل بعض هذا السائل الى سطح 
الأنض يورا لمان و 

استعمل الانسان الاول التفط او الزيت الخام منذ اقدم العصور كدواء لكثير من 
الامراض الجلدية التي تصيب الانسان والحيوان على حد سواء وقد عرفه الصينيون 
والمصريون. وفي الهند احرقوه كوقود للتدفتة والطبخ قبل الفي عام . 

ومن النفط جعل الناس المشاعل. وجعلوا من المادة الكثيفة (الاسفلت) طيشاً لشد 
الحجارة بعضها الى بعض في البناء كما طلوا بمادته الكثيفة السلال حتى لا تخرقها 
المياه. . وفي الوقت ذاته طلوا بها السفن لمنع تسرب المياه بين شقوق الخشب. 

واستعمل الهنود الحمر الاميركيون النفط لاغراض عديدة. وحين اكتشف الرجل 
الابيض اميركا استعمل النفط كدواء اسوة بالهنود. 

النفط الخام محدود الاستعمال ولكنه عند التصفية تستخرج منه مواد كثيرة فهر مزيج 


۳۳۹ 


من مواد جامدة وسوائل وغازات وتتم تصفية النفط وتكريره فى عملية معقدة تعتمد الحرارة 
لتسخين النفط الى درجة الغليان فتتبضر مواده في ارتفاعات معينة حيث يبرد كل صنف 
ويصبح مواداً سائلة هي البنزين والكاز والفيول والمازوت. 


۳۳۰ 


الثار 5 والصداً 


لماذا النار حامیة؟ 

الجواب عن هذا السژال هو ذاته وصف للنار ذاتها. 

ما النار إلا تفاعل كيماوي يحدث بسرعة ویعطی حرارة وضوءاً. 

هناك عدة انواع من التفاعل الكيماوي يسفر عما نسميه بالثار. 

والامر المالوف الذي يجري هو التفاعل الكيماوي بين الاوکسیجین والرقود. فحیث 
تکون الحرارة والضوء تکون الثار. 

لاشعال النار من الضروري وجود ثلاثة امور: اولا : الوقود. ثانياً: الاوکسیجین 
الذي یمتزج بسرعة مع الوقود. حين پحترق الخشب في الموقد او يحترق الغاز في 
المصباح فان الوقود یمتزج بسرعة مع الاوکسیجین مع الهواء. وثالثاً: الحرارة. فالورق أو 
الخشب الذي يتعرض للهواء لا یلتقط النار. وعادة ما يستعمل عود قاب محترق ليجعل 
الورق او الخشب بلتقط الثار. فحين تصبح الورفة ساخنة الى درجة کافية يبدا عندها 
الاوکسیجین بالامتزاج في حرية مع الورق فتتفجر الورقة عندئد في لهب مشتعلة . 

لكل وقود حرارته الخاصة به ليبدأ في الاحتراق. هذه الحرارة تدعی حرارة الاشتعال 
او درجة اشتعال الوقود. 

لنفترض ان عصا خشبية رفعت حرارتها الى درجة حرارة الاشتعال. وذلك باشعالها 
بعود کبربت (ثقاب) ولکن خشب هذه العصا لا يتلقط النار كله. والسبب هو ان 
الاوکسیجین لا یمتزج مع العصا كلها دفعة واحدة. وبدلاً من ذلك فاك الحرارة تجعل 
الطبقة السطحية من الخشب تتفسخ الى غازات. 

وفیما تستمر الحرارة تزداد ذرات الغاز والاوکسیجین في الهراء تحركاً في سرعة. في 
هذه الحالة تمتزج ذرات النار والاوكسيجين بسهولة وسرعة فینجم عن ذلك حرارة وضوء 
اي بكلمة احری تشتعل النار. 

في بعض انواع الاحتراق لا نری ضواً فإذا امتزج الوقود ببطء مع الاوکسیجین تأتي 
الحرارة وحدها فقط . وهذا ما یحدث حين يصدا,الحديد. 

التصدء هو نوع بطيء جداً من الاحتراق. انه بطيء لدرجة انك لا تستطیع ان تشعر 
بحرارته . والنار هي احتراق سریع او اشتعال في الاشتعال یمکننا ان نلمس الحرارة 
والضوء. 

۳۳۱ 


النار 


المفهوم العلمي للنار واحتراقها هو الاشتعال. هناك انواع مختلفة عديدة لانواع 
الااشتعال ‏ ولكن في معظم الحالات يجب ان يجري شيء بسيط جدا لتتم عملية اشعال 
النار. ينبغي ان یجتمع الاوکسیجین من الهواء ویتفاعل مع بعض المواد لتتم عملية 
الاحتراق . 

هذا التفاعل يحدث الحوارة. فإذا تمت العملية بسرعة امکننا ان نرى اللهب 
والتوهج . ونحن بامکاننا ان نشعر بالاشتعال كما في الانفجار مثل. 

حين یجتمع الورق والخشب مع الاوکسیجین ویشتعل نری اللهب . ویمکن ان يتم 
الاشتمال في محرکات سيارتنا ليدفعها ویسیرها. وذلك في عملية احتراق البنزین مع 
الاوکسیجین المأخوذ من الهواء. يجري الاشتعال في محر السبارة بسرعة بحیث ندعو 
ذلك انفجاراً, 

ومن ناحية اخری يجري اشتعال ببطء لعدد من السنین بحيث اننا لا نلاحظ ذلك 
فمثلاً حين یصد) الحدید فان هذا الصداً هو نتيجة احتراق بطیء. . بين الاوکسیجین 
والحدید . ۱ 

فحین يجري الاشتعال البطيء لا تستطیم الحرارة ان تتهرب الى الهراء. فان 
الحرارة قد تصل نقطة حیث يبدأ فیها الاحنراق الفعلي . وهذا ما یدعی بالاشتعال 
الفوري . 
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وقد يحدث الاشتعال الفوري في كومة من حرق مبللة بالزيت متروكة في مكان 
مقفل . اذ يمر الزيت في عملية تأکسد سطيء أو احتراق بطيء یلجم عنه حرارة. ویما ان 
الحرارة لا تستطيع أن تتهرب بل تتراکم. فهي ستكون بطبيعة الحال متوفرة لجعل الخرقة 
تلتهب بالنار. 

والاوكسيجين الذي هر ضروري للاشتعال هو من العناصر المرجودة بكثرة فى 
الطبیعة . فالهواء الذي يحيط بنا يحتوي على ۲۱ بالماثة تقرياً من الاوكسيجين الذي هو 
معد دائماً ليدخل في عملية احتراق مع مادة اخری قابلة للاشتعال. 

ولكن المواد القابلة للاشتعال هي ضرورة كما هر الاوكسيجين ضروري لكي تتم 
عملية الاشتعال . 

نحن تعتبر هذه المواد قابلة للالتهاب . والمواد القابلة للالتهاب المقرر استعمالها 
للاشتعال تعرف باسم الوقود. فالخشب والفحم والمازوت والکاز وبعض الغازات هي وقود 
عادية .. 

في اثناء الاشتعال تجتمع ذرتان من اوکسیجین الهواء مع ذرة من الكربون من الوقود 
لتشكل جزيئا من مادة جديدة هي اني اوكسيد الكربون. اي ان ذرة الکربون التحمت مع 
ذرئين من الاوكسيجين. 

الا تعلم ان عملية الاحتراق التي تجري في اجسامنا لتمدنا بالحرارة والطاقة تولد 
ثاني اوكسيد الكربون الذي نخرجه الى الهواء حين نزفر في تنفسنا . 

كان بعض الناس في الماضي يعبدون النار. لانهم لم يعرضوا سر اشتعالها ولاتها 
كانت تمدهم بالحرارة وفي الوفت ذاته تهددهم بالموت حرقاً بسبب حرائق الغابات الناجمة 
عن الصواعق واشتعال الاغصان اليابسة بحرارة الشمس. وكان الناس يعملون على حفظ 
النار مشتعلة لیتلح لهم اشعال نار جديدة كلما دعت الحاجة الى ذلك . 


۳۳۳ 


نوم 

لماذا ننام ؟ 

اذا فکرنا في الجسم البشري وشبهناه بالالة وجدنا ان فيه ضعفا كبيرا بالمقارنة مع 
الالات الميكانيكية الاخری. 

فالالة قد یکون بامکانها ان تعمل طوال اللیل والتهار ولکن الآلة البشرية» اي جسم 
الانسان. ينبغي ان تعطی لها الفرصة في اوقات منتظمة للراحة بحیث تستعید اعضاء 
الجسم وانسجته المتعبة قواها بعد جهد مضن وتجري في الوقت ذاته عملیات تصلیح 
وصيانة فیتخلص الجسم من رواسب ونفایات تراكمت بعضها فوق بعض في النهار. وهذا 
في الواقع هو ما يجري لجسم الانسان في اثناء النوم . 

حين يكون الجسم نائما تتباطاً كل حركة فيه ويصبح معدل الایض او التحول 
الغذائي او الاستقلاب («:ؤذاه120ت84) في ابطىء حالاته وهذا التحول الغذائي يشكل 
التغيرات الكيمائية في الخلايا لتأمين الطاقة والتعويض عن المندثر منها. ويهبط ضغط 
الدم قليلاً في اثناء النوم ويتباطىء معدل النبض كما بتباطیء التنفس وحتى حرارة الجسم 

وهكذا فان الجسم يحتاج الى النوم حتى يتاح له ان يستمر في عمله. ولكن کم 
ساعة من النوم يحتاج الانسان في اليوم؟. . والمدهش في الامر هو ان حاجة الجسم للنوم 
تختلف من شخص الی آخر ولكن الاطفال بطبيعة الحال يحتاجون الى النوم اکشر مما 
يحتاج إليه الكبار إلا ان الانسان كلما تقدم في السن تقصر مدة نومه. انما الشيء الوحید 
الذي يؤثر على الجسم هو انه ينبغي أن ناخذ الكفاية من النوم بحيث اننا اذا نهضنا من 
النوم نكون قد اخذنا قسطا وافيا من الراحة يعيد إلينا نشاطنا وانتعاشنا. 

وثمة من بقول ان اربع ساعات نوم في الليل هي كل ما نحتاج إليه لاشتعادة 
نشاطنا. ولكن هذا لا يكفي بالنسبة الى معظم الناس. فهناك اشخاص نراصون ينامون 
طويلاً. . ويحتاجون الى عشر ساعات من النوم او اكثر من اليوم . 

كان كانط الفيلسوف الالماني يحتاج الى نوم طويل كل يوم وكان يطلب من خادمه 
ان يوقظه بعد سبع ساعات من النوم ويجبره على النهوض من فراشه . وإلا بقي نائماً اكثر 


۳۳ 


فأكثر واستغرق في نوم عميق لا يعرف احد متى ينهض منه. 
وبالمناسبة لا بد من القول ان النوم القصير الذي قد يستغرق ۱۵ دقيقة او نصف 
ساعة قد يكون اريح من النوم الطويل. والحقيقة ان جسمنا حين يسترخي ويرتاح ينام نوما 


۳۳۹ 


النيازك أو الشهب 

منذ آلاف السنين والانسان يشاهد نجوماً تساقط 5 الفضاء ويعجب من اين تأتي 
والی اين تذهب. واعتقد الانسان انها تأتي من عوالم خارجية 

اال فتحن تعلم انا لیست هري بل تدعی نیازله أو شهباً . انها اجسام صلبة 
صغيرة تندفع عبر الفضاء وقد تمر باجواء ارضنا, 

فحين یصل النيزك إلى اجواء الارض نراه لانه يترك خمطاً من الضوء طویلا. سبب 
هذا الضوء هو الحرارة الناجمة عن احتکاك سطح الشهب بالهواء . 

والغریب ان معظم اجزاء الشهب المنفرد صغير جداً قد يكون بحجم رأس الابوس 

تزن الشهب عادة اطنانا كثيرة ومعظمها تدمره الحرارة فیما هو يمر باجواء الارض. 
ولا يصل الى الارض غير الاجزاء الكبيرة من الشهب او النيازك . 

ویعتقد العلماء ان آلاف الشهب تسقط على الارض في کل نهار وکل ليلة ولکن بما 
ان معظم سطح الارض مغطی بالماء فان هذه الشهب تسقط في البحار والبحیرات. 

وقد بظهر النيزك في الفضاء وحده ویتوجه الى أي مکان. ولکن النيزك يكون عادة 
في مجموعة بالالاف. وفیما الارض تدور في ممرها حول الشمس فانها قد تقترب الى 
مثل هذه المجموعات من النيازك التي تصبح حامية جداً عند احتکاکها بالطبقات العلیا من 
الجو. رفي هذه الحالة نری رذاذاً او رشاشاً من النيازك في الفضاء. 

والسژال الآن من اين تأتی هذه الشهب؟ 

یعتقد الفلکیرن الان ان هناك مجموعة شهبية دورية هی اجزاء من مذنبات متحطمة. 
وحين تتفتت المذنبات تستمر هذه الاجزاء بالتحرك في الفضاء كنهر صغير او کمجموعة 
من الشهب. ونتحرك في افلاك منتظمة أو في ممرات منتظمة عبر الفضاء. واحدى هذه 
المجموعات تجتاز ممر الارض كل ۳۳ سنة . 

وحين تصل منطقة من الشهب الى اجواء الارض تسمى عندئذ بالرجم او الحجر 
النيزكي . فيتساقط الحجر على الارض لأن جاذبية الارض شدته إليها. 

في العام 1517 قبل الميلاد في عهد الرومان سقط حجر نيزكي على الارض فاعتبر 
ذلك حدثا مهما وقد سجله المؤرخون فيما عده الناس من غضب الالهة. 


۳۳۹ 


كيف بدأت الاناشيد الوطنية 


النشيد الوطني هو اغنية وطنية تنشد او تعزف في مناسبات رسمية كبادرة احترام 
خاص الى بلد معين. ويخدم النشيد الوطني والاغاني القومية كرمز لتوحيد الشعب في 
اماله واهدافه المشتركة ومثالياته العلیا. 

ان اصل الكثير من الاناشيد الوطنية في العالم غير معروف. وغالباً ما يكون النشيد 
لحناً مشهوراً كاغنية شعبية (فولكلورية) يضع لها احدهم كلمات وطنية وتعتمد نشيداً لبلد 
معين . الحان قليلة جدا كتبت خصيصا لتكون اناشيد وطلية . واشهر هذه الاناشيد هر 
«النشيد الالماني الغربي وقد الفه في الاصل المؤلف الموسيقي العظيم فرانز جوزف 
هايدن ليكون نشيدا للنمسا. 


EGYPTIAN MILITARY BAND 


وهناك عدة اناشيد وطنية واغان وطنية لها نفس الالحان ولكن بكلمات مختلفة + 
وبعض هذه الاناشيد رددتها الجيوش المتعادية كاغان حربية في المعركة ذاتها. فالنشيد 
البریطانی كان لحناً لاغان وطنية في الدنمرك والمانيا وروسيا وسويسرا كما كان لحتا لاغان 
وطنية لكل المناطق المتكلمة بالانكليزية في العالم. وحتی نشید «اميركا» القومي كان 
یغنی على لحن النشید البريطاني الوطني . 

عرف النشيد البريطاني کلحن عام 1114 كتبه المؤلف الانكليزي جون بول. وقدم 
لاول مرة كنشيد وطني عام ۵ أي بعد ۱۲۵ سنة من تلحینه . 

والنشید الوطني الاميركي کتب في الحرب عام ۱۸۱۲ الفه فرانسیس سکوت كي 
المحامي وقد كان على متن احدی السفن البريطانية التي هاجمت قلعة ماكهنري. وراح 
یراقب الهجوم كل الليل. وحين شاهد علم بلاده ما زال يرف فوق القلعة تحرکت 
احاسیسه فکتب کلمات النشيد على ظهر مغلف (ظهر رسالة) اما اللحن فاحله من اغنية 

نكليزية قديمة. 
وقصة النشید الفرنسي المعروف باسم «المرسییز» كان نشيد معرکة في فترة الحرب 
لاهلية الفرنسية. كتب الكلام والموسيقى كلود جورف روجیه دي ليل وهو ضابط برتبة 

كابتن في الجيش الفرنسي . واعتبر النشيد نشيدا وطنياً لفرنسا عام ۵ 

اما الاناشيد الوطنية في البلاد العربية فلم تكن معروفة بمفهرمها الحالي . كان نشيد 
-ولة الاحتلال هو النشيد العام لكل البلدان العربية باستثناء النشيد المصري والجزائري وما 
ان انزاحت تركية من الساحة العربية حتى بدأت الاناشيد تؤلف وتلحن في كل قطر عربي . 
ركان للاخوين فلیفل اللبنانيين فضل كبير في نشر الاناشيد والاغاني الوطنية في البلاد 
العربية. . . ولا تزال الحانهما تغنى كاناشيد ع في عدد من البلدات العربية. اما النشيد 
اللبناني فقد نظمه الشاعر رشيد نخلة ولحنه الموسيقي وديع صبرا عام 19175 . 


۳۳۸ 


الندى 


قد تعتقد أن الندى هو ظاهرة طبيعية بسيطة يمكن ان تفهم وتفسر بسهولة ولكن 
الغريب ان ما يعرف بالندی اسىء فهمه زمثاً طويل. 

منذ ايام ارسطو طاليس وحتى الى ما حوالي مائتي سنة حلت كان المعتقد ان الندى 
یتسافط كالمطر تقريباً في اثناء الليل. ولكن الندى لا يتساقط ابداً. واشهر شکل للندی هو 
ما يراه الانسان على اوراق النباتات في الصباح ولكنه عرف الآن انه ليس كله ندى فهناك 
اخطاء ومغالطات كثيرة حول الندى. 

ولكي نفهم ما هو الندى علينا ان نفهم شيثاً عن الهواء الذي يحيط بنا. يحمل 
الهواء كمية معينة من الرطوبة. ويستطيع الهراء الحار ان يحمل كمية من بخار الماء اكثر 
من الهواء البارد. وحين يحتك الهواء بسطح بارد یتکثف بعض ذلك الهواء فترسب الرطوبة 
على السطح في نقاط صغيرة. هذا هو الندى. 

ولكن حرارة السطح البارد يجب ان تخفض الى ما تحت نقطة معينة قبل ان يتشكل 
الندى. وتلك النقطة اسمها نقطة الندی. 

انك مثلا اذا وضعت ماء في کاس أو في اناء معدني مصقول فان الندى لا یتجمع 
إلا حين يصبح سطح الکاس أو الاناء في درجة معينة من البرودة 

ثم لماذا لا نقول ان الندى الذي يشاهد على البات ليس هو بندى حقيقي؟. . . 
فالسیب هو انه فيما يكون قسم صغير من الرطوبة التي نراها على النبائات في انصباح هو 
ندی. . فان معظم هذا الماء واحیاناً كله جاء من النبتة ذاتها وقد حرجت الرطوبة منها عبر 
مسام الاوراق بعد ان انتقل الماء الى النبتة عبر جذورها من التراب. 

وتبدأ العملية في النهار بحيث يكون سطح الورقة قادراً على تحمل الشمس الحارة 
ويستمر العمل في الليل. وهناك بعض اماكن في العالم قليلة المياه يختزن فيها الندى كل 
ليلة ويجمع في برك خاصة لارواء الماشية. - 


جر جلو جل 


۳۳۹ 


النمل 

دز نشخ بسن د امايو الي کبس e‏ 
فالحياة لدى التمل انضباط وانتظام . 

الحياة في مدينة النمل عمل لا نهاية له. 

بيوت هذه المخلوقات الصغيرة اكوام او هضاب صغيرة تقوم تحت الارض ترتفع 
قلیلا فوق سطح الحقل . وكر النمل يتألف من مدا حل وممرات او اروقة تتصل بخرف 
وعلیات وسراديب تعج بالاف النمل المسرع في تنفیذ مهمانه . 

في وسط مجتمم النمل تقوم الملکة. هي وحدها كملكة النحل تضم البیض الذي 
سیکون قرام الجیل القادم في مدبنة النمل. 

تضم الملكة البيض فتقوم فئة الشغالة من النمل بحضانة البيض وتعمل على لعقه 
وتنظيفه لتمنم عله الفطر. وحين یفقس البيض تؤمن ليرقانه طعاما | خاصاً. وتحافظ على 
نظافة اليرقان وتخدمه لينمو. 


وحين تنمو البرقانات الدودية تماما يأحذها النمل الشغال الى غرفة الشرانق لتصبح 
شرنفة وفيما تنام في هذه المرحلة يبقى النمل الشغال مراقباً. واحياناً ينقلها الى قمة الوکر 
لتدفاً بحرارة الشمس ثم يعيدها الى غرفها. وتتفتح الشرنقة وتخرج النملة الجديدة ولا 
تليث ان تزحف بادية استعدادها للاسهام في حياة هذا المجتمع . 

ليس في مجتمع النمل بطالة وكسل. الكل يعمل . وفيما يكرن التمل الشغال 
منهمكا بالاعتناء بالنمل الصغيرء يقوم النمل الحارس بالحراسة ليحذر من اقتراب العدو. 
فيما یتصرف النمل الآخر الى الاهتمام بعمله في مثابرة لا تکمل . فهو يبحمل الطعام من 
الحقول الى المستودعات وبقوم بتصليحات وكره وتنظيفه أو ترتيبه. فيما تقوم فرقة احری 
منه بحلب بقر اللمل لتأمين الحليب إلى صغاره. 

۳۰ 


لا تستغرب لدى النمل بقر حلوب وبعض النمل يقيم حظائر لبقره من اوراق الشجر 
والحرير بحيث تعمل الحالبات في سلام في الحظيرة. 

بقرة النمل ليست کبقرتنا الحلوب. فبقرات النمل هي الارقة او المنه التي توجد في 
نباتات الورد. وحليبها قطرات عسلية اما كيف تستحلب النملة هذا العسل من الارقة فهنا 
المهارة. انها تضرب بهوائيها هذه الحشرة الصغيرة مرة الى جانب ومرة ثانية الى الجانب 
الآخر حتى يخرج العسل من الارقة فتاخذه الثملة وتسیر به الى حيث تتقاسمه مع 
صغارها . 

المعر وف أن النمل في بلادنا لا يشكل ضرراً على الحقرل والزراعة . اما في البلدان 
الاکثر دفاً فيعيش فيها نمل موذ جداً. وبعضه حطر جبداً على الحيوانات وحتى على 
الانسان . واكثرها اذى هو النمل الذي بقطم اوراق الشجر في امیرکا الاستوائية. ان جيشاً 
من هذا النمل بعري الاشجار في اي مكان من اوراقها واثمارها وحتى من لحاها. 

لا يأكل النما ل الأوزاق که يقطعها الى فع ریز يأحذها الى اوکاره فيخزنها في 
غرف كبيرة لهذه الغاية . وهناك مع الزمن يدب العفن في الورق وينمو فيه فطر صغير 
يتغذى النمل منه. 

منازل هذ! النمل واسعة. واوكارها الارضية تؤدي ممراتها الى كل الجهات المحيطة 
ثحت النباتات . وفي كل ممر یستمر العمل . بعض الثمل عائد من اعماله وبعضه خارج 
ليحضر احمالاً جديدة. بينما مثاث غيره تجدد وتصلح في العش من المخارج. 

قاطعات الاوراق من النمل تعيش على ال لخضرة. ولكن بعض اتواع النمل بعيش 
علن ماءيقتل من حشرات وحیوانات. انه اللمل الصياد الذي لا يمكث في مكان واحد 
طوياا. اله يبحث دائماً عن صيذ جدید . 

يرحل النمل في الليل في جيوش جرارة عرضها ثلاثة او اربعة امتار وطولها مشات 
الامتار. 

يتضمن هذا الجيش ملايين النمل وفي سفره يبحث عن الصراصير والخنافس 
والحشرات الاخرى يتخذى منهاء يقتلها ويأكلها حالاً. 

والويل لأي مخلوق اذا وقع في خط زحف النمل. وبعض جيوش النمل تبدو وكأنها 
تتلقی اوامر من ضباطها وكم سقطت حيوانات كبيرة كالحمار والفهد والاف غيرها فرانس 
للدمل. 

وقد يغزو النمل البيوت ويأتي على كل شيء فيها إلا ان امل یکره الكاز ولهذا في 


۳۱ 


المناطق المعرضة لهجمات النمل يضع الناس صحوناً مملوءة بالكاز تحت قوائم اسرتهم 
لينجوا من زحف الثمل . 

الذين درسوا حياة النمل بخبرونك عن اشياء غريبة في حياة النمل الاجتماعية. فكما 
كان للانسان في الماضي عبيد يعملون على خدمته هکذا للنسل المحارب عبيد من 
اسراهم يحضرونهم من الحرب بعد اسرهم ويسخرونهم لخدمة مجتمع النمل. وهناك عدد 
من الحشرات يعيش مع النمل في اوكاره ويقرم بخدمته كالخنافس والجداجد تنظف مع 
النمل الاركار وتقوم بمهمات اخرى بينما نام بعضها ولا يفعل شیک لقاء نومه وأكله . 

لماذا يسمح النمل لهؤلاء ان يناموا في الوكر عنده متسكعين دون تادية عمل؟ انها 
كم الطريعة, 

والغريب ب في الشمل انه يمارس الرياضة والالعاب. وهو فرق ذلك يمرض مرضاه 
ویدفن موتاه. ويراقب الجميع في عمله بحيث لا يبقى احد منهم متکاسلا. وهذا يدل ان 
لانمل نوعاً من الحكم والسلطة في بيئته. 

قام عالم في الاحياء بتجارب كثيرة تثبت تضامن النمل في العمل . فامسك بنملة 
وغطاها بقطعة من طين ابقى رأسها حارجاً. لم يكتشف النمل مكانها. ولكن نملة واحدة 
وجدتها وحاولت ان تخرج رفيقتها من سجنها. وحين وجدت انها لن تتمكن من انقاذها 
بمفردها ذهبت لتعود بعد دقائق مع فریق کبیر من النمل عملوا معاً لانقا تقاد اللملة المحتجزة 
في وفت قصیر . 

ويخبر العالم ايضاً ان النمل یفکر بحكمة. ویذکر ان طابوراً من النمل كان عليه ان 
يقطع جدولاً صغيراً وكان الجسر الوحيد لاجتياز الجدول غصن رفيع لا يسع إلا صفاً 
واحداً من النمل يسير عليه من الضفة الى الآخرى. 

كان هذا العمل بطيئاً بالنسبة الى عدد ا في الطابور ولذلك امسكت النملات 
بعضها ببعض وتعلقت بالغصن وامتدت على طول الغصن جاعلة من اجسامها ممرات 
اضافية تكفى لاربعة صفوف من التمل لاجتياز الحدول فوق الغصن دفعة واحدة فوق 
اجسام رفاقها الذين بدأوا بعد اجتياز صفوف النمل يسعون من آخر مكان في الضفة الى 
الضفة الاخرى فوق الغصن الضیق . 


* ۲ يده 


EY 


النظارات 


اذا التفت حولك وجدت ان عدداً كبيراً من الناس يستعمل النظارات. وصرنا تالف 
رؤية الاشخاص يضعون نظارات على عيونهم ومن الصعب أن نتصور ان الناس في 
الماضي لم یعرفوا النظارات , وكان على الانسان الضعيف النظر ان پتدبر امره بنفسه . 

لا احد يعرف متى اعترع الانسان النظارات. يفال ان روجر بایکرن وهو راهب 
اتكليزي اشتهر برفرة اعتباراته» تام عام ۱۲۹۲ باختبارات معينة ووجد طريقة تکسر احرف 
الکتب وتسهل القراءة على الشاس . فاذا ما اخذ السرء قطعة من كرة زجاجية أو عدسة 
ووضعها على الكتاب تمكن من أن يقرأ بسهولة. وبطبيعة الحال لم تكن تلك القطعة 
الزجاجية نظارات كما نالفها اليوم بل كانت مجرد عدسة مکبرة. 

وأول دليل يشير الى ان الانسان استعمل النظارات لعينيه يسرز في صورة لاحد 
الرجال رسمت عام 17*57 في ابطالیا واظهرنه بضع عدمتين في اطارين فرق أنفه امام 
عينيه ولهما مسكة من كل جانب تصل الى خلف الاذن . 

وحين بدأت صناعة الطباعة وانتشرت الكتب بين الناس اصبحت النظارات ضرورية 
للقراء وعم استعمالها . 

وفي القرن السادس عشر بدأت النظارات نصدم بكميات كبيرة في شمالي ايطاليا 
وجنوبي المانیا, 

وعام ۱۷۸6 اخترع بنيامين فرانكلين النظارات التي تساعد على الرواية من قريب 
وبعید . اي النظارات ذات البؤرتين. 


ولكي نفهم كيف يمكن ان تساعد النظارات الانسان الرؤية على نحو افضل يجب 
ان نعلم بعض المعلومات حول العين. 

تشبه العين بكرة بارزة قلي أي المقدمة. وفي وسط هذا البروز يقوم البؤبؤ الذي من 
خلاله يعبر النور الى داخل العين. 

يمر الضوء عبر البؤبؤ الى عدسة تركزه وتشكل صورة في مؤخرة مقلة العين حيث 
توجد شاشة ذات خلايا تحس الضوء ونعرف باسم الشبكية . 

ولبعض الناس ممّلة عين اقوى من العادة. من المقدمة الى الخلف. وعند الآخرين 
تكون مقلة العين قصيرة. ولذلك فان العدسة لا تستطيع أن تركز الصورة على الشبكية . 
فتاتي النظارات وتعطي العين عدسة اضافية تصلح ما تخطىء عن تصليحه العين» بحيث 
يصبح لدينا صورة قوية مركزة على الشبكية ونرى بصورة احسن. 


۳: 


كيف تصنع النحلة عسلها 
يصنع النحل العسل لانه یحتاج اليه 
كغذاء وعملية صنع العسل ما هي إلا طريقة 
لعخزین الغذاء للخلية . 
اونما قنك اه انها ترون 
الازهار وتمتص رحيقها. رتسيل او كير 
5 پا وهو شکل من تضخم في القناة ۳ 7 ۷ 
الهضمية امام معدة النحلة يتميز بصمام يفرّق هذا القسم عن المعدة. 


تجري المرحلة الاولى في صنع العسل حين یکون الرحيق في كيس العسل عند 
النحلة فيمر السكر الموجود في الرحيق بمرحلة تغيبر كيماوي. وتأتي المرحلة 2 
استخراج قسم كبير من الماء في الرحيق عن طريق التبخر والتهوئة في داخل القفير 
والعسل الذي يخزن في ار کر ف ج مزه الا :دمر قرو ای رف 

يوضع النحل عسله في النخاريب لینضج ويقدم في المستقبل غذاء لأهل الخلية 
وصغارها. 

حين لا يتمكن النحل من الحصول على الرحيق من الازهار يجمع أحباتاً سوائل 
حلوة يمتصها من براعم أو افرازات نباتية غير رحيق الزهر. 

يستخرج العسل من الخلية بطرق متعددة فقد يعصر بمعاصر فيخرج من الشمع 
ويصفى أو قد يباع بشمعه. 

ولكن معظم العسل يؤخذ من نخاريبه بآلة خاصة تعرف باسم ماصة العسل. . 

وبعضهم ما زال يطلق ادخنة على القفير فيهرب التحل ويترك عسله للانسان. 

يختلف نوع العسل باعتلاف نوع الأزهار التي امتص منها الرحيق والبيئة التي تحيط 
بالخلية . 

يحتوي العسل على عدد كبير من المواد. والمركبان الرئيسان هما نوعان من السكر 
معروفان باسم لیغولوز ودكستروز. ويحتوي ايضاً على مالتوز ودكسترين ومعادن وانزيمات 
وفيتامينات عديدة بكميات قليلة مع كميات قليلة جدا من البروتيين والاسيد. 


Tio 


كيف يتفاهم النحل 

حين تجد النحلة العاملة ازهارا فيها رحيق' تقوم بعملية التبليغ عنها. . 

كيف تبلغ عنها وتصفها وكيف تعلن عن بعدها ومكاتها؟ ۲ 

الاتصالات بين النحل مذهلة جدا وهی عجائب الطبيعة حقا. فلغة النحل فطرية لا 
يتعلمها ولكن حين تصل النحیلات الشغالة عمراً معيناً تعرف اللغة تلقائياً. ولغة النحل هى 
لغة الرائحة والرقص. فحين تكتشف النحلة رحيقاً او لقاح ابات وتعود الى قفیرها فانها 
تبدأ فى الرقص فى حلقات ضيقة. هذا الرقص يثبر النحلات الاخری ويبلغها أن النحلة 
الراقصة قد وجدت الرحيق. فتدرك هذه النحلات ذلك من الرائحة المنبعثة من النحلة 
العائدة. وهكذا يعرف قفير النحل عما سیبحث واين. فإذا رفصت العائدة رقصة نابضة 
بالحياة فهى انما تريد أن تقول ان الخذاء متوفر بكثرة فيتحمس النحل باعداد متزايدة 
للذهاب وجني الرحيق . 

الى هذه المرحلة تمكنت النحلة من ان تخبر رفيقاتها عدة اشياء فالرفصة تشير الى 
الرحيق والرائحة تشير الى نوع الزهرة التي يجب ان تبحث عنها. وما اذا كان ذلك رحيقاً 
ام لقاحاً بای 

وتشير حيوية الرقص الى كمية الغذاء المتوفر. 

كل هذا ينطبق على الازهار الموجودة على بعد مئة متر من الخلية. ولكن حين تجد 
النحلة ازهاراً في امكنة ابعد فإنها تعود الى خليتها وهي تؤدي رقصة اخری. ولكنها بدلا 
من ان تقوم برقصة ترسم فيها الرقم ثمانية المستعمل لدى الغربيين وتحرك ذيلها من جانب 
الى آخر. رقصة الذيل هذه تدل على بعد الازهار وعلى الناحية التي يجب ان تطير فيها 
النحلات العاملات . اما عدد الدورات والحلقات في الدقيقة فيشير الى بعد اماکنها. 

فكلما كان المكان بعيداً. كان رسم الرقم ثمانية في طيرانها اقل. فمثلا تعني ۱۱ 
دورة في الدقيقة بان المسافة تقوم على ۳۰۰۰ متر. والخط الذي تقوم به النحلة بين لفتي 
الثصانية يشير الى الاتجاه الصحيح للازهار. وهي ترسم هذا الخط بالنسبة الى وضع 
الشمس في السماء بحیت تنطلق النحلات الاخرى في الزاوية الصحيحة على الفور. 


۳:1 


الثيون 


حين نسير في الليل في الشوارع الرئيسية من المدينة نرى اضواء ملونة فوق المتاجر 
كما نرى اللافتات الاعلامية فنعرفها باسم اضواء النيون. 

والواقع ليس لك هذه الاضواء مصنوعة من غاز النيون المتوهج . فهناك غازات 
اخرى كالهيايوم والارغون والکر بتون والغزنیون تستعمل في الاضواء. وکل غاز يعطي 
ضوءاً مختلفاً آخر عندما تبعث الكهرباء من خلاله. يعتمد تغيير لون الضرء على اشياء 
مختلفة مثل الحرارة والضغط والطاقة الكهربائية المحركة . 

يعطي النيون لوا اين برقالا ما الارغون فلونه ازرق ضارب الى الحمرة. 
والضوء المنبعث من الهیلیرم لونه ابض اصفر واحياناً بنفسجي . اما ضوء الكربتون فلونا 
اما ازرق أو ازرق مائل الى الاعضر. 

حين تمر الكهرباء في غاز 6 تبدأ الذرات بالعمل لتحقق الانارة. 

كل الغازات التي ذكرت هنا تؤلف عائلة من العناصر النبيلة واحياناً الغازات النادرة 
لانها نادرة نوعاً ما. كل هذه ا هي غير فعالة كيميائياً الى حد ما. وهذا يعني انها لا 
تحترق ولا تؤلف مركبات تحت الحالات الطبيعية. 

المصدر الرئيسي لهذه الغازات هو الهواء العادي (إلا بالنسبة الى الهيليوم فهر 
یستضرج من الغاز الطبيعي) هذه الغازات تتحد في الهواء مع الاوكسيجين والنيتروجين 
وثاني اركسيد الكربون ومواد اخری. 

1 لاستخراج الغازات النبيلة يتجزأ الهواء الى بعض عناصره ويستخرج كل غاز منه 
على حدة. وتجري هنا عملية تبريد الهواء الى درجة حرارية منخفضة حتى يتحول الغاز 
الى سائل. ويضخ السائل الهوائي الى ابراج مرتفعة ويسخن وعندما يصل كل غاز الى 
درجة غليانه يتوجه الى انابيب تخزينية خاصة به 


۳:۷ 


للنحل تنظيم اجتماعي معقد نوعاً ما كما هي الحال لدى الانسان. هذا التنظيم لا 
يجاربه تنظيم لدى المخلوقات الاخری. 

فالنحلة تستطيع العيش اذا كانت عضوا في مستعمرة نحل. اما اذا بقيت وحدها 
فانها سرعان ما تموت. 

قفير النحل يتألف من ملكة وآلاف النحل الشغال (العاملات). وفي بعض الفصول 
تفقس الملكة بعض مئات أو بضعة آلاف من النحل الذكور. 

ينبغي أن یتوفر للقفير مكان يلجأ إليه وقد يكون المكان جذع شجرة مثقوباً أو 
صندوقاً بسيطاً أو صندوقاً حديثاً صنعته المعامل خصيصاً للنحل . 

تضع الملكة كل البيض في القفير. ولكنها لا تستطيع ان تهتم بهذا البيض فقد تضع 
٠‏ بيضة في النهار وحوالي ۰۰*ر۲۵۰ بيضة في الموسم كله. ويعتقد ان الملكة تضع 
مليرن بيضة في حياتها كلها مع انها لا تعيش اكثر من سنة أو ستتين. 

تضع الملكة بيضا ملقحا يمكن ان یفقس اما نحلات شغالة او ملكة. وذلك یتوقف 
على حاجة القفير ذاته. والبيض غير الملقح قد يصبح ذكورا. 

قد تضم الخلية بضعة آلاف من النحل الشغال ولكن في ذروة نموه قد يبلغ عدد 
القفير ٠١‏ الف نحلة. 

وهكذا نرى ان الخلية هي مكان مزدحم بسكانه مشغول جداً في بعض المواسم . 

هذا العدد الكبير من النحل في الخلية يعمل معا من اجل البقاء واستمرارية النوع. 
فقسم العاملات ضروري في الخلية. ذلك لأن النحلة العاملة (الشغالة) تقوم بعدد متنوع 
من المهارات دون آي تدريب مسبق فهي تستطيع ان تؤدي عدة مهمات كلما تقدمت في 
السن. وفي وقت لاحق تتولى مهمة تغذية يرقات النحل التي ستخرح الى الحياة لتصبح 
نحلة حقل وتخرج لاحضار الرحيق الذي سيصبح غذاء لليرقات الجديذة وهذا الغذاء ما 
هو الا العسل اللذيذ الذي يتغذى به الانسان . 

وللنحل في مهماته فوائد عديدة فهو ينقل غبار لقاحات بعض النباتات من ثبتة الى 
أخرى فتزهر وتثمر. 


EA 


حرف الواو 
كيف پدثر ر الوفت الصحيح 

الوحدتان الاساسيتان اللتان تعرفاننا بالزمن هما اليوم والسنة. وهاتان الوحدتان 
تفررهما حركة الارض . فدوران الارض حول نفسها یعطینا زمن اليوم الشمسي . وجولة 
الارض حول الشمس تعطينا السنة الشمسية . 

يقسم اليوم الشمسي الى ۲6 ساعة. وتقسم الساعة الى 1۰ دقيقة والدقيقة الى ٠١‏ 
ثانية . 

والواقع ان طول النهار يختلف يوماً عن يوم. ومن احد اسباب ذلك هو التغيير في 
دوران الارض حول الشمس. ولكن رغم ان كل يوم شمسي هو احيانا اطول او احيانا 
اقصر من ۷6 ساعة فنحن نقول ان معدل اليوم الواحد هو ۲۸ ساعة . 

ولكي يحدد الانسان مواقع الاماكن قسم الارض الى دوائر خط الطول تلف القطبين 
فالاماكن أو المدن التي تقع على خط طولي واحد يكون لها الوقت الشمسي ذاته. اما 
الاماكن الواقعة الى الشرق أو الغرب من ذلك الخط فلها اوقات تقل او تزيد. قالفرق فى 
الوقت الشمسي هو ساعة واحدة بين الخط الطولي وما يليه أو يسبقه. . ۱ 

وقد اقام الانسان خطاً طولياً يمر من القطب الشمالي عبر مدينة غرينتش في انكلترا 

واعطاه الرقم صفر واسماة الخط الطولي الاول. انه نقطة البداية ثم كل الخطوط الطولية 
الاخرى اعطيت ارقاما الى الغرب من خط غرينتش او الى الشرق منه. 

يعتمد وقت الساعة في كل انحاء العالم على الوقت الشمسي في غرينتش. وعلماء 
الفلك في مرصد غرینتش يضبطون ساعاتهم بالسبة الى وضع الشمس في الفضاء أو 
بالنسبة الى نجم معين. انهم يضبطون الوقت تماما حين تكون الشمس او النجم فوق خط 
غرينتش الطولي . 

وتحفظ المراصد في البلدان الاخرى الوقت بالنسبة لبعدها عن خط غرينتش . فتعلن 
الوقت باشارات الراديو. وهناك في كل بلد مرصد رئيس يضيط وقت البلد ويعطي الوقت 
الصحيح . . وتستعمل ساعات خاصة دقيقة لضبط الوقت الصحيح . 

بعض المراصد يستعمل ساعات من بلوريات الكوارتز ومحركات کهربائية. هذه 
الساعات تتحکم بها ذبذبات بلوريات الکوارتز. فتحافظ على الوقت صحيحاً نسبة جزء 
من ۵۰۰ في النهار الواحد. 

۳۹۹ 


لوشم 

كثيراً ما نری على ايدي بعض اهل القری النائية والمعمرین وشوماً یمیل لونها الى 
الزرقة. ونری على زنود البحارة وشماً یمثل الیاطر او القلب وبعض الشعارات الاخری كما 
نری على وجوه بعض النسوة من الفجر وشوماً اخری صغيرة ار كبيرة دقت على الذقن او 
الانف او الجبين. 

وما هذه الوشوم غير طريقة لتزيين الجسم وزخرفته وهي عادة كانت سارية لدی 
الشعوب كافة في الماضي . 

یمود الوشم الى الازمنة القديمة. كان المصريون القدامى والصینبون الجنوبیون 
والهنود والشرقیون وغيرهم كثيرون يستعملون الوشم على الاجسام والاعضاء والوجه بطرق 
متعددة متنوعة . 

في تلك الايام اعتبر الوشم فنأ رفيعاً مهم الشان وهو فعلا فن رفيع. وکانت عملية 
الوشم تجري في تبجلٍ ووقار فتقام الاحتفالات والمهرجانات عند وشم الاشخاص. 
وجرت العادة لدی شعب المواریس في نیوزیلندا ان يغطي الرجل کل وجهه بالوشم في 
انماط زخرفية معقدة وهم ما زالوا یفعلون ذلك حتى يومنا هذا. 

وفي الیابان یظهر الوشم عادة وجه التنين وجسمه. استمر الناس یشمون اجسامهم 
قروناً عديدة. كان الوشم بدیلا عن الثياب بالنسبة الى بعض الیابانیین في الماضي . وکان 
هنود امیرکا الحمر يستعملون الوشم للتفرقة بين قبيلة واخری. 

كما كان للوشم في اقسام كثيرة من العالم اهمية دينية واجتماعية كبيرة وبين الناس 
من كان يعتقد ان الفتيات لم تكن معدات للزواج إلا اذا وشمن ببعض الزخرفة الجمیلة. 

وفي بعض البلدان استعمل الوشم ليشير الى الحزن والحداد. وكان المحاربون 
يشمون اجسادهم بابشع الرسوم والرموز ليظهروا شجاعتهم أو ليظهروا لاعدائهم بانهم 
مخيفون فتاکون . 

ويتم اليوم الوشم بغرز الجلد بنقاط وخحطوط بآلة حادة كإبرة معدنية أو صدفية أو 
عظمية اما الالوان فتستعمل للوشم الملون. والمادة التي تستعمل هي نوع من الحبر خاص 
لمثل هذه الاعمال. 


۳۰۰ 


ما هى الواحة 

لدى الئاس جميعاً صورة او فكرة حول مسافر ضائع في صحراء حارة يصل في نهاية 
المطاف الى مكان حيث يجد فيه الماء رالخضرة. 

ان وجود منطقة خصبة فيها مياه ونبانات خضراء هي مطالب كل مسافر في 
الصحراء. ۱ ۱ 

هذه المنطقة الصحراوية التى يكون فيه ماء كاف لري مزروعاتها وارواء ساكنيها 
تعرف باسم الواستة . ۱ 

تتضمن اکبر صحاري العالم واحات اما طبيعية او اصطناعية من صنع الانسان. انها 
مساحات كبيرة فيها ما يكني من الماء لتزوید مستوطنة او حتی مديلة بكل متطلباتها من مياه 
وخضروات . 

اما الراحات الصغری فهي اماکن للراحة من عناء الطريق حیث يجد المسافر في 
الصحراء الماء والغذاء له ولحيواناته. وتعتبر الواحات الکبری سوق كبيرة للتبضع ومركزاً 
طيبا للراحة واللهو. 

تقوم واحات طبيعية على ضفاف الانهر والجداول التي تتدفق الى الصحراء حيث 
تكون الينابيع الجوفية قريبة من سطح الارض. 

في الواحة الطبيعية تساعد الامطار التى تأتى في فترات قصيرة على تغذية 
المزروعات والاعشاب . في الصحراء العربية واحتان هما الغات وعين صالح تأتيهما المياه 
من الامطار التي تتساقط على جبال اطلس وتتجمع في الاودية لتشكل جداول صغيرة 
تنساب في السفوح. وفي الصحراء الليبية جداول فليلة فوق الارض والواحات منها تتلفی 
مياهها من آبار جوفية. 

يستطيع الانسان أن يقيم واحات أصطناعية في قلب الصحراء اذا استعمل معدات 
لحفر الآبار الارتوازية على عمق آلاف الامتار لتزويد المستوطينين بالماء. وثمة مشارییع 
كبيرة قائمة في الصحراء لزيادة حجم الواحات فيها وايجاد واحات جديدة تقام عليها 
المستوطنات , 

ولا بد من القول ان بعض الاماکن الصحراوية تعتبر جافة لولا مشاريع الري التي 
نقلت الیها الماء فجعلتها واحات خصبة. 

واخيراً هل تعلم ان القاهرة اعظم واکبر مدينة في القارة الافريقية كانت في بدايتها 
واحة صغيرة . 

۳۵۱ 


الورق 


يصنع الورق من ملابين الالياف الرقيقة وتسمى هذه الالياف علمياً باسم الخليوز. 
وهي مادة تولف الجزء الاساسي من جدران خلایا النبات. والالياف الخلوية هذه 
المستعملة في الورق اليوم ياتي معظمها من الاشجار. 

حين تسلخ قشرة الشجر يصبح الخشب مهيئاً ليكون لبأ ولباباً أو عجينة ورقبة. 
ولجعل الخشب عجينة ورقية ينبغي سحق الخشب أو هم مواد كيهاويه اخرى وبعض 
طرق صنع عجيئة الخشب تستعمل السحق والطبخ معاً. 

" بنحل لب الخشب المدقوق ويغسل لينظف من الشوائب والمواد الكيماوية. 
وبالامكان عندئذ تبييض هذه المادة التي اصبحت في شكل عجينة وذلك ليكون الورق 
الذي سیصنم منها از بياضاً وهكذا تصبح الطباعة والكتابة على هذا الورق افضل 
واوضح . 

والخطوة الثانية التي تجري في هذه المرحلة هي ضرب العجينة الورقية في آلة حلط 
كبيرة ومزجها بالماء. ۱ 

وعملية الضرب هذه تبدد الالياف وتجعلها ممزوجة معا وکانها عجينة واحدة من 
جسم واحد. ویمکن في هذه المرحلة اضافة النشا أو الطين أو بعض المواد الاخری 
لتحسين سطح الورق للطباعة والكتابة . 

وبعد ذلك تددفع العجينة الى مصفاة حیث تقطع برفق . وفي هذه المرحلة تصبح 
العجينة مولفة من 44 بالمئة من السائل و ۱ بالمئة من اللب. وهي جاهزة الآن لتذهب الى 
آلة صنم الورق. 

في هذه الآلة یجفف الماء من اللب عبر منخل . 

وتزیل مضخات الامتصاص مياهاً اكثر وتهتز المناخل لتجعل اللب یمتزج وبتداخل 
اکثر. وهذه المادة المتبقية تمر تحت دولاب يضغطها الى صفحات ارق وانعم . وتسر 
الصفحة فى سلسلة من الدوالیب الضاغطة التي تعصر الماء وتخرجه وتجعل الورق مکثضا 
وناعماً ثم يمر بسلسلة من الطبول المحماة ليجف. وقي هذا الوقت یمکن مد غشاء لیجعل 
الورق مصقولاً ولماعاً. 

ر. ويخرج الورق من الآلات في لفات كبيرة وتقطع اطرافه الخشنة ثم يقطع في 
الاطوال المطلوبة. 
۳۹ 


الوحدات الحرارية 

الوحدة الحرارية لا تسمئنا وذلك لأن الوحدة الحرارية لا علاقة لها بالغذاء ابداً. 

لسعر او الوحدات الحرارية هي طريقة لقياس نوع الطاقة أو الحرارة. 

ان وحدة حرارية واحدة هي كمية الحرارة التي ترفع الحرارة في غرام واحد من 
الماء درجة مئوية واحدة. 

اننا حين نطبق هذا الشكل من القياس على الطاقة في الغذاء نستعمل وحدة حرارية. 
كبيرة أو كيلو غراماً حراريأء وهو يساوي الك رخ تاره اوق 

ولكن ماذا عن كل هذا الكلام حول الوحدات الحرارية التي تجعلنا سمناء؟ . 

الطعام الذي پاخحذه جسمك يمكن إن بعتبر وقوداً. فتكسير الطعام في الانسجة 
وامتصاصه هو نوع من التأكسد او الاحتراق. وبما اننا نريد طريقة لقياس كمية الوقود التي. 
نأخذها وكمية الوقود التي يحتاج جسمنا اليه نستعمل قياساً للوقود. هذا القياس هو 
الحراريات. 

كل انسان يحتاج الى كمية مختلفة من الحراريات ليحتفظ بحياته. ولكن بالامكان 
احذ قواعد عامة في هذا الصدد. فمثلا ان معدل ما يحتاج إليه الراشد يتراوح بين الفین" 
وثلاثة آلاف وحدة حرارية في لیم . ولكن لنفترض انك تعمل في مصنع وتستهلك كثيراً 
من طاقتك في العمل فانك تحتا اج الى ثلاثة آلاف واربعماثة ی 7 

وماذا عن الرياضيين وبقية الاشخاص الذين يسذلون جهوداً كبيرة في العمل أر 
الالعاب الرياضية. انهم قد يحتاجون الى 4٠٠١‏ وحدة حرارية او اكثر من الطعام . 

والاولاد يحتاجون الى وحدات حرارية اكثر من الكبار اما العجائز فيحتاجون الى , 
وحدات حرارية اقل لانهم لا يستطيعون ان يحرقوا الوقود کمن في شرح الشباب . والعمال 
في الهواء الطلق والعراء يحتاجون الى وحدات حرارية اكثر مما يحتاج إليها السامل الآخر 
في مكان مخلق . 

والان ماذا يحدث اذا احذت وحدات حرارية اكثر من حاجتك اي اكثر من استهلاك 
اليومي . 

الاطعمة (الوقود) التي تمد الجسم بالوحدات الحرارية تتحول الى شحم یخزن في 
الجسم . ولهذا السبب نری الناس یقلفون حول الوحدات الحرارية. فان كنت تريد ان 
تخفف من ی الحرارية عليك ان تخفف من تناول السكر والشحم والنشويات. 

Toy 


هرف الياء 
اليد الیسری 


اذا كنت عسراوياً او اذا كنت تعرف شخصاً عسراوياً يستعمل يده اليسرى بدلا من 
الیمنی فانك لا شك قد لاحظت ان هذا الشخص يجب ان يقوم بتعديلات معينة لكي 
يتمكن من تسيبر اموره في هذه الدنيا. وذلك لاننا نعيش في عالم كل شيء فيه اعد 
للاشخاص الذين يستعملون اليد الیمنی . فالواقم ان ٩۱‏ بالمئة من الناس هم یمینیون فمن 
الطبيعي أن يكون كل شيء من قبضة الباب والاقفال ومضك البراغي والسيارات والآللات 
الموسيقية والماكينات الى اشياء صغيرة كعرى الازرار في ملابسنا قد صمتت جميعها 
للاشخاص الذين يستعملون يدهم اليمنى . إلا ان معظم العسراويين يتدبرون امورهم في 
ذلك على نحو جيد ومنهم اشخاص يتدبرون الامر في براعة بحيث انك لا تستطيع ان 
تميزهم بانهم عسراويون. فمثلا هناك ليوناردو دي فينشي وميكال انجيلر وهما من كبار 
عباقرة العالم كانا عسراويين. 

ففيما يقلق الاهل على اولادهم اذا كانوا عسروايين الا ان معظم الجهات الطبية 
تعتقد ان من الحكمة الا يفعل الاهل شيئا حول ذلك بل يتركوا الامر على طبيعته. . , ان 
كونك عسراویاً لا يعتبر خلا فيك . . . ولذلك تعتقد هذه الجهات او الولد العسراوي يجب 
الا يؤنب او يعاقب ویجب الا يبذل اي جهد في محاولة تغييره الى شخص يميني . 

والان ما هو الشيء الذي يجعل الناس يستحملون اليد الیمنی . كان المعتقد منذ 
زمن بعيد باننا نستعمل اليد اليمنى تأثراً باشياء كالتعلم او العادة. وكان المعتقد ايضاً إن 
معظم الناس هم يمينيو اليد. ولذلك فان من الضروري ان يكون لدى الاعسر شيء خطأ 
لأنه لا يقدر على استعمال يده اليمنى كباقي الناس . 

إلا ان المعتقد اليوم هو ان معظم الناس بستعملرن اليد اليمنى لان الدماغ عند 
معظمهم يعمل بطريقة معيئة . فنصف الدماغ پسیطر على النصف الآخر من الجسم . فان 
القسم الآخر من الدماغ يتحكم بوظائف الجانب الايمن من الجسم. والجانب الایمن في 
الدماغ يهمين على وظائف الجانب الایسر من الجسم . وقي معظم الناس یکون الجانب 
الایسر من الذماغ هو المهمین بحيث یکون الجانب الایمن من اجسامهم اکثر مهارة من 
الجانب الایسر واکثر قدرة على النسو والتطور . ولذلك فان یدنا الیمنی تعمل احسن من 
یدنا الیسری. 
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الفهرس 


اوبرا موم موم و و 


و رن ةس 
الارض (دورانها) ره 


با ی ی تا 
الاسکا و 


البعرض RSA‏ یو 


البالون 211111101110111 
البحيرات (كيف تتكون) AOA SD‏ 
البكم من أخترع الأشارة . . O ٠...٠...‏ 
البزرة (كيف تنس) Se EAS AAS ES‏ 


10101111 1 0 SAE RDA SE البندورة‎ 


حرف التاء 


الترانزیستور اوعد واوا مما و بكي مهو و دق همم وم من من و 
التراب قو اسن سه اجام د تان قوس مولس سود 
التحكم بالجوع والعطش SR‏ و 
التبغ كلق ب وو جر جه E EE EEE‏ 


التلسكوب (المقراب) TEE‏ و ل اسع وو ET‏ 
التلفزیون (من أخترعه) ی مر 0 1 و 
التلفزيون (کیف تبث الصورة) أ و یرو یره هن 
التفس ی وا ی ا ا 


حرف الثاء 


الموضوع 


الجرائیم (الفرق بين البکتریا والفیروس) يم 
الجرائیم (اين تعيش البكتريا) ب 0000000 


الجسم المساقط aa‏ هه مها ی موی ای یم 


جذور الثبات 


حلم اليقظة هی ل 


حرف الخاء 


تجلید الطعام و واه وم موم و و ون موه 


الجبال (لماذارؤوس الجبال ابرد من سفوحها AAAS‏ لوت eR‏ 
الجامعة روا مسف الم مره rsd‏ وه و اماو 


لحضارة (منى بدأت) SRSA os‏ او فد 


لحامض (ماهی ` سکاو رنه 


ON SOSA وسو‎ SOSA لحذاء‎ 


الموضوع 
حرف الدال 
الدولاب EE‏ 
الدخان SE‏ 


EE السنيما‎ 


و فاقوا رو منم و و رع ارم و و 


الساعة طون ولو ناسوس رسف ی بوره ان ی وه 
الساعة (صناعتها) دوا ی الت ی ده اك و يا 
أشارات السير ما و و موم و هاي ماران و تار انار ف راقن 


سهم (الأسهم النارية) وم و ری مويق دالت عا لاو ده و لدع مه 
السرعة غير الما رب عن بجنا مقو لا هی ان ب 


الشجرة (کیف تنمو) 5 aS‏ وان اوم وي اموق و الما ات 
الشمع (من استعمله أولا) e rt Ta RAR‏ 
الشاي (من اين) E OEE‏ اا اال ادا ل ل ا ب جر 
الشجرة (أطول الشجر) miles ASST‏ 
شلالات (أكبرها) لوطع واس SSR‏ 
الشم (حاسة الشم عند الطیور) ی ا سم 


حرف الصاد 


الصوت البشري ادج اسك ERAS AR‏ 
الصور (من رسم أول الصور) رهام موم لاو وی وه وا 
الصوت (كيف يسجل على اسطوانة) ال ا 
الصوت (كيف يسجل على الأشرطة) اواك عه E‏ 
القوف د ى ا ا eS ER‏ 


الصحراء (ما هي) E E LS ASS E EA‏ 
الصباغ مد ی امك ل وب لمم فار او مس 


NE 2 


الطیور (کیف تطیر) کر و رقي تو تقو ماه 

الطيور (لماذا تغني) e‏ ا 
الطائرة (ما يجعلها تتوقف في الهواء) E‏ 
الطائرة 0 0 


E العاصفة‎ 


حرف الفاء 


الفحم الحجري أ ERE‏ 


الفيتامين EOE‏ ا 
الفرق بين الفاكهة والخضر ا ا 
حرف القاف 
الاقمار الصطناعية TE eA‏ 
القلب VON EN RARER‏ 
القطن Ree‏ 1 
القهوة REAR SARS‏ و aa‏ ۱۲۵2 
أكتشاف القهرة کی هی و ی OV‏ 
قياس الاعماق وا یه ۵ 
كيف تطورة وحدة القياس OS ASSES‏ 
الالة الكاتبة Re‏ ا ا ۱ 
حرف الكاف 
الكاميرا AS SA RS‏ 
كيف تلتقط الكاميرا الصو ا ا 
كيف تكونت الكهوف SEAS SA‏ ۱۹ 
هیلین كيللر ل ا م ی ۱/3 ۱۱ 
الكهرباء ا ا ا ARREARS‏ 
كلام الطفل NAS eS AS a‏ 
اللقاح As ARAS‏ 
اللدائن LS E DE EEN O O E‏ 
مائدة O O OOO‏ 0 
طبخ اللحم ااا E‏ 
E‏ 
المصافحة TNS Aa A‏ 
مستشفى NAR SERA‏ 
المستشفى ee AEA‏ 
متى بدأ الانسان يبحث عن العادن LANES a‏ 
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الموضیع 


المعادن (الفلزية واللافلزية) . . . . 


المعادن (من آین) ES‏ 


الموسيقى (كيف بدأت) 506 
الموسيقة (الآلة) بر 


المذنب (نجم ابوذنب) N‏ 
المصرف و 
میاه التبع (لماذ تتدفق منه) و 


ملح البحر (لماذا البحرمالح .۰۰ . 


المروحة (كيف تشعرك بالبرودة) . . 


المتري (كيف اخترع نظامه) عير 


میاه الشرب موم موه 


المال (التضخم المالي) ES‏ 
المال (دعم الذهب النقد المالي) : 
المحراث 15 1 320101111 0 
المظلة (الواقية من المطر والشمسر 
المظلة و ۱ 


الوقت (کیف بتقرر) و هه 0 له 
الوشم ........... مه و 


الوحدات الحرارية لوت لجاع ماق حو سس تر سواه 


حرف الياء 


اليد الیسری واوا GE‏ اماد ا وی دب 


TY 


الصفحة 


سلسلة ملفتة للانظار باختبارها اطوفق للمواضیح + بطر یقذ 
معالجتها الممتعة الواضحة ) فضلا عن أنها تثير فضول الكبار 
والصغار والضاستة للمعرفة . فهي نحمل إجابات عن منات 
الاسئلة حول ما بطالح المزه من اشباء يجهل الكثير عن 
دب سر , باقتنائك هذا الكناب في مکتبتك تضم بع 


امعرفه یمیس باه تسم وتوفر عناء البحث عنها في المراجع 
٠‏ الختصة . 


ا0 


